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نبدة معتصرة عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
7---١127ه‏ 
نسبه ومولده: 
هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق» الفقيه المفسّرء الورع 
الزاهد» محمد بن صالح بن محمد بن سليهان بن عبد الرحمن آل عثيمين من 
الوهبة من بني تميم. : 
ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 517 1ه 
في عنيزة - إحدى مدن القصيم - في المملكة العربية السعودية. 
ألحقه والده - رحمه الله تعالى - ليتعلم القرآن الكريم عند جدّه من 
جهة أمه المعلّم عبد الرحمن بن سليان الدامغ - رحه الله -. ثم تعلّم 
الككابةة .شيك من اللسناب»: والتضوضن" الأدبيةا .فق “ملاس الأستعاذ 
عبدالعزيز بن صالح الدامغ - حفظه الله -» وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة 
المعلّم علي بن عبد الله الشحيتان - رمه الله - حيث حفظ القرآن الكريم 
عنده عن ظهر قلب ولا يتجاوز الحادية عشرة من عمره بعد. 
وبتوجيه من والده - رحمه الله - أقبل على طلب العلم الشرغي؛ 
وكان فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - 


نبذة معتصرة عن العلامة معمد بن صالح المثيمين 

ولما كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ - رحمه 
الله - يدرّّس في المسجد الجامع نفسه» واجتمع إليه الطلاب وتوافدوا من 
المملكة وغيرها حتى كانوا يبلغون المئات في بعض الدروسء» وهؤلاء 
يدرسون دراسة تحصيل جاد. لا لمجرد الاستماع» وبقي على ذلك» إمامًا 
وخخطيبًا ومدرسّاء حتى وفاته - رحمه الله تعالى -. 

بقي الشيخ مدوسًا في المعهد العلمي من عام 7154١ه‏ إلى عام 
8ه عنلما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين 
بالقصيم التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستادًا فيها 
حت وقافت رخ لقال 2 

وكان يدرّس في المسجد ا حرام والمسجد التبوي في مواسم احج ورمضان 
والإجازات الصيفية منذ عام ٠غ‏ ١م»‏ حتى وفاته - رحمه الله تعلل-. 

وللشيخ - رحمه الله - أسلوب تعليمي.فريد في جودته ونجاحه» فهو 
يناقش طلابه ويتقبل أسئلتهم» ويّلقي الدروس والمحاضرات بِبمّة عالية 
ونفس مطمئنة واثقة» مبتهبًا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. 

آثاره العلمية: 

ظهرت جهوده العظيمة - رحمه الله تعالى - خلال أكثر من خمسين 
عامًا من العطاء والبذل في نشر العلم والتدريس والوعظ والإرشاد 
والتوسية وإلقاء المخاضيرات والذغوة إلى الات سبيحانة وتعالى -, 

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تيّرت بالتأصيل 


نبذة مقتصرة عن العلامة معمذ بن صا لح العتيمين 


العلمي الرصين» وصدرت له العشرات من الكتب والرسائل والمحاضرات 
والفتاوى والخطب واللقاءات والمقالات» كا صدر له آلاف الساعات 
الصوتية التي سجلت محاضراته وخطبه ولقاءاته وبراتجه الإذاعية ودروسه 
العلمية في تفسير القرآن الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف 
والسيرة النبوية والمتون والمنظومات في العلوم الشرعية والنحوية. 

وإنفاذًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها فضيلته - 
عمال حفس :وها نل ووب ناه ودررور لضاف اند وشيم رازه 
ولقاءاته» تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية - بعون الله 
وتوفيقه» بواجب المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها. 

وبناءً على توجيهاته - رحمه الله تعالى - أنشئ له موقع خاص على 
شبكة المعلومات الدولية من أجل تعميم الفائدة المرجوة - بعون الله تعالى - 
ورك الواحم رو لراك راجو ميو 

أعماله وجهوده الأخرى: 

إلى جانب تلك الجهود المثمرة في مجالات التدريس والتأليف والإمامة 
والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى 00 
أعمال كثيرة موفقة منها ما يلي: 
#عضوًا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام ١ه‏ 
إلى وفاته. 
#عضوًا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
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١‏ العانين الكو سمي أيه اعماه وى 

عضوًا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 

* وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لجنة الخطط 
والمناهج للمعاهد العلمية» وألّف عددًا من الكتب المقررة بها. 
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* عضوا في لجنة التوعية في موسم الحج من عام 157١ه‏ إلى وفاته - رحمه 
الا نات عق نبلم :دروكا رعافر حل هو العام رف 
في المسائل والأحكام الشرعية. ٍ. 

* ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
6 ١ه‏ إلى وفاته. 

* ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة 
من الناس» كما ألقى محاضرات عبر ا حاتف على تجمعات ومراكز إسلامية 
في جهات مختلفة من العالم. 

#دن "غلاء امملكة كنار (الذزة فيونة عل اأبفلة المتعفسرية. حول 
أحكام الدين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامج الإذاعية من 
المملكة العربية السعودية وأشهرها برنامج "نور على الدرب" . 

# نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفه ومكاتبة ومشافهة. 
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# رنب لقاءات علمية مجدولة» أسبوعية وشهرية وسنوية. 
03 شارك في العديد من المؤتمرات التي عقدت في المملكة العربية السعودية. 


فبذة متصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 


* ولأنه يهتم بالسلوك :التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب 
وإرشادهم إلى سلوك المنهج الجاد في طلب العلم وتحصيلهء وعمل على 
استقطابهم والصبر على تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة» والاهتّام بأمورهم. 

#* وللشيخ - رحمه الله - أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البرّ ومجالات 
الإحسان إلى الناس» والسعي في حوائجهم» وإسداء النصيحة لهم 
بصدق وإخللاص. 

مكانته العلمية: 

يُعَذّ فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - من الراسخين في العلم الذين 
وهبهم الله - بمنّه وكرمه - تأصيلاً وملكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه 
واستنباط الأحكام والفوائد من الكتاب والسئة» وسبر أغوار اللغة العربية 

معانيَ وإعرابًا وبلاغة. 

ونا تحلٌ به من صفات العلاء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين 
العلم والعمل أحبّه الناس محبة عظيمة» وقدّره الجميع كل التقدير» ورزقه 
الله القبول لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية» وأقبلوا على دروسه وفتاواه 

وآثاره العلمية» ينهلون من معين علمه ويستفيدون من نصحه ومواعظه. 

وقد مُنح جائزة الملك فيصل - رحمه الله -- العالمية لخدمة الإسلام عام 

64 هه وجاء في الحيثيات التي أبدتها لحنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي: 

أولا: تملّيه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع» ورحابة الصدرء 

وقول الحق».-والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم وعامتهم. 
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ثانيًا: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتأليمًا. 
ثالمًا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. 
رابعًا: مشاركته المفيدة في مؤتمّرات إسلامية كثيرة. 
خامسًا: اتباعه أسلوبًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وتقديمه مثلاً حا لمنهج السلف الصالح؛ فكرًا وسلوكًا. 
عقبه: 
له خمسة من البنين» وثلاث من البنات» وبئوه هم: عبد الله» وعبد ال رحمن» 
وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 
وفائنه: 
تُوفي - رحمه الله - في مدينة جدّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس 
عشر من شهر شوال عام ١57١ه‏ وص عليه في المسجد الحرام بعد 
صلاة عصر يوم الخميسء ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلين والحشود 
العظيمة في مشاهد مؤثرة» ودفن في مكة المكرمة. 
وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صل عليه صلاة الغائب في جميع 
يدن الملك الكويتة السفودة: 
رحم الله شيخنا رحمة الأبرار» وأسكنه فسيح جناته» ومَنَّ عليه 
بمغفرته ورضوانه؛ وجزاه عما قذّم للإسلام والمسلمين خيرًا. 
اللجنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
داكا إلم زلا ال وعكة لا كيلف لههبوأكيد أن عدكاعية رشو لد ف انه 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: فإن من توفيق الله سبحانه وتعالى - وله الحمد والشكر - 
يسّر لصاحب الفضيلة العلامة شيخنا محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله 
تعالى - التعليق على كتاب : [السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية] 
لشيخ الإسلام” تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» أبن قيمية 
التراني الوق عا ايت قل نم ماو ال رجن وراقير انار امك اي 
جناته» وجزاه عبا قدّمه للإسلام والمسلمين خير الحزاء. 

وقد كان هذا التعليق المسجل صوتيًا لفضيلة شيخنا محمد بن صالح 
العثيمين - رحمه الله تعاللى -- شلال الفترة من [5/57/6١4١اه‏ - 
6ل له من الدووس العامة التن كان يعقدها ل باعي 
بمدينة عنيزة. ظ 

ولقد كان - رحمه الله تعالى - يؤكد على أهمية هذا الكتاب لشيخ 
)١(‏ لقد أفردت في ترجمته - رحمه الله - كتبٌ ورسائل عديدة؛ وانظر (الذيل على طبقات الحنابلة) 
لابن رجب - رحمه الله -» و(تذكرة الححفاظ) للذهبي - رحمه الله » و(الدرر الكامنة في أعيان الئة 
الثامنة) لاين حجر س رحمه الله -. 


6220 هو الجامع الكبير في مدينة عنيزة» وقد أمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم بتسميته 
"جامع الشيخ ابن عثيمين"؛ وذلك بعد وفاة الشيخ عام ١‏ 155ه 


الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ويوليه عناية كبيرة» ويقول: [.... ينبغي 
لكل مسؤول في أي مصلحة أن يقرأه وأن يعتبر با فيه لأنه مفيد جذا]. 

وسعيًا لتعميم النفع بهذه التعليقات العلمية» وإنفاذًا للقواعد 
والتوجيهات التي قررها فضيلة شيخنا - رحمه الله تعالى - لإخراج مؤلفاته 
ودروسه. عهدثت [مؤسسة الشبخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية! إل 
الشيخ الدكتور سعد بن مطر العتيبي - أثابه الله - بالعمل لإعداد هذه 
الدروس للطباعة والنشر» حيث قد سبق له أن بادر بتفريغ حتواها وتقديمه 
لفضيلة الشيخ قبل وفاته - رحمه الله تعالى - عام١‏ 47 ١هء‏ ثم أعاد - جزاه 
أللّه خيرًا - مقابلة التفريغ عل أصوله السمعية» وقام بإعداده للطباعة» 
: وتخريج أحاديثه وآثاره. 

وكان مع الطلاب بين يدي فضيلة الشيخ - أثناء الدرس -- ست 
نسخ مطبوعة. من متن الكتاب» وكان فضيلته يقارن بينها» وقد رجع 
الدكتور سعد العتيبى إلى مخطوطة متأخرة للكتاب بين يديه وذلك لزيادة 
البيان لا لغرض التحقيق وقسمت الصفحات إلى متن وتعليق وهامش 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» موافمًا 
لمرضاته؛ نافعمًا لعباده» وأن يجزي فضيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء» ويسكنه فسيح جناته» ويضاعف له المثوبة والأجرء ويعلي درجته في 
المهديين» إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
خاتم النبيين وإمام المتقين» وسيك الأولين والآخرين؛ نبينا محمد وعان آله 

اللجنة العلمية 


في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
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مدلول السياسة الشرعية في المؤلفات الشرعية بعامة؛ 

وفي كتاب (السياسة الشرعية في ا الراعي والرعية) 
لأبي العباس ابن تيمية - رحمه الله - خاصة 


آولاً:عدلول (السياسة الشرعية): 

السيامنة كلمة غريية أصيلة: 

ومن معانيها: التدبير والرعاية والتأديب والإصلاح . 

وأما مصطلح السياسة الشرعية؛ فهو من المصطلحات التي لم 
تستعمل للدلالة على أمر واحدء بل مر بمدلولات 4 امالك 
(السياسة» قد استعمل للدلالة على أكثر من معنى . 

وخلاصة النظر المستفاد من واقع التدوين السياسي الذي آلفه 
حَمَلَةَ العلوم الشرعية» ومن طبيعة المسائل التي أفردها بالتدوين 

فقهاء الشريعة؛ يتضح م منهجين في التدوين السياسي الشرعي : 

أحدهما: منهج يغلب عليه الجانب الخلقي والاجتماعي. 

وثانيهما: منهج فقهي شرعي؛ ينير للحكام أحكام التدابير» وآلياتهاء 
وضوابط شرعيتها. 

وباستقراء مؤلفات السياسة الشرعية ذات المنهج الفقهي الشرعي» 
يمكن تقسيمها على النحو التالى : 

أ- الأحكام السلطانية الشاملة. «التي تشمل أحكام الإمامة العظمى 
وما يتفرع عنها من ولايات داخل دولة الإسلام أو خارجها). 

السياسة عند مؤلفي هذا الفنَّ لها إطلاقات ومدلولات» يمكن 


52 التعليق على السياسة الشرمية 


حصرها في ثلاثة معان : 

الآول: ولاية شؤون الرعية » وتدبيرها أمرا ونهيّاء سواءً صدر 
ذلك من الإمام» أو ممن دونه من الأمراء والوزراء والقضاة» ونحوهم. 

الثانى : أحكام الإمامة العظمى أو الخلافة العامة؛ من حيث أهلية 
الحاكم وما يجب عليه؛ وما يجب على الرعية نحوه» والأحكام 
التي منحها الشارع الحكيم للوالي ليتمكن من رعاية من تحته. 

الثالث: التعزيرات الشرعية . 

فالأحكام السلطانية الشاملة تعالج السياسة بهذا المفهوم الواسع . 

ومن المؤلفات في هذا المعنى كتاب: الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية» لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي»؛ كتاب الأحكام 
السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلي. 

ب- الأحكام السلطانية التي تحكم السياسة الداخلية. 

وقد يجيء فيها شيء من أحكام السياسة الخارجية» غير أنه 

'ومن المؤلفات في هذا المعنى كتاب: السياسة الشرعية 5 ٠‏ 
إصلاح الراعي والرعية» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم 5 
عبدالسلام ابن تيمية؛ وهو الكتاب الذي عليه التعليق لفضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -. 

اك عم ان سر الى ا ا 
الله - لاتعصرفى هذا المدلوك ين حية لمر كا 
لاحقًا إن شاء الله تعالى. 
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م 0 المتعلقة بطرق القضاء. 00 قيق العدالة. : 


نصوص خاصة» غير أن البحث فيها لا ينحصر فى ذلك . 

ومن المؤلفات فى هذا المعنى كتاب: الظرق الحكمية فى 
السياسة الشرعية» لابن قيم الجوزية. 

د- الأحكام الفقهية للمسائل التي لم يرد يشأنها نص تفصيلي. 
خاصن يمكن إدراجها تعحنه, أو التي من شأنها التغير والتبدل في المناط . 

والأحكام في هذا القسم توجد ضمن الأقسام السابقة؛ إضافة 
إلى كتب الفقه العامة لشمول موضوعاتها وتناثر تلك الأحكام 
بينها؛ فكتاب : «الخراج»» لأبي يوسف - مثلاً - من الكتب التي 
لا يجد الباحث عناء في استخراج كثير من هذه الأحكام منها. 

ولعل من أشهر موضوعات السياسة الشرعية بهذا المعنى : 
أحكام التعزيرء ومن المؤلفات المفردة فيه: السياسة الشرعيةء 
لإبراهيم بن يحيى خليفة المشهور ب «دده أفندي» زمت/ 917)؟ 
وكذلك طرق القضاءء ومن المؤلفات فيها: الطرق الحكمية» 
لابن قيم الجوزية» المذكور آنمًا. 

وقد ظهر في العصور المتآخرة الاعتناء بهذا القسم, اليرت الدعوة 
بإفراد أحكامه» عع تطبيقاته من المدونات الفقهية ) وما يظن وجودها 
فيه من مصنفات» وصارت السياسة الشرعية في هذا العصر مقرر 
تخصص فى عدد من المدارس العلمية النظامية من كليات ومعاهدء 


: التعليق على السياسة الشرعية 


بل خصصت له أقسام علمية في عدد منها تحت مسميات مختلفة. 


ومن خلال هذا التقسيم ؛ يظهر للمتأمل: أن السياسة الشرعية 
- مصطلحا - انحصرت في مفهومين: 
000 وهو مرادف 0-00 السلطانية . 


أحكامها ا ا 50 أو التي ورد فيها 0 
يخير بينها الإمام تبعًا للأصلح؛ بحيث لا يتعين أحدها على الدوام 
وهو الذي يحتاج إلى تعريف وبيان. 


والسياسة الشرعية بهذا المفهوم الخاص هي: ١ما‏ صدر عن 
أولي الأمر من احكام وإجراءات منوطة بالمصلحة. » فيما لم يرد 
بشأنه دليل خاض» متعين» دون مخالفة للشريعة» . 

ولدقة هذا المدلول وأهميته أبينه ؛ فجملة : «ما صدر عن أولي 
الأمر): تعريف للسياسة الشرعية ببيان جهة الاختصاص بالنظر فى 
مسائلهاء والحكم بها؛ وهم «أولو الأمر»: العلماء لك 


)١(‏ قال العلامة ابن القيم رحمه الله: «... والتحقيق أن الأمراء إِنَّما يُطاعون 
إذا أمروا , بمقتضى العلم؛ فطاعتهم تبع لطاعة العلماء؛ فإن الطاعة إنما 
تكون في 0 وما أوجبه العلم؛ فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة 
الرسول موه » فطاعة الآمراء ع تبع لطاعة العلماء». إعلام الموقعين عن 
رت الغالطيق 1/107 + لوط ذاو الفكز ١‏ قذك زهي هنا 'لريان جاتن الاظة 
في السياسة الشرعية» وإن بلغ الأمير درجة الاجتهاد الشرعي تَبقَى 
السياسة في جانب الشورى وما يتفرع عنها من أحكام. 
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وعليه؛ فالسياسة الشرعية ليست محصورة فيما يصدر من حاكمء 
بل تشمل بعض فتاوى المفتين من غير أهل الولاية المنصوبين» 
فإنها قد تكون من باب السياسة الشرعية؛ كما أشار إلى ذلك 
بعض العلماء «ينظر: المجموع شرح المهذب: .2445/١‏ 

- وجملة: «من آحكام وإجراءات» تعريف للسياسة ببيان 
شمولها لناحيتين: نظرية» وتطبيقية. فالأولى: ما يلزم سياسة من 
فعل و22 شواء كان ف سكل انظمة وقؤاتين 0" أو “قوق أو 
غيرها؛ وف المعبر عنها ب «الأحكام؛ . والثانية: ما كان محل 
فعل وتنفيذ» وحركة وتدبير؛ وهي المعبر عنها ب «الإجراءات» . 

- وقوله: «منوطة بالمصلحة)» . بيان لارتباط السياسة الشرعية 
زعا الموالكت عن 'اللعاكفه اسطناتينا شوفة اد مجانيا: 
الأحكام الماك ومن 0 فلابد أن تصدر عن اجتهاد شرعي؛ وعليه 
فهو قيد يخرج به ما يلى : 

(1) لخكام العتاداك والمقدراك ليمت فنالا للسابة القرقة 

(؟) الأحكام والإجراءات الصادرة عن جهل وهوى؛ فليست 
من أحكام السياسة الشرعية؛ لكنها لو وافقت أحكام السياسة الشرعية 
اجازت نسبتها إليها مع إثم مصدرها؛ لتصرفه عن جهل وهوى؛ 
كما قال ابن تيمية رحمه الله لمجموع الفتاوى: 47/59 وما بعدها». 

رن اس م ل حي ل ليج 
الأحكام التي ورد بشأنها دليل خاص متعيرن ؟ فكلمة «دليل» تشمل 


التعليق على السياسة الشرعية 


النصء والإجماع» والقياس؛ فالدليل هنا يقابل «الاستدلال بطرائق 
الاستنباط أو ما يعرف بالأدلة العقات فيها» ؟ وكلمة (خاص]ا أي : 
فما كان شأنه كذلك. فليس من مسائل السياسة الشرعية؛ وكلمة 
5-2 تُخرج المسائل الثابتة اللازمة» التي لا تتغير أحكامها بحال؛ 
إِذ إنها متعينة الحكم» » ليس أمام أولي الأمر سوى تنفيذها. ومن 

ثم يدخل في السياسة الشرعية بهذا نوعان من المسائل هما: 

)١(‏ المسائل التي ثبت في حكمها أكثر من وجه بدليل خاص؛ 
.بحيث يُخَير أولو الأمر بينهاء تبعًا للأصلح؛ كالقتل والمن والفداء 
في مسألة الأسرى . 

اا الست ىوزن اق مواوية ولد الي با ا 
اللحك فيها قد يعخير» ومن ثم تتغيّر الأحكام تبعًا لذلك؛ كالمسألة 
التي. يجتيء محكمها موافقا 3 موجود وقت تنزل 1 أو 
مرتيطا بمفيلحه ع ة 4 ١و‏ ا أو تنتفى المصلحة؛ 
ثم يتخيّر الحكم تبعًا لذلك» لا تغيراً في أصل التشريع . 

- وقوله: «دون مخالفة للشريعة) قيد مهم. بخرج جميع 
نه السياسات المنافية للشريعة؛ فليست من السياسة الشرعية في 

شيء. وعبّرَ بنفي المخالفة ِلْأنّ المعنى الصحيح لموافقة الشريعة؛ 
فإن مأ جاءت به الشريعة» وما ثبت عدم مخالفته لهاء هو في 
الحقيقة موافق لها: الأول من جهة النصوصء» والثاني من جهة 
القواعد والأصول؛ فعدم مناقضة روح التشريع العامة والمقاصد 
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الأساسية» والأصول الكلية - ولو لم يرد بها نص خاص بعينه - هو 
ضابط السياسة الشرعية» الذي يميزها عن غيرها من السياسات. 

بهذا تم الحديث عن المعنى الاصطلاحي للسياسة الشرعية بمدلوليهاء 
التى دعت إلى إيضاحه نظرة الاشتباه تجاهه» حتى لدى بعض من 
لهم إليها انتماء» فضلاً عن عامة طلاب العلم الشرعيء بَلْه دارسي 
القوانين الوضعية» ممن قلت بضاعتهم في علوم الشريعة الأساسية. 
ثانياً: كتاب (السياسة الشرعية): 
شيخ الإسلام وإرثه العلمى» فأفردت فيه عشرات الكتب» من بينها 
عدد من الأطروحات العلمية الجامعية. | 

ومما يؤكّد العناية بمؤلفاته وانتشارها في الأرض» كثرة طبعات مؤلفاته 
رحمه اللّه» ومنها كتاب (السياسة الشرعية)» ذاته فقد كان يُحضر في مجلس 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - حين شرحه له بضع طبعات . 
سبب تأليف ابن تيمية لكتاب (السياسة الشرعية): 
صنف الشيخ أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - كتابه 
(السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» حين سأله الأمير الكبير 
قيس المنصوري - لما نزل غزة - أن يعلق له شيئاً في سياسة الرعاياء 
وما ينبغى للوالى أن يسلكه معهم» فأجابه إلى ذلك» وعلّقه له فى 
ليلة واحدة إلى الصباح» رحمه الله وجعل جنة الفردوس مثواه. 


6 التعليق على السياسة الشرعية 
من عناية العلماء والآمراء بكتاب (السياسة الشرعية» لابن تيمية: 
كسيد اناك الى اسان ارو سم نا رعس لامعال ميا 
محل عناية أهل العلم؛ ومن بينها هذا الكتاب؛ فقد اهتم به العلماء 
ورجعوا إليه في مؤلفاتهم» ودرسه عدد من الباحثين؛ ومن أهل 
التخصص من اعتمد عليه في أكثر من فصل من مؤلفاته؛ وانتفع بمسلكهء 
كما فعل العلامة محمد بن محمد بن عبدالكريم الموصلى 
اح كان سي الباركا المحافظ احولة 0 1 
وترجمه بعض علماء العجم من المتقدمين» بل قد ترجمه بعض 
المستشرقين من الغربيين؛ وممن اعتنى به دراسة وترجمة من 
الملتزمين منهم بمنهج علمي المستشرق الفرنسي «هنري اورنيتا 7 
وأما الأمراء؛ فسبب تأليفه هو الأمير 5-6 ل نامر 51 
وممن اعتنى به من أمراء العصور المتأخرة أئمة الدولة السعودية» وممن يمكن 
توثيق عنايته بكتاب السياسة الشرعية؛ لابن تيمية: الإمام تركي بن عبدالله 
ابن محمد بن سعود (ت/4794١ه)‏ رحمه الله تعالى؛ فقد كان لكتاب 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ نصيب من القراءة في مجلسه!". 
امبرل د لطت دح وب ومو نام ارايت 
أحمد حفظه الله دار الوطن» ط 21١‏ 5١51١اه.‏ 
(؟) مقدمة د. مصطفى حلمي لكتاب: نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في 
السياسة والاجتماع» لهنري لاووست: .)8-1!//١(‏ ط 201١‏ 795١اهب‏ دار 
نشر الثقافة» الإسكندرية. 
(9) ينظر: عنوان المجد في تاريخ نجدء لعثمان بن عبدالله بن بشر: )1١١7-117/5(‏ 
عناية عبدالر حمن بن عبداللطيف آل ا » ط »ع دارة الملك عبدالعزيز 


رحمه الله 
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وكذلك ابنه الإمام فيصل بن تركي رحمه الله» يقول عثمان بن 
بشر رحمه الله : «حضرت بحيب للدرين بعد صلاة العصر في 
صيؤان الإمام» وكانوا يجتمعون كل يوم» ولم يكن يختلف عنه 
أحد من أعيان الغزو سوى أهل العلم؛ والجالس للدرس 
عبدالرحمن بن حسن والقارئ عليه ابن عمه عبدالله بن حسن بن 
حسين في السياسة الشرعية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية"'" . 

وما هذه إلا نماذج تؤكّد عناية أولي الأمر من العلماء والأمراء 
بهذا الكتاب المؤصل شرعاء المهم في بابه» وقد أكد الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فائدة هذا الكتاب وأهميته لكل مسؤول . 

ولم أقف على شرح لكتاب السياسة الشرعية» لابن تيمية 
رحمه الله غير شرح شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ؛ 
وقد سألت عدداً من أهل التخصصء» فأفادوني بعدم وقوفهم على 
شرح للكتاب فيما سبق» والله تعالى أعلم. 

والناظر فى كتاب أبى العباس ابن تيمية رحمه اللّه «السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» » على صغر حجمه بالنظر 
لغيره يجده قد حوى من السياسة الشرعية ما يمكن إدراجه في 
جميع مدلولاتها؛ء فهو قد تكلم عن الولايات» والأموال» 
والعقوبات» والجهاد» وغيرها مما هو مندرج في مدلول السياسة 
الشرعية بالمعنى العام» كما نص على مسائل جزئية عديدة مما 
هو مندرج في مدلول السياسة الشرعية بالمعنى الخاص؛ والتي 
تدخل ضمنًا في المدلول العام. 


,)176/7( عنوان المجد في تاريخ نجد» لعثمان بن عبدالله بن بشر:‎ )١( 


29 التعليق على السياسة الشرعية 


لكن طريقة الإمام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه «السياسة 
الشرعية» » تميزت بميزات كتابته المعهودة» من مثل : التنظير الشرعي 
المستند إلى الدليل الشرعي» والتقعيد الفقهي المؤصل» والواقعية 

فل الي فيو 1 الأصول والقواعد الكلية بأدلتهاء ويكتفي 
من التطبيقات الشريعة بما يوضحهاء مع التنبيه إلى امتلاف الفقهاءء 
وسلوك المنهج الشرعي في الترجيح ؛ والعناية الظاهرة بالنصح 
والتوجيه آثناء تقرير الأصول والمسائل» فهو يمزج بيان أحكام 
المساتل بما يحمل على إتباع العلم بالعمل من الترغيب والترهيب 
والوعظ والإرشاد» وبيان السبل الشرعية للبت فيما قد توقف فيه 
الصالحون» لتردده بين المصلحة والمفسدة. 

وعوف ااانا العانى اازن كيية نع وله 0 ون اتن علق 
السياسة الشرعية المندرجة في المنهج ذي المدلول الاجتماعي 
الإرشادي الوعظي وما يعرف بمرايا الحكام أيضًا. 

ولعل فيما مضى من الإشارات ما يعطى تصورا]ً كافيًا» عن مدلول 
التالسة المرغية عند تمهاء الشويعة عه عامةه وقند ابد ثيه 
- رحمه الله - في كتابه: «السياسة الشرعية في إصلاح الراعبي 
والرعية» بصفة خاصة. 

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم . 

وكتيه: 
د . سعد بِنْ مطر المرشدي العتيبي 
عضو هيئة التدريس في قسم السياسة الشرعية 


بالمعهد العالي للقضاء 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


- 
ع 


بت 
جى يي (امرَيَّ 
لشيخالإسلامابن تيمية ‏ . (نك «جخ (درومسى 


قال امح الإمام 0000 اد ناصر السنة» تفي الدين 
الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات”''» وأنزل معهم الكتاب 
والميزان؟؛ ليقوم الناس بالقسطء وأنزل الحديد فيه بأس شديد»ء 
ومنافع للناس» وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب» إن الله قوي 
عزيز» وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم» الذي أرسله بالهدى 
ودين الحق » ليظهره على الدين كله» وأيذه بالسلطان النصير» الجامع 
معنى العلم والقلم للهداية والحجة. ومعنى القدرة والسيف للنصرة 
زف 

والتعزير . 
قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه : 

)١(‏ في خخ : بالبينات والهدى. والنسخة اللي لبن افيا ده الزيادة هى ني 
المطابقة للآية المشار إليها 8 لقد أرسلنا رسلنا بالبيننات وأنزلنا معهم 
الكتاب » [الحديد : ]0 فهي فهو فهى الصواب. 

(؟) إذ هما سلطانان: 
السلطان الأول : ما جمع العلم والقلم. 
والسلطان الثاني : ما جمع القدرة والسيف. 
فالأول للهداية» والثاني للانتصار. 
الأول - الذي هو العلم والقلم - للهداية؛ لآن العلم 0 ويكتب . 
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وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ شهادة خالصة 
خلاص الذهب الإبريز» وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا» شهادة يكون صاحبها 
في حرز حريز. 

أما بعد: 


فهذه رسالة مختصرة» فيها جوامع من السياسة الإلهية والإيالة'") 
النبؤية» لا يستغنى عنها الراعى والرعية» اقتضاها من أوجب الله 
لس رفن ولاه الامووة كما قال :الفى باك الله عله وسل: فيما 
ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم (وغيره؟ : اق انه يرفس 
لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا 
ولا تفرقواء وأن تتاصحوا من ولاه الله أمركم»!'" . 


والثاني لضو والتعزيز؛ لآن القدرة مع السلاح يكون بها النصرة 
والتعزيز - بالزاي - من العزة يعني التقوية . 

)١(‏ لعله: والرعاية النبوية. 
والمراد - فيما يظهر - والله أعلم - رعاية النبي صلى الله عليه وسلم 
لأمته بهذه السياسة الشرعية التي من الإله عر وجل» وكيف رعاهم؛ 
من أجل أن يتأسى به الرعاة بعذده. 

ا 0 
)١9716(‏ دون قوله: (وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم) وقد ورد هذا الحديث بهذه 
الزيادة عند أحمد في المسند (؟//51 ”27 ومالك في الموطأ كتاب الكلام )5١(‏ 
وهو في التمهيد 2»)513/5١(‏ وينظر الجامع الصغير مع فيض القدير (2501/5 
؟ 7”0”) وصحيح الجامع للألباني (1894). 
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وشةه وبال هحة على آية الأمراء'”'' في كتاب الله 5 كول 
تعالى :9 إن الله يأمرَكُم أن نَوَدُوا الأمائات إِلَى أهلها وإذا كعم بين 
لأس أن مَحْكُمُوا باعل إن الله نعم يَعطكُم به إن اله كان سمي بعيرا 
:202 يا أيه ادن آمُوا أطبعوا الله يعوا ارول وأولي الأمر منكم فإن 
َعم في شيء َوه إلى الله والرّسول إن كم تو تؤمنون باللّه والِيوم الآخرٍ 
َلك حير وَأحْسَن تأريلا ةج 4 [النساء ؤرى وه]. 

قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمورء عليهم أن 
يؤدوا الأمانات إلى أغلهاء 'وإذا حكموا رين الثامن. أن «يحكموا 
بالعدل» ونزلت الثانية في الرعية من السو وغيرهم» عليهم أن 
يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قَسْمهم وحكمهم ومغازيهم 
وغير ذلك» إلا أن يأمروا بمعصية الله تعالى» فإذا أمروا بمعصية 
اللهء فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فإن تنازعوا في شيء 
ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 000 


وإن لم يفعل ولاة الأمر ذلك» عا فيما يأمرون به من 
طاعة الله ورسولةة لأن ذلك من د الله ات وأديت 


لك فى 1 آيتين : وهى أجود من قوله: (آية الأمراء) ؛ لآنه قال بعل 
ذلك: «نزلت الأو 


[1] يؤيده ما نتم به المؤلف - رحمه الله - هذا القسم . 


0 التعليقعلىالسياسةالشرعية 
00 5 0 
ولا يعاونون على الإثم والعدوان . 


وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم 
بالعدل. فهذان جماع السياسة العادلة» والولاية الصالحة. 


(1) في خ : «وتعاونوا على الْبرّ والتقرئ ولا تعَاونُوا على الإنم والْعَدوان 4 
[المائدة: ؟]. بدل قوله: وأعينوا على البر والتقوى ولا يُعانون على 
الإنم ودرا 


ُ 
جر( ري 
2 (ونيه 


القسم الأول 


أداء الأمانات 


ث 
0 
2 8 04 


0 
(يلم (جُ (برونيى 


الياب الأول: الولايات 
|| وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول 3 تولية الأصلح. 


الفصل الثالث : قلة اجتماع الأمانة والقوّة | 
ظ من الباس» 


ْ٠‏ لي 


و 
قري 
م 4 7 


7-1 
جر لض ري 
لشيخ الاسلام ابن تيمية م اين لومس 


إلا الفصل الأول إلا 
[توئيةالأصلح ] 
أما أداء الأمانات» ففيه نوعان: 
أحدهما: الولايات» وهو كان سبب نزول هذه الآيةع فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من 
البييت» فأنزل الله هذه الآية» بدفع”' مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة. 
فيجب على ولي الأمر.أن يولي على كل عمل من أعمال 
المسلمين» أصلح من يجده لذلك العمل» قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: من ولي من أمر المسلمين شينَاء فولى رجلاً وهو يجد من هو 
أصلح للمسلمين منه؛ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين». وفي رواية: ”من 
قلّد رجلاً عملاً على عصابة» وهو يجد ني تلك العصابة من هو أرضى منه؛ 
نقد خان الله» وخان رسوله. وخان المؤمنين» روآه الحاكم في «صحيحه)! '!. 


الإستاد ولم يخرجاه. أه. قال الزيلعي في نصب الراية (57/4) - بعد أن ذكر 
كلام الحاكم عقبه-: وتعقبه شيخنا شمس الدين الذهبي في مختصره» وقال: حسين 
ابن قيس ضعيف أه. وأعلّه العقيلي بحسين بن قيس- أيضا- وقال: ويروى من 
كلام عمر بن الخطاب رضي 5 أه. الضعفاء الكبير: (147//1) في ترجمة 


حسين هذا. 
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: 5 . للق 5 
وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر"' روي ذلك عنه. 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين 
شيئًا فولى رجلاً لمودة أو قرابة بينهما؛ فقد خان الله ورسوله 
إفه ْ 
والمسلمين ‏ . 


(١)كأنه‏ يريد أن يِطَيّب قلبّهء وأنه لم يولّه؛ لأنه يجد من هو أقوم منه بالعمل. 


(؟) هذا الحديث وهذا الأثر يدلان على عظم المسؤولية في الولاية 

العامة والولاية الخاصة» وأنه يجب على ولى الأمر - الولاية العامة - 
أن لا يوظف إلا من هو أصلح في ذلك العمل بعينه. 

وقد يكون الإنسان صالحًا في هذا العمل بعينه» وغير صالح في - 

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (977/1) من طريق إبراهيم بن زياد القرشي 
عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.وقال: وإبراهيم بن زياد 
في حديثه نكرة» وقال ابن معين: لا أعرفه أه. ورواه البيهقي في السنن الكبرى : 
)١1١8/٠١(‏ وذكره الهيئمي بنحو لفظ البيهقي لكنه مطول» وقال: رواه الطبراني 
وفيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح أه مجمع 
الزوائد (40/١١1؟1-؟517).‏ وضعفه الآلباني في ضعيف الجامع .)51501١(‏ 

وجاء عند الحاكم (91/4) (من ولي من أمر المسلمين شيئًا فأمر عليهم أحدا 
محاباة؛ فعليه لعنة الله. لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا حتى يدخله جهنم) من حديث 
أبي بكر رضي الله عنه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أه. وتعقبه 
الذهبي بقوله : بكر قال الدارقطني متروك أه. 

وهذا اللفظ عند الإمام أحمد في المسند. وقال أحمد شاكر: إسناده ضعيف 
لجهالة الشيخ من قريش الذي روى عنه بقية بن الوليد أه المسند بتحقيق أحمد 
شاكر (1/ .)١56‏ 

وينظر: العلل المتناهية (؟/ /ا11)» وفيض القدير (05/5). 
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وعذا واجب عليه» فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات» 
من 17 على الأمضار» من ا الذين هم نواب ذي السلطان» 
والقضاة» ومن أمراء الأجناد ومقدمي ل الصحان والكنات 
“ولاه الانؤالك مو الوووا «والكفاج والعاو 37 المي على الخراج 
والصدقات» وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. 


وعلى كل واحد من هؤلاء. أن يستنيب ويستعمل يستعمل أصلح من 
يجده» وينتهى ذلك إلى 7 الصلاة والمؤذنين» والمقرئين ؛ 
والمعلمين اللي سوا ازا كين لحرو لايق نادم 
و 3 الأموال» وحراس الحصون» والحدادين الذين هم البوائوه 
على الحصون والمدائن» ونقباء العساكر الكبار والصغارء وعرفاء 
قافا :وا لا سراق ووو ساف الشرروع الذين هم الدهاقين””. 


عمل آخر؛ فيجب أن يولى في كل عمل من هو أصلح فيه. 
وكذلك في الولاية الخاصة» كمدير المدرسة وغيره» بل لو شئنا 
لقلنا: حتى في رعاية الإنسان لأهله. إذا أراد أن يوصي على أولاده 
الصغار فإنه يختار من أولاده من هو أصلح. فلا يختار الكبير - مثلاً - 
لأنه أكبر» بل يختار الأصلح » فقد يكون الصغير من الأولاد أصلح 
ممن هو فوقه. 
570 ومال. 
)١(‏ أمراء الحاج: يعنى باعتبار السنوات» وإلا فالأمير واحد. 
() الدهاقين: جمع 0-0 
في هذه الجملة يرى الشيخ - رحمه الله - أنه يجب على الوالي 
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الأكبر والأصغرء أن يولي على العمل أصلح' من يكون قائما بهذا 
العمل. وهذا هو مقتضى الأمانة. أما أن يولى قريبًا لقرابته» أو شريمًا 
لشرفه» أو من معهة شهادة عالية «كالدكتوراه») وما أشبهها وهو إما 
غير أمين » وإما غير ناصح في العمل » فهذا لا يجوز. 

ولو قال: أنا لا أستطيع أن أعرف الناس بسيماهم ء وهذه 
الشهادات مقربة لكفاءة الإنسان؟ 

نقول: نعمء لكن إذا وجدنا أن هذا الإنسان غير كفء» إما في 
أمائقةة وإماءفى تعيحة فل الحترن» قال حي ألا يسرك وأدعدل 
بمن هو أصلح منه؛ لأن هذا مقتضى الولاية» كما كان عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - وغيره من الخلفاء يعزلون من لا يصلح . 

وقد طق تغمن > رف الله اعنه حا هده التاعدة فى التخلافة: 
كاف مق ع د القع بحا ع ته فلم يعين شخصا بعينه» إلا أنه قال: 
لو كان أبو عبيدة حيئًا لجعلت الأمر إليه؛ لآن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: (أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح) ' أولكن لم يكن موجودًا 
حيث قد توفي. ومستند عمر - رضي الله عنه - في هذا قوله: (أمين 
هذه الأمةتلك وهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم يعين 
شيئًاء حتى عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - على دينه وأمانته - 

١[‏ ]رواه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي» باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي 

الله عنهء رقم: (77454): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي عبيدة 
بن الجراح رضي الله تعالى عنه رقم: (1419). 
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فيجب على كل من ولي شيئًا من أمر المسلمين: من هؤلاء 
وغيرهم» أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع» أصلح من 
يقدر عليهء ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية» أو سبق في 
الطلب» بل يكون ذلك سبب المنع'''» فإن في «الصحيحين» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: أن قوم دخلوا عليه فسألوه ولا 
فقال: (إنا لا نول أفرنا:هذا من طليه) 1 
فإنك إِنْ أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة 
وكلت إليها) . أخرجاه فى امود 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من طلب القضاء واستعان 


لم يجعل له شيئًا من ذلك بها لانن ابل روس امو قفن 
الأمانة؛ لأن الإنسان مطالب في ولايته ورعايته حيًا وميئًا. 
والشيخ - رحمه الله - ذكر الصغار والكبار» من السلطان إلى 
عرفاء القبائل والحدادين الذين هم البوابون على الحصون» وما أشبه ذلك. 
)١(‏ أي: أن طلب الولاية سبب في منع من طَلَب . 


]١[‏ رواه البخاري» كتاب الأحكام. باب ما يكره من الحرص على الإمارة» رقم: 
,)1١59(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء 
رقم: (1855). 

|[ ؟]رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليهاء رقم 
(4١لا,‏ 714197), ومسلمء كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها 
خيراً منهاء رقم )١1097(‏ وفيهما تقديم الشطر الثاني. 
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عليه وكل إليهه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه» أنزل الله إليه ملكا 
مده ) <رواة اهل الا 


فإن عدل عن اله حق الأصلح إلى غيرهء لأجل قرابة بينهماء 
أو ولاء عتاقة أو صدافة) أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو 
جنس »2 كالعربية والفارسية والتركية والرومية» أو لرشوة يأخذها منه 
من مال أو منفعة» أو غير ذلك من الأسباب» أو لضغن في قلبه 
على الأحق» أو عداوة بينهماء فقد نخان الله ورسوله والمؤمنين» 
ودشخل فيما هي عنه في قوله تعالى: يا أيه الزين اموا الااتتورا 
الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنكم تعلّمون» » ثم قال: : « واعلموا 
أَنْما أموالكم وأولادكم فتن ون الله عنده 00 [الأنفال: 
لاك 866 ؟]. 

فآة الوجان لغيه ركذف :نمسم قدا دو قرم قل عفر 
قل يؤثره زيادة فى ماله أو حفظه) بأخل ما لا يستحقه» أو ممحابأة 
من يداهنه في بعض الولايات» فيكون قد خان الله ورسولهء وخان 
أمانته. 00 
0 رواه َس داود» كتاب الأقضية. باب في طلب القضاء والتسرع ا رقم لاه 

والترمذي» كتاب الأحكام» باب ما جاء عن رسول الله في القاضي» رقم (1755» 

25)) وقال: : حديث حسن غريب» وابن م ماجةف كتاب الأحكام, باب ذكر القضاة» 


7 0 اح ا (0/ىاكء 207٠0١‏ وينظر التلخيص الحبير )١817/5(‏ 
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3 َ المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه. 58 اللم» كم في 
أهله وماله بعده» والمطبع بوك وناقة الله نكن فقينة قال اهل 
ويذهب ماله . 

وى :لكي الشكابة المشيورة انعفن لفاك بسن العياس؟ 
والبمقع اداه أن مس سيا الا لا او و 
عبك الغزير» فقيل لهف يا آمير المؤمين 1 أفعرت"”" أنواة نيلك مخ 
هذا المال» وتركتهم فقراء لا شيء لهم. وكان في مرض موتهء 
فقال: أدخلوهم علي» ادوهي رع ابيص تعره اه لج 
فيهم بالغ» فلما رآهم ذرقّت عيناهء» ثم قال: يا بني! والله ما 
منعتكم حقا هو لكمء ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها 
إليكم» وإنما أنتم أحد رجلين: إما صالحء فالله يتولى الصالحين» 

وإما غير صالح فلا أخلف”" له ما يستعين به على معصية الله» 
قوموا عني. قال: فلقد رأيت بعض ولدهء حمل على مائة فرس 
في سبيل الله يعني : أعطاها لمن يغزو 7 ٠‏ 


(0) فى بح: أقفرت. 

00 فى خ: فلا أخلف. والمعنى واحد» أي: فلا أترك. 

() هذه القصة عجيبة. عمر بن عبد العزيز رنحمه الله خليفة واحد على - 
[١]انظر:‏ البداية والنهاية (4/ )5١١‏ وفيها «فقيل: هؤلاء بنوك - وكانوا اثنى عشر - ألا 


توصي لهم؟. 


وأوردها الذهبى مختصرة في سير أعلام النبلاء (0/ 1 - .)١١‏ 


0 التعليق على السياسة الشرعية 
قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين» من أقصى المشرق بلاد 
الترك إلى أقصى المغرب» بلاد الع وغيرها - ومن جوائر 
200 
قبرص وثغور الشام والعواصم» كطرسوس ونخرهاء .إلى "أقصي 


- الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أدناهاء وأولاده بضعة عشر .ذكراء 
كلهم صغارء لم يبلغواء يدخلون عليه في مرض موته» ويبكي رقة 
لهم. ومع ذلك يمتنع أن يوصي لهم بشيء» أو يعطيهم شيئًا من 
الؤالة املقو رسترلة نإ الى أطليكية:. سكع ب «الدق 
تستحقونه كما يستحقه غيركم من المسلمين - أعطيتكموه.. 0 
ثم قال: إنكم أحد رجلين: إمّا رجل ماك: فالله يتولاء كما 
قال تعالى: إن ولي الله الذي نزُل الكتاب وهو يتولى ساف جه 0 
[الأعراف: .]١55‏ وولاية الله لهم خير من ولاية أبيهم لهم. وإما 
رجل غير صالح؛ فلا أُخلّف له ما يستعين به على معصية الله. . 
وهذا من فقهه رحمه الله . 
هؤلاء الأولاد هل بقوا فقراء؟ أبدا. 00 الراري: رأيت بعض 
ولده حمل على مائة فرس في سبيل الله أغناه الله وأعطى من ماله 
مائة فرس يِجَاهَد عليها في سبيل الله. يعين الله عر وجل من ترك هواه 
في طاعة الله» كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: المؤدي للأمانة مع 
مخالفة هواه يشته اللّهء ويحفظه الله في أهله وفي ماله بعده؛ والمطيع 
لبؤافن لمق 
)١(‏ مدينة على ساحل البحر كانت ثغرا من ناحية بلاد الروم قريبًا من 
طرف الشام . 
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اليمن. وإنما أخذ كل واحد من أولاده» من تركته شيئًا يسيراً. 
يقال: أقل من عشرين درهم” . ان 

قال: ومتضييف بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه» فأخل 
لي د 0 ألف ديئار» ولقد رأيت بعضهم يتكفف 
الناس - أي يسألهم بكفه 

وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان» 
والممزعة عمسا قله اليه هيرة الكل ردي الما 

وقد دلّت سنة رسول الله صل الله عليه وسلم على أن الولاية 


ان به أداؤها في مواضع» مثل ما تقدمء ومثل قوله لأبي ذر 
)١(‏ هذا الخليفة الذي امتدّ ملكه هذا الامتداد العظيم» لم يأخذ أولاده من 
تركته إلا أقل من عشرين درهمّاء فالله المستعان. 
(؟) سمعت بعض رؤساء الكفر يقول - بعد أن قاز برئاسة الجمهورية-: 
أنا لا أفرح بذلك - وهو كاذب فيما يظهر؛ لأنه يبذل الماك لكي 
ينجح في الانتخابات - قال: لأن الرئاسة ليست تشريفاء وإنما هي 
تكليف . لكن لا شك أن هذا دعاية استهلاكية؛ لآنه لا يقوم باللازم. 
الولاية فى دين الإسلام تكليف وأمانة» فبدل أن يكون الإنسان 
مورلا عن قله صار يسأل عن أَمّه. 
ومعلوم - أيضًا - أنه لن يحيط بالأمة؛ لكن يجب عليه أن يوأي 
من ينوب عنه. فمن يولّي؟ ش 
يجب أن يولي من هو أصلح في العمل الذي ولي عليه» سواء 


رضي الله عنه في الإمارة : (إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي ؛وندامة 
إلامن أخذها تحني وأدى الذي عليه 1 

وروى البخاري في «صحيحه)» عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ضيّمَت الأمانة» فانتظر 
الساعة)») ٠‏ قيل: 8 رسول اللّه ! وما إضاعتها؟ قال : «إذا و الأمر 


200 وي يعني : كان أهلاً لها فى القوة والأمانة . 
نلو فرهيت عليه وهو ليس بأهل؛ فإنه لا يجوز أن باعدهاء ويقول: 
أجرّب نفسي - كما يفعله بعض الناس. بل لا يجوز إلا إذا علم أنه 

أهل لها. فهذا أخذها بحقها هذا هو الأول. 
والثاني في قوله: «أنه أدئ الذي غليه فيها» » ومداره. على قوله 
تعالى : ظ وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بِالْعَدّل 4 [النساء: 8]. 
فصار لابد من أمرين: أمر سابق» وأمر مقارن. 
الأمر السابق: أن يأخذها بحقهاء بحيث يكون أهلاً لها. 
والثاني المقارن: أن يؤدي ما أوجب الله عليه فيها. 
إِذَا من لم يكن أهلاً؛ فإنه لا يحل :له أن يتولاها حتى لو عرضت 
عليه. ومن كان أهلاً لكن خاف أن لا يعدل» فإنه - أيضًا - لا يجوز 
لف أن يتولآها ؛لأن :الله تعالى قالنتفن «العدك: بين الساء وهو دون 
ذلك «ِفَإِنَ خفتم ألا تَعدلُوا فراحدة4 [الساء: + يعنيى: إن خخفتم أن لا 
تعدلوا فاجتنيوا التعددء فكيف بالولاية. 


]١[‏ رواه مسلم» كتاب الإمارة, بأب كراهة الإمارة بغير ضرورة» رقم (4ه185). 
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..'7 إلى غ غير أهله " فانتظر الساعة)‎ ٠ 


وقد أجمع المسلمون على معنى هذاء فإِنْ وصي اليتيم» وناظر 
الوقف». ووكيل الرجل في ماله'"'. عليه أن يتصرف له بالأصلح 


)١(‏ إلى غير أهله» يشمل من لم تقم فيه شروط الولاية» أو الأمر الذي تولآه. 
ا يعني من كانت فيه الشروط لكن ضيع . فهذا ليس 
بأهل؛ يجب أن يعزل؛ وأن يزال عن الولاية. 
وإذا نظرنا الآن إلى واقع الناس» وجدنا أن هذا منطبق تمامًا على 
الواقع» إلا من عصم الله وإلا فكل الناس حتى مدير لتر يوظف 
من كان من أقاربه» ولو لم يكن أهلاً؛ ويدع من هو أهل. 
وأقول: إلا من شاء الله؛ فمن الناس من أدى حق الأمانة ولم يول 
إلا من كان أهلاً» ويراقب من ولأهم؛ وإذا لم يقوموا بالواجب بدلهم. 
0) ذكر المؤلف - رحمه الله - ثلاثة: وصي اليتيم» وناظر الوقف» 
ووكيل الرجل. والمعروف أربعة: ولي اليتيم» والوصي» والناظرء 
والوكيل . يعني أن من يتصرف لغيره أربعة أقسام: 
9 اليتيم» وهو من ثبتت ولايته بالشرع. والوصي: وهو من 
ثبتت ولايته بفعل الغير» لكن بعد الموت» يعني مأذون له بالتصرف 
بعد الموت. والثالث: ناظر الوقف» وهو من جعل ناظرً على الوقف. 
والرابع : الوكيل: وهو من تصرف لغيره بالوكالة في حال الحياة . 
لكن يمكن أن يصحح كلام المؤلف - رحمه الله - بأن المراد: 
وصي اليتيم» يعني من أوصى إليه أبو اليتيم بأن يتولى أمره؛ ويكون - 


١ [‏ ] رواه البخاري, كتانب الرقاق» باب رفع الآمانة» رقم (5495). 
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فالأصلح. ٠‏ كما قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إل بالّتي هي 
أحسن ١4‏ ''[الإسراء: 4؟] ولم يقل: إلا بالتي هي حسنة» وذلك لأن . 
الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم» كما قال النبي صلى الله 

عليه وسلم: «كلكم 3 كم مسؤول عن رعيته؛ فالإمام الذي 
على الناس داع وهو مسؤول عن رعيتهء والمرأة راعبة في بيت زوجهاء 
وهي مسؤولة عن رعيتهاء والؤلد راع في مال أبيه» وهو مسؤول عن 
رعيته» والعبد راع في مال سيده» وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم 


- الأب هو الولي» ومن أنابه بعد موته هو الوصي . 
والمهم: أن الذين يتصرفون لغيرهم هم أربعة أنواع . عند الفقهاء 
يشترط أن يكون عقد البيع من مالك أو من يقوم مقامه. فإذا قيل: 
من الذي يقوم .مقامه؟ قلنا: هم أربعة : . الوكيل» والوصي » والولي » 
والناظر . 
)١(‏ وأما مالك فلست منهِيا أن تقربه إلا بالتي هي أحسن؟ بل لك أن 
تتصرف بما ليس بأحسن. لكن ليس لك أن تضيع المال. 
فمن كان وليا على غيره» فلابد أن يتصرف بالذي هو أحسن؛ 
فإذا كان أمام ولي اليتيم بضاعتان» إحداهما حسنة» فيها ربح. 
والثانية أحسنء أكثر ربحًا وأضمن؛ فهنا يجب أن يأخذ الثانية؛ لأنها 
الحو . 
ومن ثم قيل للإمام في الصلاة:لا تطل» ولا تقصّر. فإذا قصّر عن 
المسنون لم يكن ناصحًا لمن وراءه؛ وإن زاد عن المشروع لم يكن 
ناصحًا لمن وراءه. 
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كا 
م وكلكم مسؤول عن رعيته)» أخرجاه ة في «الصحيحين») 


وقال صلى الله عليه وسلم : اما من راع يسترعيه الله رعية» يموت 
يوم يموت» وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة» رواه بل 1 

ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان» فقال: 
السلام عليك أيها الأجيرء فقالوا: قل: السلام عليك آيها الأميرء 
فقال: السلام عليك أيها الآجير. فقالوا: قل: أيها الآميرء فقال: السلام 
عليك أيها الأجيرء فقالوا: قل: أيها الأميرء فقال معاوية: دعو 
أبا مسلم فإنه أعلم نما يقر ل فال إنما أنه أخير باستاعر كه رت 
هذه الغنم لرعايتهاء فإن أنت هنأت جرباهاء وداويت مرضاهاء وحبست 


)١(‏ اما من راع يسترعيه لله رعيّة) ليس المراد الإمام الأعظمء أو نائبه» أو 
الوزير» أو كبراء القوم فحسبء» بل حتى الرجل في بيته» إذا مات وهو 
غاش لأهله؛ فإن الله يحرم عليه رائحة الجنة. 

والذين يدَعون عند أهليهم آلات اللهو المفسدة للأخلاق» المدمرة 
للعقائد» هؤلاء لا شك أنهم غاشون لأهلهم؛ فإذا ماتوا على هذه 
الحال - والعياذ بالله - فيخشى أن تحرم عليهم رائحة الجنة. نسأل الله 
العافية والسلامة. ش 

[]رواه البخاري» كتاب الأحكام», باب قوله 7 (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول دأدلير 
الأمر منكم) (2)9178, ومسلم كتاب الإمارة» باب فضيلة 0 العادل وعقوية 
الجائر» (1859), 

[؟ ]رواه البخاري كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح» رقم: )97١6١(‏ و 
(أقالا), ومسلم كتاب الإيمان؛ ياب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارء رقم : (5). 
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أردماحئ أخراهاء وفاك د 5 وإن نت لم تهنأ جرباغا] 
ولم تدا مرضاهاء ولم تحبس أولاها على أخراهاء عاقيبك سيدها)!1!, 


2000 هذا الكلام كلام عجيب» يدل على أمرين: 

الأمر الأول: قوة السلف في قول الحق أمام الملوك والخلفاف 
ومن دونهم من باب أولى» وهي جرأة بصراحة؛ أمامهم» وليست جرأة 
من وراء الجدران» ومن بعاد الفيافى . ش 

الثاني : حلم الخلفاء اا وعلمهم بأنهم كما يقال لهمء 
فهو يقول: هو أعلم بما يقول. وهذا إقرار من معاوية - رضي الله 
عنه - على ما قاله أبومسلم الخولاني: أن الخليفة أجيرء إن قام 
بالرعاية التامة» أعطي أجره كاملا وإن قصر لم يعط الأجر كاملاً. 

ومعنى : (إن هنأت جرباها» يعنى: : طَلينه بالهنأء وهو القطران؛ لأن 
الجرب يدهن بالقطران» أو شبهه؛ فيزول . والجرب: حساسية ويثور» تنبث 
في جلد البعير» وتصيبه» وربّما تهلكه. ومعنى «تحبس أولاها على أخراها» 
يعني : : تمنع علية القوم أن يتقدموا على من دونهم؛ بل تجعل الجميع 
كليح كن ما ريده لا تفضّل أحدا على أحدء لا يتقدم هذا على 
غيره؛ بل يوضع موضعه. ويفهم منه - أيضا - أنه ينبغي لولي الأمر أن 
يقتدي بالأضعف» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «اقتد بأضعفهم»!"؟. 


ومختصرة في : سير أعلام النبلاء (17/5). 

؟] رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب أخذ الآجر على التأذين» رقم (6971)) والنسائي» 
كتاب الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا ياخذ على أذانه أجراء رقم (2)3097 
وأحمد (54/١؟)2‏ والحاكم (1194/1) وقال: على شرط مسلمء ولم يخرجاف والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار (538/18). 
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وهذا ظاهر فى الاعتبار» فإن الخلق عباد الله» والولاة نواب الله 
على عباده» وهم وكلاء العباد على نفوسهم» بمنزلة أحد الشريكين 
مع الآخرء ففيهم معنى الولاية والوكالة» ثم الولي والوكيل متى 
استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه 
وباع السلعة بثمن» وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن» فقد 
لوجاك قينا اكات شرديرد مخاناه ريق عو :وتوا ا 
ماعة ووو نان بورض الوقن الم وداه وي ارقو 
(كادين النولف د رتحية اللة ندا أن الآمزاء والحكام تراك الله على اعيادةة 

يعني أن الله استنابهم على العباد؛ ليقيموا شريعة الله - سبحانه وتعالى - 

فيهم. والخليفة أو الحاكم وكيل الناس على أنفسهم؛ يقيمهم. ويهدب 

أخلاقهم» ويسيّرهم على شريعة الله؛ لأن النفوس متباينة» بعضها 

مطبوع على الشرء يحتاج إلى من يقومه ويرعاه. فهم من وجه: لواب 

الله على عباده . ١‏ 

وهم من وجه آخر: وكلاء للعباد على نفوس العباد. يعني أن 
الشغب -- ميلا © وَكل هولاء. الكام على تقوصهعء :كآنه ثال: كوتو 
نا يان لتقي الغو زوق اغا شتريهنة القن 
وفى هذا جواز قول القائل: إن هذا نائب عن الله في الخلقء أو أن 
هزر اشايية الله تجا فى ريده وما أشبه ذلك . 
وليس المعنى أن الله - عر وجل - عاجزء حتى يضطر إلى من 
يتيه أن يوكله يل الشعتن "أذ الله -ضيحائه وتعالن ت عل هؤلاة. . 
يقيمون شريعة الله في عباد الله . 
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للا الفصل الثاني إلا 


[ اختيارالأمثل فابذمغل ١!‏ 


إذا عرف هذاء فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجودء 
وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية» فيختار الأمثل 
فالأمثل في كل منصب بحسبه» وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التامء 
وأخذه للولاية بحقهاء فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذاء 
وصار في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين ا ال 
.وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره» إذا لم يكن" إلا ذلك”"؛ 


() هذا العنوان من غير الشيخ لا شك» وق ارو يمي افيه 
كنسخة «مجموع الفتاوى»؛ لآن الشيخ لا يعرفهاء بمعنى أنه لا يرى. 
أن لها قيمة. 

(6) فى خ: يمكن. 

فر علطن شيم لاه دوعن ل البكاء كنا سبق. وهو أن الوالي 
الخليفة أو السلطان الأعظم قد يكون حريصا على تولية من كان أهلاً 
للولاية» لكن ليس عنده إلا أناس ليسوا أهلاً للولاية على الوجه 
الأكمل» فماذا يصنع؟ هل يلع الناس بلا أمراءء بلا أمناء» بلا عرفاء؟ 

الجواب: لاء لا يمكن. لكن يولي الأصلح فالأصلح؛ لقول الله 

تعالى : 8 فائقوا الله ما استطعتم © [التنابن: 01١‏ وحيئئذ يكون التقصير 
من عزو رافق نع كدان رن جو له نعل لوج القام اولزن 
يراقبه» وأن ينصحه» وأن يوجهه التوجيه السليم» لا أن يوليه ويتركه؛ - 
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ف > هه لين عاد الها لعي اللعترورةة كل قر عاد دروا هلو 
الأصلح إذا لم نجد من تتوفر فيه القوة والأمانة على الوجه الأكمل؟ 
فنقول: يختار الأصلح فالأصلح. وإذا اختار الأصلح - مثلاً - 
في وقته؛ وحسب واقع الناس» وتبين أنه غير صالح» وجب أن يعدل 
عنه. فلو وظّف إنسانًا قد أذ مرتبة «الدكتوراه» مثلاً - على أنه أنخذ 
«الدكتوراه» في الفقه. ثم وساف رول اكيت نولي اجات 
(جبلين متباعدين) لكن يضرب بهما المثل - وليس عنده من الفقه ما يؤهله 
لهذا المنصب» فنقول: إن مرتبته العلمية - التي قد يكون أخذها 
بغش - لا تبرّر بقاءه في ولاية الحكم ؛ بين الناس أبدًا بل يجب أن يزال. 
وليست المراتب الوضيّة للشهادات الحاضرة هي التي يقاس بها الرجل 
وحدها. فكم من إنسان ليس عنده هذه الشهادة» ولو وقف مع هذا 
الذي هي عنده» لم يقف أمامه» ولّعجز حامل هذه الشهادة أن يقابل 
هذا الذي ليس عنده شهادة» لكنه جيّد فى الفقه. وهذا شىء مشاهد. 
فالحاصل: أن الواجب أن نولى الأع امو كر أفلة بالمعنى الحقيقى » 
لا بالمراتب الوضعية وحدها. ْ ْ 
لكن قد يقول السلطان مثلا أو ولي الأمر الكبير: أنا لا أستطيع 
أن أفحص الناس وأسب رهم كلّهم» فهذه الشهادات تعينني . 
فنقول: أنت معذورء وهذا ما تقدر عليه. 000 
هذا ليس بأهل» فالواجب عليك إزالته» حتى لو احتج عليك وقال: 
أنا عندي شهادة من عشرين سنة» نقول: ولو كان. ما دام قد تبين 
فشلك؛ فلا يجوز أن نوليك أمور المسلمين» لا في القضاءء ولا في 
التدريس» ولا في غير هذا. 
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فإن الله تعالى يقول : 9 فَانَّقُوا اللّه ما استطحتم 4 [التغابن: »]1١5‏ 
ويقول: إلا يُكَلَفْ الله فسا إلا وسعها 4 [البقرة : 158 وقال في 
اشوا <ففَضل في سيل الل لا نكل لأ تفلت وحرض المؤمين74' 
[النساء: 4/]» وقال :يا أَيها اين آمُوا عليكُم أنفسكم لا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم 4 [المائدة: ]٠١٠‏ فمن أدّى الواجب المقدور عليه 
فقد اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم) [ أخرجاه في الصحيحين]!''. 

لكن إن كان منه عجر ولا حاجة إليهء أو خيانة عوقب على 
ذلك”'"' وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب» فإن الولاية. لها 


)١(‏ هذا الضابط ظفَقَاتلَ في سَبيل اللّه»4؛ لألك قذي فك وذ "9لا 
كَنْفْ إلا نَقَسَكَ #, وغيرك؟ حرّضهم» وهم الذين يحاسبون أنفسهم؛ 
فهذه الآية منطبقة تمامًا على ما قال الشيخ - رحمه الله - من أن 
الوالي أو السلطان إذا لم يجد من' هو كفم بالمعنى التام؛ ا 
يرأه اصع فأصلح» ويحرضه ويحثه على التزام الشرع . 

() كلام الشيخ» والأدلة التي امكدك انها بيد أن الوالي لا يكلف إلا ما 
يطيق في تولية الأعمال من يتولآها. بالكو [وكان من الفولى عجيزه 
ولا -حاجة إليه» أو كان منه خيانة؛ فإنه يعاقب على ذلك» ومن 
جملة العقاب: الفصلء أن يُنَحَى عن هذه الوظيفة . 


]1١[‏ رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسلة رسول الله صلى 


الله عليه وسلمء رقم (27184: ومسلمء كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في 
العمرء رقم (173707) 


وكا العره يو لأ نانش كي ال تعالى : إن خَيْرَ من استَأجَرت القوي 
الأمين 4 [القصص: 77]» وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: 
ف إِنّك اليوم لدينا مكين أمين 4" [يرسف: 4ه]ء وقال تعالى في صفة 
جبريل :انهل سول ريو <623 ذي فو عد ذي اعرش مكمن 
)4 مطاع نَم أمين © [التكوير: 15- .]7١‏ 


والقوة في كل ولاية بحسبهاء فالقوة في إمارة الحرب ترجع 


)١(‏ قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: «كما قال تعالى:8 إن خير من 
استأجرت الْقَوِي الأمين4» وقال صاحب مصر ليوسف : #8إإِنّك ايوم لَدينا 
مكين أَمين 4 جعل الشيخ الأول من كلام الله مع أن التي تقوله ابئة 
صاحب مدين» وجعل الثاني من كلام صاحب مصرء مع أن الذي قاله 
عنه هو الله. فيه تناقض؛ لكن فيه فتح باب علمء وهو أن الكلام قد 
ينسب إلى من قاله مبتدنّاء وقد ينسب إلى من قاله مبَلّمًا. فالأول: تسب 
لان الفا د لو او فلك ور ادر لو اليا 
ال لا دي 1 لكان صوايًا . 
1 فالكلام ذا يضاف إلى من قاله مبتدثّاء ويضاف إلى من قاله 

ملا ولهذا أضاف الله القرآن إلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ فقال :ل إِنهُ تقول سول كريم 4157 ذي قُرَةٍ عمد ذي العرضٍ مكب نٍ © 
فهنا يعنى جبريل» وقال إِنّه لقول رسولٍ كريم له وما هو بقول 
شاعر» [الحاقة : ]4١ 4٠‏ وهنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
فأضاف القرآن إلى قوليهماء مع أن قولهما في القرآن تبليغ» والمتكلم 
به ابتذاءً هو الله سبحانه وتعالى . ش 
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إلى شجاعة القلب» وإلى الخبرة بالحروب» والممخادعة فيها» فإن 
الحرب خذلعةق وإلى ليه القتال: من رمي وطعن 
وضرب » وكوي 8 وفرء ونحو ذلك» كما قال اللّه ل 
ف وأعدُوا لهم اط م ف ون رياط اليل [الانفال: ٠١‏ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الول واوا المي 


إِلي من أن تركبواء ومَنَ تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا) وفي رواية : (فهي 
دنا [رواه 00 


عليه 3 ولع 0 القدرة ا تنفيذ الأحكام. 


والأمانة ترجع إلى خشية الله وألاً يشتري بآياته ثمنًا قليلاً» وترك 
حشية الناس» وهذه الخصال اشلااث التي اتخذلها الله على كل من 


ع في قوله تعالى: 9 فلا تح تَحْشَوا النّاس واخشون ولا 


اب إلى من أن تركبوا . 

وهذا الحديث بتمامه - مع اختلاف ألفاظه - رواه أبو داودء كتاب الجهادء باب في 
الرمي » رقم (2)5017 والنسائي» كتاب الخيل» باب تأديب الرجل ل رقم : 
(/اه”2 والدارمي (2 غ4 وآخره عنده بلفظ : (ومن ترك الرمي بعدما عَلَمَه فقد 
كفر الذي عَلّمَه) . 

ورواه الترمذي» كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله 
رقم (/1779)» وابن ماجه» كتاب الجهاد» باب الرمى في سبيل اللّى رقم (المكيل 
وليس في لفظهما : «ومن تعلم الرمي» وقال الترمذي: #حسن صحيح" ٠.‏ 

وينظر: ضعيف الجامع رقم (07854! وغاية المرام 080 . 
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رو 


تشتروا بآياتي ثَمََا قليلاً ومن لم يَحَكُم يما أنرل الله فأُولَك هم 
الْكَافِرُونَ 4" [المائدة: 4؛ ]. 


ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (القضاة : ثة: قاضيان في 
النار؛ وقاض في الجنة» فرجل علم الحق وقضى بخلافه» فهو في النار 
ورجل قضى بين الناس على جهل» فهو في النار» ورجل علم الحق 
ونضي بف فهى في العينة)” انرو امن الس 


)١(‏ القوة في كل ولاية بحسبها 
ففي باب الحرب» القوة هي شجاعة القلب» وقوة البدن» والخبرة 
الجزربهه والمخادعة فيهاء لل والفرء وما أشبه ذلك. 
وفي الحكم بين الناس» القوة فيه بالعلم» وقوة الشخصية» 
الأحكام ء وعدم التهاون بهاء وإن كان لو.ظهر للحرب صار-جبانًا وفرٌ 
من ظله؛ لواكل ابىاوطدة؛ حتى في الأمور الحسيّة : الدجار قوي 


في نجارته» والحداد في اده فعطى كل إنسان ما يليق به. 

() القاضيان اللذان فى النار ديا الأول. 

[١]رواه‏ أبو داودء كتاب الأقضيةء باب في القاضي يخطئ» رقم (/10ه؟). وقال أبو داود: 
«وهذا أصح شيء فيه» يعلى حديث ابن بريدة (القضاة ثلاثة)) ؟ والترمذي» كتاب 
الأحكام؛ باب ما جاء عن رسول الله في القاضي؛ رقم: (111١)؛‏ وابن ماجه؛ كتاب 
الأحكام» باب الحاكم يجتهد فيصيب المحق ) رقم: إلك اغرفة ” والحاكم: / 006 
وقال: لاصحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وله 55 بإسناد صحيع على شرط مسلم» 
وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: ابن بكير الغنوي منكر الحديث» قال: وله شاهد صحيح؟2. 
وقال ابن عبد الهادي: «إسناده جيد). المحرر في الحديث: (؟17173077/1) تحقيق يوسف 
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والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهماء سواء 
كان خليفة» أو سلطانًاء أو نائبّاء أو واليّاء أو كان منصوبًا ليقضى 
بالشرع» أو نائبّا له حتى من يحكم بين الصبيات في العكلرل: 
إذاتغايروا"" عكذا ذكر امتحاتب روسل اللةفلى الله عليه وسلم 
وهو ظاهر. 


)١(‏ كان التلاميذ - فى السابق - يتنافسون فى حسن الخط . فيقول أحدهم 
للآخر: اكتب» فيكتبون جملة» سطرين أو ثلاثئةق ثم يرفعون ذلك إلى 


ىر قري 
2 ا 


-5 
ع 


7 
عن ري ضري 
لشيخ الإسلام ابن قيمية انيلس ١ن‏ (إنزومسى 


الفصل الثالث إلا 
[ قلة اجتماع الأمانة والقوّة في الناس ] . 


اجتماع القوة والأمانة ٌّ الناس قليل» ولهذا كان عمر بن 
ا اليد الهم أشكو إليك جَلَدَ الفاجر» 
0006 0 . فالواجب في كل ولاية لاضع بحم فإذا تعين 
رجلان أحدهما أعظم أمانة» والآخر أعظم قو قدم أنفعهما لتلك 
الولاية» وأقلهما ضرر فيهاء فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي 
الشجاع وإن كان فيه فجورء على الرجل الضعيف العاجزء وإن 
كان أميئًا. 


كما سثل الإمام أحمد: عن الرجلين يكونان امبرين في العرر: 
أحدهما قري فاجر» والآخر صالح ضعيف » ' مع أيهما م 
فقال: آم الفاجر القوي» فموته للمسلمين» ل 


)١(‏ يقول: اللّهم أشكو إليك جَلَدَ الفاجر وعجز الثقة. 
الأول: قو بلا أمانة. والثاني: أمانة بلا قوة. 
هذا في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يشكو إلى الله 
ا وعجز الثقة. وهذا مشاهد حتى يومنا هذا. تجد الذي ليس 
قاذ تولك ملسف الشال عدت فاط روك وري انل مان 
وتجد الرجل الأمين قد يفقد هذاء فربما يكون فيه هذاء لكن قد 
ينقد فلذذك تجد الذين يولوق الناشء يختارون الذى ,ينجن أعمالهم 
حتى وإن لم يكن أمينًا. 


وأما الصالح الضعيف » فصلاحه لئفسه» وضعفه على المسلمين» 
يغزى مع القوي الفاجر. 

لقال البي صلى الله عليه وسلم: (إن الله يويد هذا الدين 
بالرجل الفاجر)7''» وروي: : (بأقوام لا خلاق لهم)'"". فإذا"'' لم يكن 
فاجر”'' كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين» إذا 
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لويد و 


)١(‏ في خ: فإن. 
(؟) مقتضى السياق أن يقول: فإن كان فاجر» كان أولى بإمارة الحرب 
ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. ا 
ويحتمل: إن كان صالحًا وليس بفاجرء وفيه من هو هو أصلح منه في 
الدين لكنه أقل كان أولى بإمارة الحرب . ٠‏ إلخ . نعم هذا له وجه أيضً"”". 


[3] رواه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجرء رقم 
(0)., ومسلم .كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نقسه؛ رقم: .)١١1(‏ 

[؟] رواله البزار في مسنده - كما في كشف الأستار - (87/5؟/ رقم: (01150. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :)3١7/5(‏ اارواه البزار والطبراني في الأوسط.؛ وأحد 
أساليد البزار ثقات الرجال». من حديث أنس» ومن حديث أبي موسى - رضي الله 
عنهما - وقال عنه: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير. علي بن زيد وفيه 
ضعف.2 ويحسن حليثه لهذه الشواهد» . 
وصحح إسناده العرافي ذ في: المغني عن الآسفار «تخريج إحياء علوم الدين»: 87/١‏ ؛ 
والألباني في صحيح الجابخ (185)» والصحيحة .)١3549(‏ 

["] في المطبوعة سقط يزول بإثباته الإشكال. فقد جاء في المخطوطة: «وإذا لم يكن إلا 
فاجر كان أولى بإمارة الحرب ممن هو . . ؛ 
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ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد 
على الحرب» منذ أسلمء وقال: (إن خالدًا سيف سله الله على : 
المشركين)1'! مع أنه أحيانًا كان قد يعمل ما ينكره النبي صلى الله 
عليه وسلم» حتى إنه - مرة - رفع يديه إلى السماء وقال: (اللّهم 
إني أبراً إليك مما فعل خالد)!'! لما أرسله إلى بني جذيمة فقتلهم. 
وأخذ أموالهم بنوع شبهة» ولم يكن يجوز ذلك» وأنكره عليه بعض 
من كان معه من الصحابة» حتى وداهم النبيى صلى الله عليه وسلم 
وضمن أموالهم» ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب؛ لأنه 
كان أصلح في هذا الباب من غيره» وفعل ما فعله"'' بنوع تأويل. 


. في خ: «وفعل ما فعل» بدون الهاء‎ )١( 

]١[‏ رواه أحمد 6)8/1١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 22٠١77/5(‏ كلاهما بلفظ: «نعم 
عبد الله وأحو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله الله عز وجل على 
الكفار والمنافقين». 1 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: (548/9"): «رواه أحمد والطبراني بنحوه. 0 
ثقات) . : 
وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح». المسنذ بتحقيته : (١//9ا١).‏ 
ورواه أبو يعلي بلفظ : (لا تؤذوا خالد فإنه سيف من سيوف الله عز وجل صبه الله عز 
وجل على الكفار) (4/5 .2٠١‏ قال في مجمع الزوائد: (0749/4: "ورواه أبو 
يعلى ولم يسم الصحابي» ورجاله رجال الصحيح». 00 
وصححه الألباني فى الصحيحة 1707). وَوَصف خالد رضى الله عنه بأنه شيف 
من سيوف الله حا داشاو ف رن 601/90 عير 

[ رواه اليخاريء كتاب المغازي» باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد 
إلى بني جذيمة» رقم (4755). 
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وكان أبو ذر - رضي الله عنه - أصلح منه في الأمانة والصدق» 
ومع هذا فقد قال النبي صلى اللّه عليه وقلم :(يا أبا ذر! إني أراك 
ضعيثًا واني أحبا لك ما أحباً لفي: لا تَأمرنَ غلى اثنين: ولا لين 
مال يتيم) رواه مسلم'!! . فنهى أبا ذر عن الإمارة والولاية؛ لأنه رآه 
ضعيقا . مع أنه قد رو : (ما أظلت الى اق ولا 5 الغيرات 
أصدق لهجة من أبي ذر)"". 


كا ان اشعم و و ا في 
غزوة «ذات السبلاسل! استعطافًا لأقاريه الذين بعثه إليهم : على من 
هم أفضل منه. واد قاف ووه - رضي الله عنه -. لأجل طلب 


]١[‏ كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» رقم 2)>20 قال الإمام النوري: 
«هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات» لا سيما لمن كان فيه ضعف عن 
القيام بوظاتئف تلك الولاية؟. شرح مسلم (؟١/١١5).‏ 

[ رواه الترمذي» كتاب المناقبء باب مناقب أبي ذر رضي الله عنهء رقم (9801) 
وقال: «حديث حسن». وابن ماج كتاب المقدمة» باب فضل أبي ذرء رقم: 2)١65(‏ 
وألحمد في مواضع منها: (117/1). وضعف إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: 
)172/٠(‏ رقم )م رقم (97-98). وأعله بعئمان بن عمير أبي اليقظان . 
ورواه الحاكم في : (*/ ”)0 وقال عنه الذهبي : ااقلت: سنده جيد؟. وفيه شهر 
بن .حوشب» والإمام الذهبي يرجح الاحتجاج بروايته كما في سير أعلام النبلاء . 
اا ورواه الحاكم بلفظ : «ما تقل الغبراء» ولا تظل اللخبراء من ذي لهحة 
أصدق ولا أونى من أبي ذر...» قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه». المستدرك: (55/9). وقد صحح الألباني الحديث في 
صحيح الجامع (لالامه), 
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ولذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة» مع أنه قد 
يكون”'' مع الأمير مّن هو أفضل منه في العلم والإيمان. 

وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلمء رضي 
الله عنه» ما زال يستعمل خالد في حرب أهل الردة» وفي فتوح 
العراق والشام» وبدت منه هفوات كان له فيها تأويل» وقد ذكر له 
عنه أنه كان له فيها هوىء» فلم يعزله من أجلهاء بل عتبه'" عليها 
لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه» وأن غيره لم يكن يقوم 
مقامه؛ لأن المتولّي الكبير إذا كان خلّقه يميل إلى اللين فينبغي أن 
يكون ليق نائبه يميل إلى الشدة» وإذا كان علو يبي إلى لعفا 
فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى أللين» ليعتدل الأمر”". 

ولهذا كان أبو بكر الصديق -: رضي الله عنه - يؤثر استنابة 
خالد؛ وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يؤثر عزل خالد 


)١(‏ فى خح: «قد كان» مكان «قد يكون». 

6ض عاتبه . 

(©) هذه حكمة. إذا كان الأمير شديد ينبغي أن يكوث ثائنة:لمنناة ليشي 
على الأمير فى حالة شدته باللين» أو ليستعمل صلاحياته التي خولت 
له باللين. والعكين بالعكس . 

فنا كان الاقين بوكافيفه كر موي17 تجويه الأنؤوه لكان 

كر عونا ا#بد زناه عراز اقعييك عل الناهى ترإتعاته اليم قاذ ناز 
أحدهما لينَا والآخر شديدًا؛ اعتدل الأمر. 
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واستنابة أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - لأن خالدا كان 
شديدً كعمر ابن الخطاب» وأبا عبيدة كان ليئًا كأبى بكرء وكان 
الأصلح لكل منهما أن يولى من ولام ليكون أمره: معتدلذ» 
ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وشم الذي هو 
معتدل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أنا نبي الرحمة.7'! أنا 
نبي الملحَمة) 7" وقال: (أنا الضحولء القبّال)57. وأمته وسط» قال 
]١[‏ رواه مسلمء كتاب الفضائل. باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم؛ رقم (9706). 
1] رواه أحمد (5/ 98" 5.5ع ل9ا.:) قال الهيثمي : (185/4) ا«رواه أحمد والبزار» 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة» وهو نش وفيه سوء حفظ) , 
وإنما تُكلّمِ في عاصم - رحمه الله - في رواية الحديث» أما في القراءة فإمام من 
السبعة المتفق على تواتر قراءتهم. 
ورواآه الطبراني في المعجم الصغير: (420م). قال الزين العراقي : الإسناده طيحيح ١‏ 
انظر فيض القدير: ("/ 106). وصححه الألباني في صحيح الجامع ولا .)١‏ 
وانظر في الجمع بين التسميتين (نبي الرحمة) و (نبي الملحمة): شرح السنة 
251١7 /1( 00‏ وزاد المعاد: 2)95-48/1١(‏ 00 لكر "ل ه:). 
لمي ال ما ل ني مل لعل بلكل وحم و لاد 
والضحوك القتال. . 
دده الحافظ ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى : «يا أيها لين آمنوا قَاتلُوا 
الَذِينَ يُلوتكم من الْكْمَارٍ . [التوبة: .]1١77‏ تفسير القرآن العظيم: )١5/5(‏ 
ط الشعب. ولم يعزه لشيء من كتب السنةء ولا حكم عليه. 
كما أورده ابن القيم في زاد المعاد: /1١(‏ 46) ولم يعزه. 
وجاء في دلائل النبوة. للأصبهاني: 584 12؛ وسيل الهدى والرشاد» للصالحي: 
اراق 14 “ا أنه مما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. 
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الله تعالى فيهم : «( أشداء على الْكقار رحماء بينهم تراهم رَكُعًا سجّدا 
| يمتغون فضلا من الله ورضوانا 4 [ الفتح: 5 وقال تعالى: 8 أذلّة على 
المؤمنين أعزّة على الكافرين © [المائدة: 4 5]. 
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ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - صارا 
كاملين فى الولاية» واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد 
الطرفين في حياة النبى صلى الله عليه وسلمء من لين أحدهما 
وشدة الآخرء حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: (اقتدوا 

٠.‏ 0 رةه >1 ]١‏ 5 ع8 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) 2 وظهر من أبي بكر من 
شجاعة القلب» في قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر 
1|رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب أ وعم حرصي الله عنهما - 
رقم (2257 وقال: لاحديث حسن»؛ واين ماجه؛ كتاب المقدمة» ياب فضل أبى 
بكر الصديق» (/419).. وهو في المسند في عدة مواضع . ورواه الحاكم من طرق عن 
حذيفة - رضى الله عنه - (8/ 70) وقال: «هذا حديث من أجل ما روي فى فضائل 
التيحين:::. فثبت يما ذكرنا صحة هذا الحديث وإن لم يخرجاه؟ . وقال الذهبي في 

مختصره عليه: (اصحيح». 
ورواه الطحاري في مشكل الآثار بأسانيد وطرق متعددة» انظر: الأرقام المتنالية من 
(؟١١)‏ إلى 1170). وصحم الأرناؤرط - في تحقيقه لمشكل الآثار - ثمانية 
ضهاة. وتسن. ,والحداء يوقال عن 'الحدها برهو رعم (/0181 اتإشاذه مشي عل" 
شرط الشيخين». وقد صححه الالباني في الصحيحة (2)1555 وصحيح الجامع 

5 .)١ ١4-1١1" 45( 
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وسائر الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين-"''. 

)١(‏ هذه فائدة لم تمر علينا إلا في هذا الكتاب»؛ وهي أن تولية أبي بكر 
لخالد - رضي الله عنهما - وإبقاءه على الولاية؛ لأنه شديدء وأبو 
بكر رضى الله عنه يميل إلى اللين. وعزل عمر رضى الله عنه له؛ 
أنه كريب وسمن قادية؛ "وكات لندات بخاله رتو 111 ا بويت ل 
وشدة خالد رضي الله عنه» صار في ذلك مشقة على المسلمين؛ 0 
وأتى بأبي عبيدة - رضي الله عنه - وهو لَيْنء ثم إن عمّرٌ - 
الله عنه ل ل 0 
عبيدة بن الجراح 1 فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانة» 
ووصف خالدً بأنه سيف؛ لأن خالدًا رضي اشعنه تدك بالقدرة 
وأبا عبيدة رضي الله عنه يتميز بأنه أمين هذه الأمة ومعه شيء من اللين. 

ومثل هذه الأمور تعتبر من إطلاع الله سبحانه وتعالى من شاء على 
الحكمة التى قد تفوت كثير من الناس» فبعض الناس يرى أن عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه - عزل خالدًا على وجه التنكيل والعقوبة؛ 
ودح الماح كرحي اناس كر نا نا جين وهو أن عمر 
رضي الله عنه عزل خالدً - رضي الله عنه - لثلا تجتمع في الولاية 
شدتان» شدة الوالي الخليفة» وشدة نوابه. فرضي الله عنهم أجمعين. 

فهذه سياسة حكيمة» وهي من سنئة الخلفاء الراشدين - رضي 


الله عنهم -. 
فمثلاً: مدير المدرسة إذا كان شديداء ينبغى أن يختار له وكيلاً 
لِينّاء وهلم جراً 


.]١[ تقدم تخريجه ص : 55 الحاشية‎ ]١[ 
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وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد» قَدَمْ الأمين» 
مثل حفظ الأموال ونحوهاء فأما 0 وحفظهاء فلايد فيه 


من قوة وأمانة»ء فيولى عليها شاد''' قوي يستخرجها بقوته» 
وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة الحرب» ' 
إذا أمر الأميرٌ بمشاورة أولي العلم والدين م البه احقةة 
وهكذا في سأر الولاياك إذا لم تتم المصلحة برجل واحدء 8 
بين عددء فلابد من ترجيح الأصلحء أو تعدد الحواة إذا لم تقع 
الكفاية بواحد تام 9 


)١(‏ الظاهر أنه الطالب للشيء. 
(؟) كل هذا يدور على قوله تعالى ادر خير من استأجرت القوي 
الأمين 4 [القصص: ؟]ء فإذا وجد من ع بين الوصفين اكتفي به 
ولو واحدا . وإن كان أمينًا وليس قويا فم , إليه قويى» وإن كان قوينًا 
وليس أميئًا هسم إليه أمين؛ حتى تكتمل الأمانة والقوة. كما قال الشيخ: 
جمع بين المصلحتين. ويكون الثاني مساعدا للأول» يرجع إليه في 
الأمور» وإذا رأى فيه تقصيراً أمره أن يتمم الأمر. 
و أن الأمراء الأقوياء اتخذوا أهل المشورة من أولي العلىء 
لصلح أمر الولايات. وأولو العلم في كل موضع بحسبه . 
ففي الأمور الشرعية يستشار أهل العلم الشرعي» وفي الأمور 
الحربية يستشار أهل العلم بالحرب» وفي أمور الصناعة يستشار أهل | 
العلم بالصناعة»ء وفي أمور الزراعة يستشار أهل العلم بالزراعة. 
وهكذا؛ لأن كل أحد يدرك ما لا يدركه الآخر. 
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ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأء فإن كان أحدهما 
أعلم» والآخرَ أورع قَدّم - فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى - 
الأورع» وفيما يدق حكمهء ويخاف فيه الاشتباه: الأعلم'"”'؛ ففي 
العنديك عن :الى ما الله عليه سيلج آله #الازإن اذ بين 
البصر النافذه عند ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول 
اي 11 1 


)١(‏ هذا لا يكون إلا إذا كان سبحكم في كل قضية بعينها؛ لأنّ القاضي 
إذا نُصّب سوف ترد عليه مسائل واضحة تحتاج إلى ورع؛ لألّه يخاف 
من الهوى. لا من الجهل ؛ وإذا ورد عليه أشياء خفية دقيقة نحتاج 
فيها إلى العلم» فكلام الشبخ- رحمه الله - لا ينضبط فيما إذا ولينا: 
قاضيًا ولاية مستقرة» وإنما ينضبط فيما إذا أردنا أن نحكّم أحدا؛ 
فحينئذ ننظر: فإن كانت المسألة التي يحكم فيها من دقائق العلمى 
ومن المسائل التي تشتبه إلا على الفطاحل» فهنا نختار الآعلم» وإن 
كانت الوكال واضيحة: لكن يحشئ. نيهلا من الهو فهنا نحتاج إلى 
الأوود كل شر عضي هذا إن كنا نريد أن. نحكّم في مسألة 
كيرد لإ عت برا ان 

هم فيه أحاديث فى ذ فضل العقل» وأنه المرجع ١‏ وأن اللّه لوا ات 
العقل. وما أشيه ذلك؟ وهي موضوعة» وقد 0-6 ذلك شيخ الإسلام -- 

[1] رواه القضاعي في مسند الشهاب: (5/؟18) رقم 4٠١8-(‏ 5أ8١1٠)‏ من طريق 
هلال بن العلاء ثنا أبي ثنا عمر بن حفص العبدي . . . قال الغماري: «ورواه أبو بكر 
بن المقرئ في فوائده عن ابن بندار عن محمد بن جعفر ثنا هلال بن العلاء به. 
والعلاء وشيخه عمر بن حفص متروكان. فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب: - 
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- لكن هذا الحديث ليس ثناءً على العقل» وإنما فيه تقسيم الناس إلى قسمين: 
الأول: من عنده بصر نافذ عند ورود الشبهات. بمعنى أن عنده . 
ولمايزال رهد الحجيات . وهذا صحيح محمود. ا 
الثاني : منْ عنده عقل عند ورود الشهوات؛ لأن الإنسان فيما 


يشتهي ويهوى ربما تغلبه نفسه دون أن يرجع إلى عقله . والمراد هنا 
عقل كل إنسأن بنفسه» موا عو اقل الفعّال الذي يدعيه الفلاسفة؛ 
وما أشبه ذلك . 

وسواء م الحديث أم لم نصح ؟ لا شك أن الإنسان محتاج 
إلى بصر ناف عند حلول الشبهات., حتى تنكشف عنه الشيهات. 
الهوى وعند الشهوة يغيب ولا يرجع إلى العقل» وربما يتكلم ويفعل 
أشياء ينتقدها هو نفسه إذا رجع إلى عقله . 


- (5057/5). ورواه أيضًا الديلمي في الفردوس: )١94/١(‏ برقم (056) وقد أورده 
الغزالي في إحياء علوم الدين بلفظ: «إن الله يحب البصر الناقد. .» وقال الحافظ 
العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء : الأخرجه أبو تعيم في الحلية من حديث 
عمران بن حصين» وفيه حفص بن عمر ضعَفه الجمهور». المغني عن حمل الأسفار 
(تخريج الإحياء) بهامش إحياء علوم الدين - عند الكلام عن حقيقة المراقية 
ودرجاتها- : .)5١5/5(‏ بتحقيق سيد إيرأهيم. ا 
وأحاديث العقل أنكرها جمع من العلما ء» ونصوا على أنها موضوعة» وأنه 6 : 
في العقل حديث. منهم: العقيلي » وأبو حاتم» والدارقطني» وابن حجر»؛ وابن القيم» 
وعترفي: . انظر: 0 العالية : ("/1, 738) والساسلة الضعيفة: 07 الحديث(1) 
و (790)» والتحديث بما قيل: لا يصح فيه تحديث» لبكر أبو زيد: (11/5-11/9). 
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وتقديان عل الكفا» إن كاذ لقاش :موي اين اناه حون نعي 
والي 2 أو العاف 2 ١‏ 

ويقدّم الأكفأء إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي» 
أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع؛ فإن القاضي المطلق 
يحتاج أن يكون عالمًا عادلاً قادرا. بل وكذلك كل وال للمسلمين»؛ 
فأي صفة من هذه الصفات نقصت» ظهر الخلل بسبيه» والكفاءة: 
إما بقهر ورهبة» وإما بإحسان ورغبة» وفي الحقيقة فلابد 
0003 

وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولى. القضاءء إلا عالم 
فاسق» أو جاهل دين" فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة 
ال الدين 52 قدم الديو و كائع الفتاسة إلى 


)١(‏ صحيح .. لابد أن يكون الوالى عنده قهر ورغبة. قهر يوجب أن 
يخافه الناس ويرهيونه. وإحسان يوجب أن يرغبه الناس؛ فإذا اجتمع 
عنده هذا وهذا تم الأمر؛ ولهذا قال الشيخ: لابد منهما. وإن وجد 
أحدهما صار فيه خير. لكن لابد منهما جميعًا. فالإنسان إذا ملك 
الناس بالرهبة فهو خير؛ لكن إذا ملكهم بهذا الطريق صاروا لا يبالون 
بالمخالفة إذا صدوا عنه. وإذا ملكهم بالرغبة صاروا يوافقونه غائيًا 
وحاضرا. فالأول يملك النفوس بالرهب» والثاني يملك النفوس بالرغب . 

(0) ليس المراد هنا ب (الجاهل) الجاهل المطلق الذي لا يعرف شيئًا؛ لأن 
هذا لأ يجور اذ يول اصلة.:وإتما المؤاد نه الجتاهل التسبى . 
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العلم أكثر لخفاء الحكومات» قَدَّم العاله'". وأكثر العلماء يقدمون 
ذا الدين» فإن الأئمة متفقون على أنه لابد في المتولى من أن 
يكون عدلا أهلاً للشهادة» واختلفوا في اشتراط العلم: 5-0 
أن يكون مجتهداء أو يجوز أن يكون مقلداء أو الواجب تولية 
الأمثل فالأمثل كيفما تيسر؟ على ثلاثة أقوال» وبسط الكلام على 
ذلك في غير هذا الموضع”" . 


- فإذا كان عندنا عالم جيد يستطيع جل المشكلات» وآخر دون ذلك‎ )١( 
وهو بالنسية إليه جاهل - لكنه ادن فهنا ننظر: فإذا كانت الحاجة‎ 
إلى الدين أكثر؛ لغلبة الفساد» قُدم الدين . وإذا كانت الحاجة إلى‎ 
العلم أكثر؛ لخفاء الحكومات؛ فإنه يقدّم العالم. ومراده بالعالم هناء‎ 
الذي دون ذاك في الدين . حتى العالم الفاسق؛ إذاك جديا علماء فسقة.‎ 

فإذا لم نجد من طلبة العلم إلا من يحلقون لحاهمء 0 
ثيابهم » فلا نترك القضاء؛ لأنه لا يوجد إلا فاسق» ولا يمكن هذاء 
بل نولي الأمثل فالأمثل . 

فقول المؤلف «وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر؛ لخفاء الحكومات 
قُدم العالم» يعني : إذا كانت المسائل مشتبهة مشتبكة» تخفى» وتحتاج 
إلى بعالم ا يقدم العالم على ادرو وإذا كان الهوى والشرّ 
والفيتاة والرقتوة اقاقية؟ يقد الدين على الغالم» كل فنيتها عل 
للقضاء . 

(1) والصوابٍ أن الواجب تولية الأمثل فالأمثل ؛ لقول الله تعالى :ظفَاتَقَرا 
الل ما استطعتم © [ التغاين: تكلع]ء وإذا هنا هذه الآية؛ فإننا ننظر الأمثل فالأمثل ؛ 
فنوليه. ولكن كما قال شيخ الإسلام في الأول» قد تكون المراعاة للدين» 
وقد تكون المراعاة للعلم؛ بحسب القضاياء وبحسب أحوال الناس. 


5 200 
ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة» إذا كان أصلح 
الموجود. فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال» حتى يكمل 
في الناس ما لابد لهم منهء من أمور الولايات والإمارات ونحوهاء 
كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه» وإن كان في الحال 
لاخبطلب: سه لعي بقلي قله وكما يجب الاستعداد للجهاد» 
بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجزى فإن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوهاء 
فإنه لا يجب تحصيلها؛ لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها(" . 


ور ا يقول: إذا ولينا غير الأهل للضرورة - بأن لم نجد 

أهاةً للقضاءء أو لم نجد أهلاً للإمارة» أو لم نجد أهلاً للوزارة» إلا 
من ليس بأهل عند السعة - فهل ندع هذا المرفق» ونقول: لا حاجة 
الأو ولا انب لقاف وها ولا تراجة لووير وال تطاحية مدر ونا انيه 
ذلك؟ 000 

الجواب: لا. 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهول"؟. 

فنولي هذا للضرورة؛ ونسعى في إصلاح الحال. فلا نوليه» ونقول: 
ابق على ما أنت عليه؛ بل نسعى في إصلاح حاله .فإذا كان قاصر علم 
ذهينا تُعَلّمَهٌ ٠‏ وإذا كان قاصر دين» ذهبنا نعظّه حتى تصلح الحال. 3 


. ]سيأتى ذكر هذا الفرق فى آخر التعليقة‎ ١[ 
[؟أهذا صدر بيت للأفوه الأودي» وهو شاعر جاهلي : وعجزه:‎ 
الع يم به اك ني .ولا سراة ]ذا جهالهم نادو‎ 
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ثم ضرب لذلك مثلاء فقال'': كرجل معسرء لا طالب من 
الدين إلا بما يقدر عليه. لكن مع ذلكء إذا أخذنا منه ما يقدر عليه 
لا نقول له: انتهى الأمرء بل نقول: اسع في قضاء دينك» اتجرء 
واكتسب لقضاء الدين؛ حتى يقضيه. 

كذلك الجهادء نحن مأمورون به؛ لكن هل نحن مأمورون بالجهاد 
حتى وإن لم يكن عندنا من الأسلحة ما عند عدونا؟ الجواب: لا؛ لأن 
هذا من باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة؛ لكن يجب أن نستعد حتى 
نقيم واجب الجهاد؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب'"' مثاله. 
اكوك ارفري وروا ار يي للم 

والترق © انهل الأعيرة لانرك الوجوب: فها ولا بالانخطافة : 
وأما الجهاد فواجب» لكن يسقط عند العجز حتى تكون القدرة. 
إذن نقول: القاعدة: ما لا يتم الوجوب إلا بهء فليس بواجب. وما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وعليه 5000 لتجب الزكاة عليه 

وإذا وجبت فيجب أن يوصلها إلى الفقراء . 

- وقوله «لا يتم إلا بها» أي بالاستطاعة . 
ليس المراد نص قولهء وإنما حكايته على سبيل الشرح والإيضاح. 
قال شيخنا في شرح قول صاحب زاد المستقنع في الجهاد «وهو فرض كفاية»: الا يد 
فيه من شرطء وهو: أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال» الشرح 
الممتع : 7/4 وينظر ما بعدها. 


7 ري 
2 ونه 


َم 
| عر (ضن اجر 
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الا الفصل الرايع إلا 


[ معرفة الأصلح وكينية تمامها ] 


والمهم''' فى هذا الباب معرفة الأصلحء وذلك إنما يتم بمعرفة 
مقصود ال ومعرفة طريق المقصودء فإذا عرفت المقاصد 
والوسائل 3 نَم الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا 
دون الدين» مرا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد. 
وكان من يطلب .رئاسة نفسه. يؤثر تقديم من يقيم رئاسته . 

ون كانيف أن الذي يصلي بالمسلمين الصتم وا لا 
ويخطب بهم» كن 6 الحرب الذين هم نُوآب ذي السلطان على 
الجند» ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في 
الصلاة» قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها”" . 


)». فى خح: «وأهم ما في هذا الباب.‎ )١( 
(؟) يقول - رحمه الله -: المهم في هذا الباب معرفة الأصلح» وذلك بأمرين:‎ 
الأول: معرفة مقصود الولاية. وهو إصلاح الخلق بإقامة شريعة الل‎ 
هذا هو الأصل. لكن قد يكون المقصود بالولاية عند ذوي السلطان:‎ 
إقامة أمورهم» - يعني : إصلاح الأمر لهم» ولما يربدون. ش‎ 
والثاني : معرفة طريق المقصود.‎ 
فالأول: غاية» والثانى: وسيلة؛ فلابد من معرفة الغاية» ولابد من معرفة‎ 
0 . الوسيلة‎ 
- ثم ذكر - رحمه الله - أن الغالب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون‎ 
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2 #الذيق 4 كقدرا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد؛ ولهذا 
تجد الملوك أو رؤساء البلدان» يقرنون من العلماء من يوافقهم على 
أهوائهم ؛ وإن كان في البلد من هو أعلم وأدين ممن قربوه؛ لآنهم 
إنما يريدون الوصول إلى أهوائهم 

وأذكر أنه فشت قبل سنوات: الدعوة للاشتراكية» يعني تأميه”! 
الأموال العامة» وأجلب بعض العلماء القريبين من ذوي السلطان بخيلهم 
ورجلهم في إخضاع نصوص الكتاب والسئة لهذا الغرض» واستدلوا 
بآيات» منها: قوله تعالى :فإ صرب لكم مَل من أَنفْسَكُم هل لَكُم مَن ما 
ملكت أيمانكم من شركاء في ما واكم َم فيه سوا [الروم: 14 
والشاهد من الآية «إذأنتم فيه سواء», » مع أن هذه الجملة منفية» داخلة 
في جملة النفىء لسك مد كه اسن اله هل لكم مما ملكت 
أيمانكم من العبيد شركاء؛ فيساوونكم في أموالكم؟ والجواب: لا؛ 
إذن كيف تجعلون عباد الله سساوين اللدعر وجل فتجعلونهم شركاء!؟ 
هذا معنى الآية. لكن هؤلاء قلبوهاء وجعلوا المنفي مثبنًا. وجاءوا 
بأحاديث» منها : (الناس شركاء في ثلاث..)' "' و( من كان له فضل ظهن 


ل كك ا ل ل ل الل لكك كلك اتلك ل للك اللاف للف لظ الل لاف لظ الك 


عدر 


1 التأميم : جعل الملك الخاص ملكًا للأمة 3 يؤممه فهو مؤمم ؛ ؛ وضده الخصخصة 
لفك التأميم وإرجاعه إلى القطاع الخاص «امن المستحدث». 
ولشيخنا رحمه الله رسالة في بطلان الإشتراكية من أكثر من سبعين وجها. 

( ؟ ]1 رواه أبو داود كتاب أبواب الإجارة» باب فق منع الماء رقم فر وأحمد 
(5/5 0 . كلاهما بلفظ : «المسلمون شركاء فى ثلاث: الماء والكاق والنارا. 
قال الألباني بعد ذكره تفرد يزيد بن هارون عن أبي عبيد بلفظة (الناس) بدل 
«المسلمون»: - «وهو بهذا اللفظ شاذ لمخالفته للفظ الجماعة (المسلمون) فهر 
المحفوظ ؛ لأن مخرج الحديث واحدء ورواية الجماعة أصح؟ ثم نبْه إلى أن الحافظ - 
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- فليعد به على من لاظهر له)"'! وما أشبه ذلك؛ حتى ظن بعض العامة 
بل بعض طلبة العلم أن هذا صحيح! وهؤلاء الذين أخضعوا النصوص 
لإثبات الاشتراكية علماء» لكتّهم علماء ضلال؛ ولهذا قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم : (أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين)! "1 . 

أورده في بلوغ المرام باللفظ الشاذء وعزاه إلى أحمد وأبي داودء مع أنه لا أصل 
لهذا اللفظ الشاذ عندهما البتة. انظر إرواء الغليل: (8/5). وقد قال عنه الحافظ في بلوم 
المرام: رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. انظر: آخر حديث في باب إحياء الموات. 
وقد صححه الآلباني في إرواء الغليل: (7/7). وقال الحافظ في التلخيص الحبير' 
(55/6): «ولابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند صحيح (ثلاث لا يمنعن: الما 
والكلاء والتار)». ش 

1]رواه مسلمء كتاب اللقطةء باب استحباب المواساة بفضول المال» رقم )١171(‏ من 
حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه مرفوعًا. 

[؟]رواه أبو 5 كتاب الفتن والملاحم؛ ياب في ذكر الفتن ودلائلهاء رقم (؟5555)» 
والترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلين» رقم (9؟55) ولفظهما: 
(إنما أخاف على أمتي الآئمة المضلين) وقال الترمذي: حسن صحيح؛ وابن ماجه 
بنحوه» كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن» رقم (؟79481)»: وأحمد في المسند 
(ه4/ 156 خ178) قال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله ثقات» يعني حديث ثوبان» ثم 
قال: «وعن شداد بن أوس: (إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين» وإذا 
وضع السيف في أمتي لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة) رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح؟» وذكر روايات آخر. مجمع الزوائد : (5/ 1794 والدارمي (509)» ورواه 
الحاكم (5594/5-.ه:) وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا 
السياقء وإنما خرج مسلم حديث معاذ. .»2 وتعقبه الآلباني بأن عمرو بن مرئد لم 
يحتج به البخاري . قال الألباني: «قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم» الصحيحة 
(8/ ١١١-١1١)(45ه9١1).‏ 
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وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أمير على 
حربء كان هو الذي يؤْمره للصلاة بأصحابه» وكذلك إذا استعمل 
زوعلا "اننا عاق مدينة ف كا امتتعدل سنات ديرة المي على اكه 
وعثمان بن أبي العاص على الطائف» وعليًا ومعادًا وأبا موسى 
على اليمن» وعمرو ابن حزم على نجران. كان نائبه هو الذي 
يصلي بهم» ويقيم فيهم الحدود وغيرهاء مما يفعله أمير الحرب» 
وكذلك خلفاؤه من بعدهء ومن بعدهم من الملوك الأمويين 
وبعض العباسيين» وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة والجهاد. 
ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الصلاة والجهاد؛ وكان إذا عاد مريضاء يقول: : «اللّهم اشف عبدك 
شهد لك ملق ربكا نك 51 


1 فالمهم أنه كما قال الشيخ - رحمه الله -: «أكثر الملوك قصدوا 
الدنيا دون الدين» قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصدء 
وحنو يطبي رئاسة نفسه» يعني م المارك يعاتب الرئاسةء لا 
يهمه يصلح الناس أو لا يصلحونء ايؤثر تقديم من يقيم رئاسته) 
يعني : : يُقَضّل من العلماء من يقيم رئاستهء بقطع النظر عن علمه 
وديئه. وهذا بلاء . 


,)١7 . رواه أبو داودء كتاب العائر» باب الدعاء للمريض عند العيادق. رقم(‎ ]١[ 
وأحمد (؟977/1١) بلفظ: (اللّهم اشف عبدكء ينكأ لك عدواء ويمشي لك إلى‎ 
صلاة) ون بدحوه لفظ أبي داود. واكام 111010 روات : (صحيح على شرط مسلم‎ 
)533( ولم يخرجاء؛ وسكت عنه الذهبي» وحسنه الآلباني في صحيح الجامع‎ 
.)١7054( والصحيحة‎ 
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(يا معاث إن أهم أمرك علق وياد 3 


وكذلك كان عمر , بع #القطات حرطي تعره كين إل 
غماله : (إن أهم أموركم عندي الصلاة؛ فمن حافظٍ عليها وحفظها حفظ 


دينه» ود فنا كان لجا مج افده عه اوت 1111 


)وهنا شو ماهد أكتنالتاس شو “العمال على اموق المتلمين إضباعة 
لأعمالهم» هم الذين يضيعون الصلاة؛ ولهذا إذا تأملت أحوال 
المهملين للوطائقيا التي وكلّت إليهم » تجدهم ضعفاء ء في أداء الصلاة؛ 
لأن من ضيّعها فهو لما سواها أضيع. والصلاة هي الصلة بين الإنسان 
وبين اللّه » وإذا لم يكن بين الإنسان وبين الله صلة)» فكيف يقيم 
حدود الله في عباد الله!؟ . 

. لم أجده بهذا اللفظ‎ ]١[ 

[ رواه مالك في الموطاء كتاب وقوت الصلاة رقم (1) عن نافع أن عمر. . فذكره. 
قال الزرقاني: «هذا منقطع + :“لأن نافعا لم يلق عمر. .2 ثم قال: «وهذا وإن كان 
منقطعًا لكن يشهد له أحاديث أآخر مرفوعة)» شرح الزرقاني على الموطأً: كد32 
ثم ذكر حديث البيهقي الآتي . 

[ رواه البيهقي في شعب الإيمان (94/5) والديلمي في الفردوس (057/7) (3511). 
قال القاري في الأسرار المرفوعة ص (598): «رواه الديلمي.عن علي كما ذكره 
السيوطي والبيهقي في الشعب بسند ضعيف» عن عمر مرفوعا». قال السخاوي: «رواه 
البيهقي في الشعب بسند ضعيفه من حديث عكرمة عن عمر مرفوعاء ونقل عن 
شييخه الحاكم أنه قال: عكرمة لم يسمع من عمرء قال: وأراه ابن عمر» وأورده - 
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وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصلاة عماد الدين)' '" . 
فإذا أقام المتولي عماد الدين» فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
وهي التي تعين الناس على ما سواها من الطاعات» كما قال الله تعالى : 
9 واستعينوا بابر والصّلاة وإنّهَا لكبيرة إلا على الْخَاشعين © [ البقرة : 0 

وقال سبحانه وتعالى: 9إيا يها الّذِين آمنوا استعينوا بَالصبْرٍ وَالصّلاة 
إن الله مع الصابرين +25 4 [ البقرة : ]٠5*‏ وقال لنبيه صلى اللّه عليه 
وسلم: 9 وأمر أَهلك بالصّلاة واصطبر عَلَيهَا لا تسألك رذقًا نحن ترفك 
وَالعَاقبَة لتر »4 [طه: ؟1]. وقال تعالى : وما خَلَقْت الجن والإنس 
إل ليعبدون ج42 ما أريد منهم من ررق وما أريد أن يطعمون +520> إن الله 
هو الرَرَاق 3 الْقَوَة ؛ المتين (ز) 04" [الذاريات اكهللمه]. 


)١(‏ فإذا قال قائل: نحن نصلي في اليوم خمس مرات» ونتطوع بما شاء 
اللّه» ولا نجد فى قلوبنا ما ينهانا عن الفحشاء والمنكر»ء والله يقول: - 

صاحب الوسيط فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصلاة عماد الدين) 
ولم يقف عليه ابن الصلاح.. ثم رواه أبو نعيم شيخ البخاري [يعني الفضل بن 
دكين ] في كتاب الصلاة عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيى قال: جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الصلاة» فقال: (الصلاة عمود الدين) وهو 
مرسل» ورجاله ثقات4» المقاصد الحسنة: (517- 117). وقد أخرجه قوام السنة 
الأصبهاني في الترغيب والترهيب: (7/ 077. وقال العراقي: «فيه ضعف وانقطاع». 
نقله المناوي في فيض القدير: (558/4). وانظر: الفوائد المجموعة للشوكاني 
(55). وضعفه الألبانيى في ضعيف الجامع (70574). 
وسواء صح هذا النص أو لم يصحء فإن مكانة الصلاة من الدين لا تخفى» 
وسيأتي - إن شاء الله - حديث (رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة. .) 
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فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى 


فاتهم خسروا خسرانًا مبيئّاء ولم ينفعهم ما تعموا به في الدنياء 
وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم'" 


| )١( 


ذِإ الصّلاة تنَهَى عن القحشاء والْسسكر4 [العنكبوت: 40]» وهذا خبر 
مؤكد. فما الجواب؟ 
الجواب: أن المراد بالصلاة: الصلاة الكاملة» التي تشتمل على ما 
أمر ر الله به ورسوله» يعد فيها عما نهي الله ورسوله ٠‏ وأهم ما يكون 

هو الخشوع وحضور القلب الذي هو لك الصلاة وروحها؛ فإن الإنسان 
لاح مح ا حا اا لوصوم وار 
الصلاة أن قلبه استقامء وتغيّر عن اتجاهه الأول. 
أما أن ندخل في الصلاة - نسأل الله أن يعاملنا بعفوه - ويبدأ الإنسان 
من حين يبدأ في الصلاة» وإذا الوساوس منفتحة عليه» ثم إذا حاول 
دهان إذا مقليه مل كي - كما تلقى الحجارة في اليم - شيء بعيد 
ما كان يفكّر فيه إطلاقًاء ثم يصده» فيأتي آخر ثم يصدهء ثم يأتي 
آخر. . لذلك أدعو نفسي وكل مسلم إلى الخشوع وحضور القلب 
فإن ذلك يعين على ما يحصل في الصلاة من النتائجء بل يحقق لنا 
ما يحصل في الصلاة من.النتائج الحميدة» والثمرات الجميلة. 
إِذا: المقصود شيئان: 
١‏ إصلاح الدين. 
+- وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر الدنيا. فلسنا منهيين عن 
إصلاح الدنيا؛ فالإسلام ليس رهبانية.. الإسلام دين حق وعدلء 
بأيل القوبوي يا معسق #ويعط الخالق سيسق 

فين ماموزوة بإضلاح الديق». وإضلاح ما لا'يقوم الدين إلا 
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وهو ل ضع المال بين مستحقيه» وعقويات المعتدين». 
0 ودنياه. ولهذا كان عمر د بن الخطاب 


ودضوا ووه 


يقول : «إنّما بعثت عمالي إل ٠‏ ليعلموكم كتاب ربكم امه 


- به. والوسائل لها أحكام المقاصد. 
أما من يهدف في ولايته إلى إصلاح الدنيا فقطء وإلى الترف 
واللهوء وما أشبه ذلك؛ فإن ولايتهم ناقصة. 
الولاية الحقة هي التي د الوالي فيها أن يستقيم الناس على 
دين الله . 
فمثلاً: إذا قدرنا صاحب البيت في بيته؛ لا يهمّه إلا أن يأتي إلى 
أى لاوحا لفاك وج قرفن للج حالما ارك ونا اليف لك مث 
أمر الدين فهو في غفلة عنه؛ فهذا ولايته قاصرة» ورعايته قاصرة. 0 
م إصلاح أهله إصلاحا دينياء ثم يقصد بوسائل الدنيا ملاع 
الدين. فمثلاً: يأتي لهم بالدفايات؛ حتى يستعينوا بها على فعل الطاعة؛ 
ويأتي بسخانات الماء؟ حتى يستعيئوا بذلك على الوضوء الكامل» 
بعل عل فإذا علم الله أن هذا قصد العبد أعانه عليه. امي لي 
له هم إلا إتراف أهله باللباس. والطعام والشراب» والفرش» والمنازل» 
فهذا في الحقيقة عنده قصور عظيم في الولاية. 
فالإصلاح يدور على هذين الأمرين: إصلاح الدين» وإصلاح ما 
يقوم به الدين من أمور الدنيا. 
() (وهو) أي: إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به - لا إصلاح الدين - 
نوعان. ' * 
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اعرد ا شه 8 صبرت وريز ب زا 
نبيكم» ويقسموا بينكم فيتكم» '111. 

فلما تغيرت الرعية من وجهء والرعاة من وجهء تناقضت 
الأمورء فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بِحَسّب 
الإمكان» كان من أفضا أهل زمانهء وكان من أفضل المجاهدين 


في سبيل اللّه؛ فقد روي :«يوم من إمام عادل» أفضل من عبادة ستين 
110 ْ 


)في خح: ابينكم دينكم)» بدل ابينكم فيتكم؟ ٠‏ 
(9) أشار الشيخ :- رحمه الله - إلى ضعف هذا الحديث بقوله: «فقد 
رري». 
]١[‏ رواه أحمد «المسند بتحقيق الشيخ أحمد شاكر» "4١ 2١835 290 /١‏ مختصرًا 
ومطولاً وصحح الشيخ أحمد شاكر إستاده. ش 
[] رواه البيهقي في السنن الكبرى: (17/8١)؛‏ وقوام السنة الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب .4)5١8-0(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (19197/0): لارواه الطبراني في 
الكبير والأوسط» وفيه سعد أبو غيلان الشيباني ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
وآخره (. . وحدّ يقام في الأرض بحق أزكى فيها من مطر أربعين عامًا) ٠‏ وأورده 
بلفظ فيه (صباحًا ) بدل (عامًا)؛ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط»ء وقال: لا يروى 
عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد: وفيه زريق بن السخت» ولم أعرفه» مجمع الزوائد 
7/50" ). 
وانظر: نصب الراية (51//5). وقد أورده المؤلف بصيغة التمريض كما ترى. 
وقال الألبانى فى الضعيفة (49) «وجملة القول أن إسناد الحديث ضعيف؛ 
لتفرد عثمان 0 به» كما أشار إلى ذلك الطبرانيى» وهو ممجهول» وللاختلاف 
عليه في إسناده. . .؟ وقد حسّن الشطر الأخير منه في الصحيحة (591). 
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وفى امسند الإمام أحمد) عن النبى صلى الله عليه وسلم» أنه قال: 
(أحب الخلق إلى اله إمامٌ عادل”١»‏ وأبغضهم إليه إمامٌ جائر)111. 


. (إمام عادل») يعني: في حكم الله وفي الحكم بين عياد الله‎ )١( 
١ إمام عادل في حكم الله بحيث يسعى في تنفيذ حكم الله عر وجل في‎ 
. نفسهء وأهله ورعيته» وفي الفصل بين عباد الله‎ 

وفي الحكم بين عباد الله بحيث لا يفضل أحدا على أحد لقرابة» 
أو غنى» أو جاه» أو غير ذلك» فهو عادل في حكم الله وعادل بين 
عباد الله . ش 

«والجائر؛ بالعكس . الجائر: من الجور وهو الميل؛ فهو المائل في 
حكم الله والمائل في الحكم بين عباد الله؛ ففي حكم الله لا يهتم 
بالشريعة وإقامتها. وفي الحكم بين عباد الله يحابي ويفضل ويَجرم 
من له الحقء ويعطي من ليس له الحق. 

فأحب الخلق إلى الله هو الإمام العادل. وأبغضهم إليه هو الإمام 
الجائر؛ لأن الإمام بصلاحه صلاح الرعية» وبفساده فساد الرعية» غاليًا. 

]١[‏ رواه أحمد: (77/5» 06)» والترمذي» كتاب الأحكامء باب ما جاء في الإمام العادل» 
رقم (175) بلفظ (إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة» وأدناهم منه مجلساء إمام 
عادل. وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلساء إمام جائر) . قال: وفي الباب 
عن عبد الله بن أبي أوفىء ثم قال: حديث أبيى سعيد حديث حسن» غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه». ورواية أحمد والترمذي من طريق عطية العوفي. 

قال الزيلعي في نصب الراية (58/4): «قال ابن القطان في كتابه: وعطية العرفي 
مُضّعف» وقال ابن معين فيه: صالح؛ فالحديث به حسن »© أه. وضعفه الألباني 
في الضعيفة :)١157(‏ وضعيف الجامع (11755). 
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ا عن لع ب : (سبعة يع له ني اللديوء لأضل 


وو ودةاي 


إلا ظله: 6 ؛ وشاب نش في عبادة الله ورجل قلبه مَل" بالمَسْجد: 


إذا خَرج من منه حتَّى يعو إليه» ورجلان تحابًا في الله» اجتمعا على ذلك 
وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» ورجل دنه امْرأة ذات 
منصب وجمال إلى نفسهاء فقال: إني لقاق اشاوى العاليي "7 رركا 
تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم شمالَهُ ما تنفق يمينه) 1159 , 


)١(‏ «رب العالمين» هذه الإضافة غير معروفة!'2. 
(؟) في هذا الحديث بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن سبعة من الناس 
- والمراد بذلك الأصناف لا الأفراد» فهم قد يكونون آلاف الآلاف 
- يظلهم الله في ظلهء فبدأ بالإمام العادل» والبداءة بالشيء تدل 
على أهميتهء وأنه أفضل مما بعده. ش 
وقوله صلى الله عليه وسلم :(يوم لا ظل إلا ظله)» المراد: إلا 
الظل الذي يخلقه فيظلل به الناس . وليس المراد : إلا طّ نفسه؛ لأن 
هذا مستحيل» أولاً: لذن ال هر وجل نور . وثانيًا: لو قلنا: إلا ظل 
نفسهء لزم من ذلك أن تكون الشمس فوقهء وهذا محال. لكن لما 
اس وو و ا 1 
(110) ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة. رقم .)١١171(‏ 
(؟] المشهور عدمهاء ولكنها وردت في بعض روايات صحيح البخاري؛ قال الحاقفظ ابن 
حجر: «قوله : (فقال إِنّي أخاف الله) زاد فى رواية كريمة: (رب العالمين) «فتم الباري : 
20 وكريمة هي بنت أحمد المروزية روت صحيح البخاري وانتهى إليها علر الإسناد 
فيه؛ عاشت قريبًا من ماثئة سنة. سير أعلام النبلاء: 4757/18 وفتح الباري: 5/١‏ -/. 


وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقّسط» 
ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم؛ ورجل غني عفيف متَصّدق)1177, 


- كان يوم القيامة تكون الأرض طفَاءَا صفصفا زج لا ترئ فيها عوجًا 
واكاك زياس سا لخترى فوا قاد ولط سنالك ولا ارديةة 
وله ألس اا حولة الحيا ا فعبار الدادى ميعتاحين إل 'الظل ولط 
عنالة الكل الغر وهر الى يقل مان قاء كن هاقه + وول لهذا 
قوله صلى الله عليه وسلم: (كل امرئ في ظل صدتته يوم القيامة ''» 
أي أن الصدقة تكون ظلاً له يوم القيامة. 
أما بقية الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلمء فأظنها 
- إن شاء الله - واضحة» ولا حاجة إلى التعليق عليها. . 
ولا ينحصر الذين يظلهم الله في ظله بهذا العددء بل هم أكثر من 
ذللكه :وقد تترمة اما اسخطية فتلغوا واتخذا وعشري. 
)١(‏ لفظ مسلم في صحيحه فيه بعض الاختلاف عما نقله المؤلف رحمه الله. 
]روم جسن كاك العام راف الفزفاك التي يعرف بها في الدنيا أهل المجنة وأهل 
النار» رقم (18760) ولفظه: (.... وأهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق 
موفق. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» وعفيف متعفف ذو عيال» 
قال: وأهل النار. . .). 
| رواه أحمد 2)١518-١419/4(‏ ولفظه: (كل امسرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين 
الناس أو يحكم بين الناس) وفي مواضع أخر بألفاظ أخرى. ورواه اين خزيمة في 
صحيحه .)157١(‏ وقال الألباني في التعليق عليه: «إسناده صحيح على شرط 


مسلم» صحيح ابن خزيمة (44/5). : 
[3؟] انظر: فتح الباري: 1817/7 - 148» وتنوير الحوالك (؟/ 558). 
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وفي السئن عنه صلى الله عليه وسلمء أنه قال: (الساعى على 
المنافة بالق كالتما عد فل ل ا 


وقد قال الله تعالى - لما أمر بالجهاد -: ١‏ وَقَاتُوهمْ حت لا تكو 
ف ويكون الدين كله لل [الأنفال : 89 وقيل للنبي صلى الله عليه 
وسلم: يا رسول الله! الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل 
رياء» فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله) أخرجاه في لالف حي" : 


فالمقصود أن يكون الدين كله للّه» وأن تكون كلمة الله هى 
العلياء وكلمة اللّه: اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه» وهكذا 


[ع رواه أبو داودء كتاب الخراجء باب في السعاية على الصدقة» رقم (2)1915 
والترمذيء كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق» رقم (154) 
وقال: «حديث رافع بن خدييح حديث حسن صحيحا وابن ماجه» كتاب الزكاة, 
باب ماء جاء في عمال الصدقة» رقم »)١804(‏ وابن خزيمة في صحيحه ( 5771) 
كلهم بلفظ : «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته؛ 
وأحمد بلفظهء وبتحوه (9/ 456 )١47/5‏ والحاكم 054/١١‏ 6». وقال:١‏ حديث 
صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه؟ وسكت عنه الذهبي. وقال الألباني في تعليقه 
على صحيح ابن خزيمة: #إسناده حسن؛ فقد صرح ابن إسحاق بالتتحديث في رواية 
لأحمداء وقد جاء التصريح عند أحمد في المسند (5/ 2157 | 

+] رواه البخاريء كتاب العلمء باب من سأل وهو قائم عالمًا جالناء رقم (1؟١)‏ 
ومسلم» كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» 
رقم(1904). 
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ليقوم النّاس بالّقسط 4 [الحديد: ]١١‏ فالمقصود من إرسال الرسل» 
وإنزال الكتبء أن يقوم الناس بالقسطء فى جقوق الله وحقوق 
خلقهء ثم قال تعالى: « وَأَنلنَا الحديد فيه بأس شديد ومَافع لئاس 


وليكلم اللدا مس ببصره ورَسله بالعبب 4[ الحويد + و 


فمن عدل عن الكتاب قُرّم بالحديد» ولهذا كان قوام الدين 
بالمصحف والسيف . وقد روي عن جابر بن عبد الله - رضى الله 
عنهما - قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه رم أن 5 
بهذا - يعنى السيف - من عذل عن هذا - يعنى المصحف -)1"/, 
نإزا كان هجا قو مسرم تناف بعرت .ادافين تلاق 
وينظر إلى'") الرجلين» آيهما كان أقرب إلى المقصود ولي» فإذا 
كانت الولاية مثلا» إمامة صلاة فقطء قدم 500 5 
اللّه عليه وسلم؛ حيث قال: يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا 

في القراءة سواءً؛ فأعلمهم بالسئة» فإن كانوا في المسنّة سواءء فأقدمهم 
هجرةٌ فإ كانوا ذ فى الهجرة سؤاة :تانمي سثاء ولايوس الرعل الرجل 
في سلطانه. ولا بجلس في بيته على تكرمته إلا بإذنه) روآه سيلو ": 


() في خ: افي». وهى أعم» يعنى ينظر في أحوالهما. 

1]سيأتى التعليق على هذه الآية قريبًا - إن شاء الله تعالى - فى نهاية هذا الفصل . 

[؟]انظر: كبر العمال 425550 وقد عزاه إلى ابن عساكر» ولم أره عنده في ترجمة 
جابر - رضي الله عنه -» فلعله ذكره في موضع آآخر. ش 

[5 ]رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة؛ رقم (59/9). 
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فإن تكافا رجلان أو خفى أصلحهماء أقرع بينهماء كما أقرع 

الأذان» متابعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعلم الناس ما في 

النداء والصّفّ الأول؛ ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)"'". 
فإذا كان التقديه"2 بأمر الله إذا ظهرء وبفعله'” - وهو ما 

يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر'" ‏ كان المتولي. قد أدى الأمانات 

فى الولايات إلى أهلها" . ش 

.' فى خى : «التقدما» والظاهر أن «التقديم» أصمدا‎ )١( 


(؟) يعني : بفعل ولي الأمر. 

(7) يعني : أمر الله . 

(4) والخلاصة من هذا السابق كله أنه يجب أن يولى في الأمانات من 
كان أقرب إلى القيام بها .فهناك أشياء يرجح فيها جانب الأمانة» 
وأشياء يرجح فيها جانب القوة» بحسب ما تقتضيه الحال. 
وإذا كان هناك رؤساء ونواب؛ فإنه ينبغي أن نجعل الرئيس ذا قوة» 
ونائه كاتني ان االحفيي». سن افون قو عرد شال لين لاخ 
وكذلك العكس؛ لأن هذا هو الميزان» والله سبحانه وتعالى يقول: 
ا لَقَد أَرسلَنَا رسكنا بالبينَات وأَنزلنا معهم الكتاب »4 وهو اسم جنس» يعني 
الكتب؟ لأن 0 معه كتاب #والميزان» يعني : ما توزن به - 


١ [‏ ]رواه البخاري؛ كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان رقم (2»6515 ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف» وفضل الأول فالأول منهاء» رقم (2137397). 
[؟] وهو المثبت في المخطوط . 


3 الأشياءء وهو ا العدل حنى في الأحكام» ولهذا نجعل القياس 
اااي اوه : #والميزان» . 
ثم قال: « وأنرلنا الحديد 4 لما ذكر إنزال الكتب قال : © وأنرلنا الحديد 
فيه يأس شديد 4 ومع كونه ذا بأس شديد فيه أيضًا منافع للناس . 
وكما قال جابر - رضي الله عنه- : «أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نضرب بهذا من عدل عن هذا" ' '. « وفَاتلُوهم حي لا تَكُونَ 
فتنة وَيَكُون الدين كله لله [ الأنفال: :-0]. 


.] الحاشية [؟‎ ٠/6 تقدم تخريجه ص‎ ]١[ 


5 قري 
ل( (زوئيس 


| الفصل الثاني : الأموال السلطانية التي أصلها في |أ 


الكنات والسقة فلاة انناف «السيمة. | 
0 الفصل الثالث: من الأموال السلطانية «الصدقات». ٌ 
الي الرابع: من الأموال السلطانية «الفيء». 
| الفصل الخامس: ظلم الولاة والرعيّة. 


2 
0 
م 1 ظ 


شيخ الا ابن تت جر 20ج ثري 
ل اد ل نكس ١م‏ (زومسيى 


إلا الفصل الأول ا 
[مايدخل في باب الأموال ] 

الثانى من الأمانات: الأموال» كما قال الله تعالى فى الديون: 
«فَإن أمن بعضكم بعضا فَليْوَدَ الذي اؤثمن أَمَانتَهُ ولْيسّق الله وَبّهُ 4 
[ البقرة: 585 ]. 

ويدخل في هذا القسم: الأعيان» والديون الخاصة والعامة» مثل 
رد الودائع» ومال الشريك» والموكل» والمضارب» ومال المولّى 
واليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك"7''»؛ وكذلك وفاء الديون من أثمان 


)١(‏ الثاني من الأمانات: الأموال» فالولايات أمانات» وكذلك الأموال أمانات. 
وذكر المؤلف أن الأموال تنقسم إلى قمسين: 
-١‏ أعيان. ؟ - وديون خاصةء وعامة. 
فالأعيان مثل الودائع. أي إذا أعطاك إنسان شيئاء وقال: اجعله 
عندك وديعة؛ فإنه يجب عليك أن تؤدي الأمانة فيه. وأن تحفظ هذه 
الكويدة ا متف اد تعاوة فاو مظاك اماو هن كفو تهنف ونال 
خذ هذه عندك وديعة» ثم وضعتها في إصطبل حيوان - مثلاً - فهذا 
ليس من أداء الأمانة؛ لأنه ليس حرز مثلها. 
كذلك - أيشًا - مال الشريك» يجب عليك أن تحافظ عليه أكثر 
نينا تيحافظ على .مالك .وكذتك الموكل» والمضارت» فالمؤكل الذى 
يعطيك سلعة» ويقول: خذ هذه بعهاء أو خذ هذه 1 على الفقراء. 
والمضارب: الذق يعطيلك "هالا تمر يلاه والربح بيتكماء ويسمى عند - 


ظ 2 النعليق على السياسة الشرعية 


المبيعات» وبدل القرض » 500 الا وأجور المنافع» ونحو 


- الناس الآن: البضاعة . 

«ومال المونّى» يعني : المولّى عليه من اليتيم وأهل الوقف . 

فكلها يجب على الإنسان فيها أداء الآمانة . وهذه أعيان. 

)١(‏ ثم قال: توكزلافتوفاء الدزون من أقمان الميغات: وبدل القرضء» وصدقات 
النساء» . كل هذه يجب على الإنسأن فيها أداء الأمانة . 

ف «الديون» يجب على من هي عليه وفاؤهاء والمسارعة في ذلك 
مقن كان قادراه :والديق حالاً؛ لقول النبي صلى الله عليه فرطل 
الغني ظلم) '" . 

وكذلك «بدل القرض»» يجب الوفاء به من حين أن يقدر عليه. 
وهل يتأجل القرض؟ فيه قولان للعلماء: 

فمنهم من يقول: إن القرض لا يتأجل . فلو أقرضتك عشرة آلاف 
إلن. نلنة فلن أن أطالبك بها :فور لان الفرض الا يناج واشتراظ 
حل 1 فاسد؛ لأنه ممخالف لمقتضى العقد» إِذ مقتضى العقد 
عندهم» هو: الحلول؛ لكن هذا القول ضعيف. 

والصواب: أن القرض يتأجل بالتأجيل» وأن المقترض إذا قال 
للمقرض: أنا ليس عندي شيء الآن» ولا أتوقع أن يأتيني مال إلا بعد 
سنةء فقال: أقرضتك هذا إلى سنة؛ فالصواب أنه يتأجل» وأنه يلزم 


[] دواه البخاري؛ كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة» رقم 
وف ومسلمء كتاب المساقاق» باب تحريم مطل الغنى » رقم .)١٠6525(‏ 
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ذلك. وقد قال الله تعالى : طإن الإنسان خلق هلوعا 32 إذا مسّه 
اشر جزوعا 050 وإِذا مه الخير منوعا 27 إلا المصلين 220 الدين 
هم على صلاتهم دائمون لق وَالّذين في أموالهم حقَ معلوم فاق 
لسائل والْمَخْروم 4 إلى قوله: اين هم لأماناتهم هدم اعون 
[المعارج: ١5‏ - 8*8 . وقال تعالى: 8 إِنًا أنزلنا ليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين لاس بم راك الله ولا تكن للّخَائبين خصيعا 6 [ النساء: ]1٠8‏ 


2000 


أما على المذهبء فلو قلت: خذ هذه مؤجلة إلى سنة فلك أن 
تطالبه في الحال. ولا شك أن هذا قول ضعيف؛ مخالف لقوله تعالنى: 
«يا أيها الّذِين آمنوا أَُوَفُوا بالعقود 4 [المائدة: ١]؛‏ ولآن ماري قد 
عرو :قعل شفرف يمال الفنة ووفد رونك لفك ٠‏ ثم يأني مقرضه 
من الغد ويقول: أعطني المائة ألف التي أعطيتك» فإذا أبى شكاه إلى 
00 

الهم أن 500 ا 

«صدقات النساءة. يعني: مهورهن فيجب على الزوج أن يوفي 
المهر كاملاًء بدون تأخيرء وهذه من الديون. وهي عندنا في بلادنا 
هذه ليست من باب الديون في الغالب» وإنما هي من باب الأعيانء 
وقد تكون ديئّاء لكنه قليل . 


)١(‏ ذكر المؤلف - رحمه الله - آيات تدل 0 وجوب القيام بالأمانة» 


مثل قوله تعالى : طوَالّذِين هم لأَمَانَاتهم رعهدهم راعون4 يعني يراعون العهد - 


اينظر: الشرح الممتع : :4/4 .١-‏ 


0ه التعليق على السياسة الشرعية 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم :أذ الأمانة إلى من ائتمنك؛ ولا 
ا 
تخن من خانك) 


- والأمانة» ثم ذكر قوله تعالى :إن أنزلنا إليك اللكتاب بالحق لتحكم بين 
الئاس بما أراك الله ولا كن لْخَائِين خصيما 4 يعني : لا تخاصم عنهم . . وهذا 
يدل على أن الكباك: لايور تعر الاع لي ا ارده وهو أن نمنعه من 
الخيانة؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم :(انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا) » 
قالوا: هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال (تمنعه من الظلم) 7" . 

وفي قوله تعالى: < لتَحَكم بين النّاسِ بما أَرَاك الله دليل على أن 

المجتهد إذا أخطأ فلا شىء عليه؛ لأنه قال: 9 بما أَرَاك الله 4 » ولم يقل : 

١ [‏ ] رواآه أبو داود» كتاب أبواب الإجارة» باب فى الرجل يأخذ حقه من تحت يذه 
رقم(970؟)؛ والترمذي. كتاب البيوع » باب رقم (78) حديث رقم )١7515(‏ وقال: 
احديث مسار غريب؟2. قال الزيلعى فى نصب الراية (153/5): «قال ابن القطان: 
والمانع من تصحيحه أن شريكاء وقيس بن الربيع مختلف فيهماء؛ ورواه الحاكم (47/1) 
وقال: «حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه؟. 

قال الألبانى: «وفيه نظر؛ فإن شريكًا إنما أخرج له مسلم متابعة كما قال الذهبي في 

«الميزان»), وهو سيئ الحفظ. ومثله متابعة قيس وهو ابن الربيع » لكن الحديث 
حسن باقترانهما معاء وهو صحيح لغيره؛ لوروده من طرق أخرى. .. فالحديث من 
الطريق الأولى حسنء» وهذه الشواهد ترقيه إلى درجة الصحة؛ لاختلاف مخارجهاء 
ولخلوها عن متهم»؟. الصحيحة )17١9-1/١08/١(‏ (1757). وقال الهيئمي في مجمع 
الزوائد )١45/5(‏ بعد أن ذكر الحديث من رواية أنس - رضى الله عنه -: «رواه 
الطبراني في الكبير والصغير» ورجال الكبير ثقات». وللمزيد ينظر: نصب الراية: 
(4//ا088-0)., والتلخيص الحبير: (//91)؛ والتعليق المغني على سنن الدار قطني : 
وه 

؟ ]رءاه البخاري, كتاب الحيل؛ باب يمين الرجل لصاحيه رقم (؟59461)؛ ومسلمء كتاب 
البر والصلة؛ باب نصر الأ ظالمًا أو مظلومّاء رقم (1581). 
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وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (المؤمن من أمنه المسلمون على 

0 1 و 

دمائهم وأموالهم» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر 
من هجر ما نهى الله عنه. والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله) وهو 


حديث صحيح » بعضه فى الصحيحين » وبعضه صيضنة 11100 


- بما أنزل الله وإن كان في آية أخرى يقول: ما أَنَزل الله 4 [المائدة: 44 
لكن بحسب ما يظهر لك من الآيات؛ ولهذا قال النبيى صلى الله عليه 
وسلم (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر)! ''. 

)١(‏ في خ: «وبعضه في سنن الترمذي». [وهو كذلك في المخطوطة]. 


[١]رواه‏ أحمد )5١7/5(‏ قال الألباني عن إسناده: لإسناد صحيح » رجاله كلهم ثقات)؟. 
الصحيحة ”87/5 (0495). ورواه أحمد أيضًا: 251/7 وفى إسناده رشدين بن 
سعدء وهو ضعيف» كما فى التقريب (7375) . ْ 1 

واه اللحاقي )قارف اط لترطيا ولي سيخريهاء» ريطن الزيادة 
المتممة» وسكت عنه الذهبى. 

وقد صحح هذا الحديث الشيخ تفي الدين في المتن - كما ترى - وقال: تعضبه في 
الصحيحين وبعضه في سنن الترمذي أو وصححه الترمذي. والذي منه في الصحيحين» 
قوله: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) البخاري (1484)؛ ومسلم (234 
6 515) وهو شطر ما جاء منه فى سنن الترمذي (11117) وزاد البخاري: (والمهاجر 
تن حرفأ تن :انه عه« .وود الترملنى. (والمؤط' مق أعنه باذ آنا اللفظ الحاو 
للخصال ففي أحمد والحاكم كمأ ملق 

وقد روأه أحمد: (507/5)»: والحاكم: ))١١/1(‏ دون ذكر (المجاهد). وروياه 
دون ذكر (المجاهد) و(المهاجر). ورواه ابن ماجه (995*4) دون ذكر (المسلم) 
و(المجاهد). ورواه الحاكم: (١/7١1-11؟١)‏ دون ذكر (المؤمن) و(المجاهد). ش 

(؟] رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 

أو أخطأء رقم (؟7701)» ومسلم. كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ رقم .)١115(‏ 
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وقال صلى الله عليه وسلم: (من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء 
ا ل ل 
أداها الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله) ©رواه البخاري © . 


)١(‏ ثم ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أد الأمانة إلى من اتتمنك؛ ولا 
تخن من خانك) وهذا حديث يجب المسير عليه» فإذا ائتمنك إنسان 
أمانة» وقال: خذ هذه مائة ألف ريال وديعة عندك» وأنت تطلبه مائة 
ألف ريال» فأتيت إليه تطلب المائة ألف التى لك عنده» فقال: ليس 
لك عندي شىء؛ أت لبد طل ق ره ملك رحني كور قن بلق 
فلا تخنه أنت» وتنكر الوديعة التى أعطاك وهى مائة ألف: «أد الآمانة 
إلى من ائتمنك» ولا نخن من خانك» . 

وهذا بخلاف الإنسان الذي يلزمه نفقتك» ولكنه لم ينفق؛ فلك 
أن تأخذ من ماله بغير علمه بقدر ما يجب لك من النفقة. وهذه 
المسألة حو وله القمياء بمسألة «الظَثْر) . 

والصحيح أنها جائزة فيما إذا كان سبب الحق ظاهر؟ كالنفقة 
والضيافة» فإذا نزل الإنسان ضيمًا على شخصء» ولم يضيّفه؛ فله أن 
يأخذ من ماله بقدر الضيافة . 

ثم ذكر الحديث العظيم الذي رواه البخاري : (من أخذ أموال الناس 
ووولاانانها ادع انع نوهد يفل اداعفن الدداه راذا فى الكفيه! 
ا متي اله القفياء تن القي ا و ور ا عبر ان 
يقضي ) كن شقن الع يو القيامة ؛ ال ميحات الأموال 


[١1]رواه‏ البخاري» كتاب الاستقراض » باب من أحل أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاء 
رقم (فككرفة * 
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وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق» ففيه تنبيه 
غلن رخونيه ذا الفضية والمرنة و الغبانة وتسوياللك: من المطال ”0م 
وكا للك أذاء] لع رو وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حبجة 
الوداع» وقال فى خطبته : (العارية مؤداقٌ والمنئحةٌ مردودفٌ والديّن مقضي» 
رع قار إن نقد افطل عر لت مدو قد وسور 110101 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام رحمه الله : «إذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي 
قبضت بحقء ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو 
ذلك») وهو هكذاء يجب أن يِوْدّى الإنسان ما أخذه بغير حق» وهو 
من تمام توبته؛ لكن إذا مات من أخذه منه وجب رذه إلى ورثته. 
وهل يبرؤ من حق الميت الذي حرمّه في حياته» أو لا يبرؤ؟. 

قال بعض العلماء: إنه لا يبرؤ؛ لآن هذا حال بين الإنسان وبين 
ماله في حياته» ودَفْعُه إلى ورثته بعد وفاته لا ينتفع منه الميت. 

وقال بعضهم: إنه يبرؤ؛ لعموم الآدلة الدالة على أن التوبة تهدم 
ما قبلها. 

(؟) كذلك - أيضنًا - أداء العارية. 
والعارية هي: بذل الشيء لمن ينتفع شمو دمع اناس اعفد 


[] رواه الترمذي بتمامهء كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم )5١١١(‏ 
مع تقديم وتأخير» قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وأحمد: (5510//5). 
ورواه أبو داودء كتاب أبواب الإجارة» باب في تضمين العررء رقم: (5676)؟ وابن 
ماجه» كتاب الصدقات» باب العارية؛ رقم (94؟)؛ وأحمد: (1917/5) دون قوله: ” 
(والدين مقضي . .)» قال في مجمع الزوائد (5/ )١55‏ «رواه أحمد ورجاله ثقات». 
ورواه الترمذي؛ كتاب البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤداة» رقم: )١515(‏ دون 
قوله: «والمنحة مردودة». 


2 التعليق على السياسة الشرعية 


ال ليك اال كد صف جار ون معد عار لوقي يون وام ولف ف يمرا + عزو يه روح مدخو عا روا ليق" به يدل ها وذ حرو كود + ا اد بو ا و ل 


- أو قلماء أو سيارة. أو ما أشبه ذلك. وهي سنة في حق المعير جائزة 

فى حق المستعير. فلنا فيها نظران: النظر الأول : من جهة المعير» 
نقول هي. من السنة؛ لعموم قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين © [البقرة 19 ]. 

والثاني :> عنائزة .من اجهة المعيرة لأنا الدن ميل الله" عليه 
وسلم ع عنهاء والأصل في العادات الإباحة. ' 

ولكن» هل هي مضمونة على المستعير؛ لأنه قبضها لحق نفسه 
المحض » أو ليست مضمونة» كغيرها من الأمانات؟ 

إن تعد أر قرط قير فبايق ولا شك. مثل: أن يستعير سيارة 
ليصل بها إلى مدينة «بريدة»؛ فيذهب إلى مدينة «حائل» مثلاً 
فتقول: هذا متعد؛ فيضمن. أو مفرط مثل: أن يستعير سيارة» ثم 
يتركها في الليل مشتغلة مفتاحها عليها؛ فيأتي إنسان ويسرقها؛ فإنه 
يضمن ؛ لأنه مفرط . ظ 1 

وإذا لم يتعدء ولم رط أي : ا 
تعد ولا تفريط. فهل يضمن أو لا؟ في هذا أربعة أقوال للعلماء: 
000 لا يضمن مطلقًا؛ لأنه مؤتمن» فهو كالذي قبضها 


لحظ مالكها. 1 
ومنهم من قال: تضمنء إن شرط ضمانهاء وإن لم يشترط فلا 
ضمان. م 


وسهي امن قال تعبت ما ال يشرط عد العلمانة: 
ومنهم من قال: تضمن مطلفًاء شرط أو لم يشترط» حتى لو شرط - 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 0 


- عدم الضمان فهو ضامن. 

والصحيح : الها غين عضهوة 01 ريد أن قرويط: حال كيرا 
عليه الضمان: فيقبّل. فإذا شثرط عليه الضمان فيل فهو ضامن؛ 3 
هو الذي اختار ذلك لنفسه. 
وقوله: «العارية مؤداة» هذا هو الأصل فيهاء أن تكون مؤداة» يعنى: 
درورو تاجيا ْ 

(والمنحة مردودة» 0 المنيحة مردودة. والمنحة:أن أعطيك شاة 
لمدة اسيرع امك إيأها. مئل: أن يأتيك ضيوف يحتاجون إلى 
لبن» وليس عندك شيء» فتأتي؛ فتقول: أعطني شاتك أو بقرتك 
لمدة أسبوع» فهذه تسمى: منيحة؛ فهي مردودة كالعارية . 

«والدين مقضي والزعيم غارما الزعيم هو الضامن . قال الله 5 
« وَلمَن جَاء به حمل بعير وأنا به زعيم 4 [يوسف: 75]. أي: متكفل . 
فالزعيم غارم. 

مثاله : أن يقول شخص لآخر: أنا ضامن لك ما عند زيد - فهم 
ثلاثة أطراف: ضامن» ومضمونء» ومضمون له - فإذا قال الضامن 
للمضمون له: أنا أضمن لك ما على زيد. فهذا يصح إن كان جائز 
التصرف؛ فللمضمون له أن يطالب الضامن أو المضمون» إن شاء 
هذاء وإن شاء هذا. 

وقيل: لا يطالب الضامن إلا إذا تعدذرت مطالبة المضمون؛ لآن 
الضامن فرع» فلا يصار إليه إلا بعد تعذر الأصل . 

لكن» الصحيح: أن له مطالبة الجميع؛ ويدل لهذا قوله صلى 
لله عليه وسلم: (الزعيم غارم) ٠‏ 
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وهذا القسم يتناول الولاة والرعية. فعلى كل منهما أن يؤدي 
إلى الآخر ما يجب أداؤه إليهء لعي ذي السلطان ونوابه في 
العطاعء» أن يؤتوا كل ذي حق و وعلى جياة الأموال كأهل ' 
الديون أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه. وكذلك 
م راف ددعي لم افر رقن زر ا 
من ولاة الأموال ما لا يستحقونه» فيكونون من جنس من قال الله 
00 فبه (٠:‏ ومنهم من يمرك في الصّدقات فإن وا منها َضوا وإن لم 
يعطرا منها إذا هم يسَخَطون 6520 ولو َنِم ضُوا ما آناهم اله وسو 
وقَالُوا حسبنا اله مسؤتينا لله من فضله ووسُوله ا إلى الله راغيون اد 
إِنّما الصَّدمَات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والْمؤلقَة لوبهم 
وفي الرقَاب والغارمين وفي سبيل الله واين ن السبيل فريضة مَن الله والله 


5 قرل ززع هد اط عزن وق سن لدق الوا را 
الوصية: هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت» أو التصرف على 
من له ولاية» كالوصية فى أولاده الصغار» وما أشبه ذلك . 
فإذا' أدصي لزازفة كانه لا وصية له؛ لأن ذلك زيادة على ما 
فرض الله لهء أي لهذا الوارث . مثل:: أن يكون له ثلاثة أبناء» أحدهم 
فير #لفمورتهم إذا نات وزئزقه بالمروية الاذتاب الكت قال -وأوضيت 
للصغير بسدس المال. 
فنقول: لا تصح هذه الوصية؛ لأنه إذا أوصى له بالسدس» استحق 
أكثر مما جغل الله له؛ فكان في ذلك جور. 
)١(‏ ثم بين - سبحانه - لمن تكون بقوله: ظإِنَما الصّقات. .. 4 
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عليم حكيم 76 [التوية : اره - 10]. 


() ذكر المؤلف - رحمه الله - فى هذا ثلاثة أصناف: 
الأووا:زرلكوي واقاتي #الخروابوزالةالكد ييه الرغية! 
أما الولاة: فالواجب عليهم أن يؤتوا كل ذي حق حقّه. ولكن 

كيف توزع هذه الحقوق» هل توزع بالسوية بمعنى أن من قام بعمل 

شاق يحتاج إلى عمل كثيرء وكذلك - أيضنًا - من يقابله الناسء 

ويؤذونه» هل يكون مثل رجل ليس عليه إلآّ أن يكتب ما يوجه إليهء 

أو لام اد : 
الجواب: لا. بل يجب أن تكون رواتب الوظائف على حستث 
هذه الوظيفة» وحسب حاجة الناس إليهاء وحسب مشقتها بالنسبة 
للقائم بهاء وما أشبه ذلك؛ لأن وظيفة لا يحتاج الناس إلى مثلهاء أو 
وظيفةً سهلة لا تحتاج إلى عناء كبير» لا يمكن أن تكون مثل وظيفة 
.يحتاج الناس إليهاء وفيها عناء كبير؛ وعلى هذا فلابد من تصنيف 
الناس وتبويبهم » وتصنيف الولايات وتبويبها؛ حتى يعطى كل واحد 
5007 

وأما نواب السلطان - أعنى نوابه في جباية الأموال - فعليهم أن 
يعطوا السلطان كل ما 07 الناس» وأن لا يكتموا شيئًا ولا 
يجمحدوه . 

فمثلاً عمال الزكاة» لو أنهم أخذوا شيئًا من الزكاة» وجحدوه 
ولم يعطوه الإمام» لقلنا: هذا خيانة لمن ولاهم الله عليهم . 

وأمًا بالنسبة لعامة الناس , فيجب عليهم أن يقوموا بما أسند - 
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- إليهم من عملء» وألا يطالبوا السلطان بما لا يستحقون؛ فإن طالبوه 

بما لا يستحقونء كانوا كمن قال الله تعالى فيهم: « ومنهم من يمرك 
في الصدقَات قن أَعْصُوا منْها رضُوا ون لم يُعَْطُوا منْها إذَا هم يُسْحَطُودَ م 
[ التوبة: 58 ]. 

ومن هذا أن يطلب الموظف بدل انتداب'''» وهو لم يتتجاوز 
عتبة بابه؛ فإن هذا حرام على الموظف طلبه» وحرام على ولي الأمر 
أن يعطيه ما طلب أيضًاء ولقد بلغنا أن بعض المديرين ومن هم دون 
المسؤولين الأعلين» يتنتدبون بعض الناس لأعمال ليسوا فى حاجة ٠:‏ 
إلى الانتداب لهاء أو أنهم يكتبون لهم انتدايًا وهم 0 
بيوتهم» وهذا لا شك أنه حرام على نفس الذي كتب الانتداب» وعلى 
الذي أخذ ما يقابله. وهو أيضًا خيانة للدولة» وظّلم للذي أعطي ولم 
يعمل . 

ولهذا يسأل بعض الناس المتورعين - جزاهم الله خيرًا - عن 
هذه المشكلة» ويقولون: يكتب لنا انتداب» ونحن ما عملناء أو 
يكسيوقا اعذان عتريو يراوس ماممنا الع 0 

فنقول: هذا حرام عليكم» أن تأخذوا ما لا تستحقون» وحرام 
على الذين انتدبوكم أو أعطوكم عوض انتداب وأنتم لم تتحركواء حرام 
عليهم ذلك» وهم في الحقيقة خائنون لأماناتهم؛ نسأل الله العافية. 5 


[1] بدل الانتداب: مبلغ يومي محدد يدفع للموظف عن تكليفه بمهمة خارج مقر عمله؛ 
داخل الدول أو خخارجهاء وتحددد مسافته نظام فى الدولة . 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق» وإن 
كان ظالمّاء كما أمر به النبى صلى الله عليه وسلمء لما ذكر 
جود الولاة» فقال:(أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما 


1 - 


د حك 4 ملاب د الود 


2 


ل 
قالوا: فما تأمرنا؟ فقال : (أوفوا ببيعة الآول فالأول» : ثم أعطوهم حقهم. 


0 فائدة: سئل الشيخ رحمه الله عمن ينتدب عشرين يومًا فينجز 
المهمة في خمسة أيام؟ فأجاب : «ننظر هل حقيقة أن هذه المهمة لو 
أن الإنسان سار فيها على شيء لا مشقة عليه فيه لم يقضها إلا في 
عشرين يومًا أو ما يقاربها؛ فلا شيء عليه. أما إذا كان من المعلوم 
أنه مهما كان في البطء سوف ينتهي قبل عشرة أيام؛ فإنه لا يجوز». 
ثم سئل : : هل يرجع المال المقابل للانتداب؟ 
فأجاب: «لو أمكن أنه يرجعه من أجل أن ع أن الذي منحه 
هذا المال ليس بأمين» لكان طيبّاء لكن أخشى أن لا يمكن» فإذا 
لم يمكن فليجعله في مصالح عامة؛ أو يتصدق به على الفقراء؛ 
أو ما أشبه ذلك» . 


]١[‏ ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة فى الصحيحين البخاري: كتاب أحاديث الألبياء» 


باب ما ذُكر عن بني إسرائيل» رقم (0746: ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب 
الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم »4١1845(‏ وغيرهماء ولم أر هذا اللفظ عينه. 


هه التعليق على السياسة الشرعية 


فإن الله سائلهم عما استرعاهو) .1١1217‏ 


و«فيهما) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله صلى الله 1 ان ل يا 
قالوا ا" هو الله ؟ قال (أدوا إليهم حقهم واسألُوا 


الله حقكة) 717 , 


)١(‏ قوله: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» في هذا دليل ع أن 

الشريعة سياسة؛؟ لأن الأنبياء يأتون بالشرائع من عدد الله جد بوعز ؛ 

فالشرائع سياسة؛ لأن فيها إصلاح الخلق في معاملة الله» وإصلاحهم 
فى معاملة عباد الله» وهذه هى السياسة. 

وهي مأخوذة من سائس الفرس ونحؤه الذي يستعمل له ما فيه مصلحته. 

والمراد بالأنبياء هنا الرسلء مثل قوله :ظ9إِنّا أوحينا إليك كما أوحينا 

إلى نوح وَالبيين من بعده 4 [النساء: ]1١7‏ ثم قال بعد ذلك : #رسلاً 

مبَشرِينَ 6 [النساء: 156]. 


(؟) فى خخ : لايه4. 
(؟) «أثرة» يعنى: يستأئرون عليهم في المال والمساكن وكل شيء؛ 
1 وكذلك - أيضًا 2 تُرى أمورا تتكرهاء لكنها لكنها دون الكفر البواحء 


يقول وا إليهم حقّهم). من السمع والطاعة» وعدم المنابذة» لكن - 


,)5466( رواه اليخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب.ما ذكر عن بني إسرائيل رقم‎ ]1١[ 
.)١1855( ومسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم‎ 

[؟] رواه البخاري» كتاب الفتن» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (سترون بعدي أمورا 
تنكرونها) رقم .)/١55(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأول رقم (1865). مع اختلاف في اللفظ . 
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وليس لولاة الأموال”' أن يقسموها بحسب أهوائهم» كما يقسم 
المالك ملكهء فإنما هم أمناء وثواب ووكلاء» ليسوا ملذكاء كما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني - والله - لا أعطي أحدا 


- بالمعروف. (واسألوا الله حقكم)» ومن سوال الله حقنا: أن نسأل الله 
لهم الهداية والتوفيق» والقيام بما يجب. خلاقًا لبعض الناس - الذين 
نصفهم بالسفه في الواقع - يقولون: لا تدعوا لحكام هذا الوقت» 
فلا تقل :(الله يهديهم)» (الله يصلحهم)» (الله يصلح بهم)ء هؤلاء 
لا يستحقون أن يدعى لهم. أعوذ بالله! القلوب بيد من؟ بيد الله 
ادعوا الله لأي حاكم» كل الحكام ادعوا الله أن يصلحهم. . وأن يصلح 
الله حكام المسلمين فالدعاء نافع» وإذا استجاب الله الدعوة أصلح 
الحاكم » إما بإصلاح حاله هوء أو بإبداله بخير منه بدون فتنة. 
أما أن يقول: أنا لا أرضى بفعل هذا الحاكمء وإذا كنت لا 
أرضى فعله؛ فلا أدعو لهء فلا شك أن هذا من السفه؛ ولهذا قال: 
(أدوا إليهم حقّهِم» واسألوا اله حقكم)؛ ويكون حقنا باستقامتهم وصلاحهم» 
ومن أسباب استقامتهم وصلاحهم: أن ندعوا الله لهم. ولو أن الناس 
كوا على هذه التوجيهات النبوية لحصل تير كتير واتدرا شير كني 
أن يقوم الإنسان بالواجب عليه» ويسأل الله الحق الذي لهء حتى لو 
رأيناهم يستأثرون علينا بكل شيء؛ فنحن مأمورون بشيء» وهم مأمورون 
مشو 


للك في خ_: «الأمور»)» لكن هذه أعم لتشمل ولي اليتيم»ء وعمال الزكاة 


1 ]وفي المخطوطة «الأموال» . 


م التعليق على السياسك الشرعية 


ولا أمنع أحداء وإنما أنا قاسم أضع حيث أُمرت) . رواه البخاري”؟2 عن 
أبي هريرة رضي الله عنه نحوه!'!. ْ 3 

فهذا رسول رب العالمين» قد أخبر أنه. ليس المنع والعطاء 
بإرادته واختياره» كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في 
والقذ ا كا كما تدك ةا تدلوف النرى ومطون دن ألحيوا “رون 
من أبغضواء وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمرهء فيضعه 


0 05 3 
حيث أمره ألله 0 أ 


وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: يا أمير 

الفوطيق ١‏ لو :وت علق تله (فن. المقمة من قال« اللفم تعالد... 

01 م ْ اودر لق 

)١(‏ في خح:لوعن»!"1. 

(1) القّسم إما أن يكون منصوصًا عليه مثل :ظ واعلمرا ألما غنمثم من شيء فَأنْ 
لله خمسه وللرّسول ولذي القربئ واليتامئ والْمْساكين واين السّبيل 4 [الأنفال: .]4١‏ 
وإما أن يوكل إلى اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلمء ففي "بدر» 
وكل الأمر إلمنخ اجتهاده» فلم يسمه كما تقسم الغنائم . 


]١[‏ رواه البخاري» كتاب فرض الخمس» باب قوله تعالى: (فإن لله خمسه وللرسول) 
رقم (111) بلفظ (ما أعطيكم ولا أمنعكم» إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وهو نحو الحديث المذكور كما ترى. ورواه أيفنًا 
(/) بلفظ : (وإنما أنا قاسم والله يعطي) من حديث معاوية رضي أللّه عنهء وأحمد 
(؟/581) بلفظ (والله ما أعطيكم ولا أمنعكمء وإنما أنا قاسم أضعه حيث أمرت)» . 

[؟] وفي المخطوطة كما في المتن - بدون الواو - ينظر التخريج. 
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سفر» فجمعوا منهم مالاًء وولموه: إلى والح وفتة حلبيتم :فل 
يحل لذلك الرجل أن يستآثر عنهم من فاليم وحمل مرة إلى 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مال عظيم من الخمسء 
فقا إن قومة” ا دواتب الأمانة مل جمد الأبيايي .4د عفن 
الساضوة ؛ إنك أدبت الأمانة إلى الله تعالى» فأدّوا إليك الأمانة» 


5 22 
ولق رتك رتعوأ 


وينبغى أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق» ما نفق فيه جلبُ 
إليه» ا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فإن تَفّقَ فيه 
الصدق والبر والعدل. :والأمانةع نجلب إليه ذلك وإن 'نفق. افيه 
الكذب والفجور والجور والخيانة» جلب إليه ذلك» والذي على 
ولى الأمر أن يأخذ المال من حلّهء ويضعه في حقهء ولا يمنعه 
لعن وكات “على ابن 32 طالب - رضي الله عنه - إذا 
بلغه أن بعضص 00 يقول: «اللّهم إني لم آمرهم أن يظلموا 
حلقك. أو يتركوا 1 


)١(‏ في خ: الرتعوا». وهو جائز في باب «لو» إذا كان مثبنًا أن يقترن ب 
«اللام». وأن لا يقترن بهاء كما في قوله تغالي فز زو نشاء لجعلاة 
حَطَاما » [ الواقعة : 15 ] وقوله :8 لو نَشَاء جِعلَاه أجَاجا # [الواقعة: 10/٠‏ 
(©) هذا الواجحب على ول الأمرء أن يأخذ المال من حلّهء ويضغه في 
عت ولاتسديد محف او انرز فاشس أن راسو اظطلماء 


التعليق على السياسة الشرعية 


اد ع 8ه ريال جع نار ابو عفان عا لأنوايفة ,"من علج عات وا نون جد ل .يوا مو يوا ” 6 بر فد الا ل ا للق د و ل ا الور و اح 


- وما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله حكمة عظيمة عظيمة: أن ولي 
الأمر كالسوق إن نفق فيه البر والصدق والأمانة وإعطاء الحقوق؛ 
صارت الرعية كذلك. وإن نفق فيه الكذب والظلم والجور؛ صارت 
الرعية كذلك؟؛ ولهذا جاء في الأثر "كما تكونوا يول عليك!'» وهذ 
رادا يكن طحا لكن يشهد له قول الله تعالى اد وي 
بعض الظّالمِين بعضا بمَا كانوا يَكُسبون 4 [الأنعام: 8؟1]. 


.050( انظر السلسلة الضعيفة للألباني:‎ ]١[ 


جر (ضي (فريّ 
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ال الفْصل الثاني إلا 
لوالا لستكانية ابي اصلها في الكتاب والسّنة ثلاثة أصناف» ‏ 
الأول: الغئيمة ] 


الأموال السلطانية التى أصلها فى الكتاب والسنة» ثلاثة. أصناف: 
الفقنة )لفن والنى و * 

فأما الغنيمة: فهى المال المأخوذ من الكفار بالقتال» ذكرها الله 
في سورة الأنفال» لت أنزلها الله في غزوة بدرء وسماها: أنفالة؛ 
لأنها زيادة في أل الوسلفية» فقال :ل« يُسأَلونك عن الأنقال قل 
الأنفال لله وَالرسُولٍ 4 إلى قوله: طإواعلَمُوا نّم سكم من شيء آنا له 
حْمْسه وللرسول ولذي القربَى والينامئ والمَساكين وابن إن السييل49 
[الأنفال: .]41-١‏ وقال في أثنائها : (٠‏ فَكُلُوا مما غنمتم حلالاً طََا 
وَانّقُوا الله إن الله غفُور رُحيم 4 [الأنفال: 19 : 

وفى الصحيحين عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
أن النبي صلى الله عليه .وشلم قال:(أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي 


)١(‏ الخمس يقسم على خمسة: لله وللرسول» ولذي القربى» واليتامى» 
والمساكين» وابن السبيل. وأربعة أخماس تقسم بين الغانمين الذين 
شهدوا الواقعة؛ للراجل سهمء وللفارس ثلاثة ل سهم له 
وسهماة لفرفة: ش 
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قبلي: نصرت بالرعب "" د شهر "4 وجعلت لي الأرض مسحدا 
وطهوراً فأيما رجلٍ من أمني أدركته الصلاة فَلْصَل وأُحلّت لي الغنائم 
0 قبلي: وأغطيت الشفاعة» وكان التي عش إل قومه 
خاصةٌ وبعثت لماه ا 


حي يال وده ل شرك له وجل وزقي نحت ظلل وميه وس 
الذل والصعَارٌ على من خالف أمري؛ ومن تشبه بقوم فهو منهم) "" 00 أحمد 


)١(‏ «نصرت بالرعب» الظاهر أنه عام» وأن من قام بشريعته وجاهد يجهاده؛ 
فإن عدوه مرعوب منه. والآن على ما في المسلمين من الضعف نجد 
أن الكفار مرعوبون من 0 وما هذا الهجوم الشرس على 
الجماعات الإسلامية إلا خوقًا من المسلمينء ٠‏ يخافون أن يعود 
الإسلام كما كأن ثم تتزلزل أقدامهم . فكلها عامة إل الشفاعة) 
والبعث » فمعلوم أن البعث خاص به ليس بعذه رسول» وكذلك 
الشفاعة العظمى خاصة به عليه الصلاة والسلام. 

() الظاهر أن العبرة بالمسافة؛ لأنه قال «مسيرة شهر»؛ فيحمل على 
المعهود د في عهده ه عليه الصلاة والسلام . 

إفة قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذا الحديث في اقتضاء الصراط 
المستقيم : إن سندهة جيل1 ل وقال: : إن أقل أحواله يفتضي التحريم؛ 
وإن كان ظاهره يقتضى كفر المتشبه 5 لأنه قال: (من تشبه بقوم 5 

3 رواه البخاري» كتاب التيممء باب وقول الله تعالى :ظ فَلَمْ تجدوا مَاء حَيَمُمُو4 » رقم 
(50), وكتاب الصلاة» باب قول النبي لمم : اجعلت لي الأرض مسجدً وطهورً) ) 
رقم ( 3غ )؛ ومسلم كتاب المساجد ومراضع الصلاةء رقم (051). 

[؟] اقتضاء الصراط المستقيم .)111/١(‏ تحقيق د. ناصر العقل . 

[؟] المصدر السابق (١19//1؟5؟).‏ 
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فى للد عانق كبري والتعدواد وا اسار 


فهو منهم) فلو أخذنا بظاهرهء لكان المتشبه بالقوم يكون كافراء لكن 
أقل ما فيه التحريم؛ لأن نسبته إلى الكفار مثلاً تبرؤ منه بمنزلة قوله: 
(ليس منا). وعلى هذا فيكون التشبه بالكفار حرامّاء من كبائر الذنوب. 
ولكن يبقى النظر: ما هو حقيقة التشبه؟ 

حقيقة التشبه أن يتزيا الإنسان بما يختص بهم في اللباس» أو 
المركوت»: أو غيزه. 

أما إذا تزيا بما يعمهم ويعم المسلمين» فهذا ليس بتشبّهء وإن 
كان أصله منهمء كما نص على ذلك أهل العلم كالإمام مالك» وابن 
حجر في «فتح الباري)» وغيره. 


رواه ألحمد: (171/0-؟7؟) (المسكدل بتحقيق أحمد شاكر)» وقال: الإسئاده صحيح»؛ 
وقال في مجمع الزوائد (59/5) بعد ذكر رواية ابن عمر» دون قوله: (ومن تشبه بقوم 
فهو منهم»: رواه أحمد - رقم )0١١6(‏ فى نسخة أحمد شاكر - وفيه عبد الرحمن 
ابن ثابت» وثَّقَه ابن المدينى وغيرهء وضعفه أحمد وغيرهء وبقية رجاله ثقات؛ 
والطحاوي في مشكل الآثار )517/١(‏ بتحقيق شعيب الأرناؤوط» وقال في تحقيقه 
له: «إسناده قوي»؛ وابن الأعرابي في معجمه )١١77(‏ من طريق ابن ثابت نفسه. 

(أخر جه أبو داود من حديث ابن عمر يسئك صححيح 1 تخريج أحاديث إحياء علوم 
الدين بهامشه: .)418/1١(‏ وقد جود إسناده الشيخ تفي الدين في الاقتضاء كما ذكر 
الشيخ محمد؛ وكذلك فى مجموع الفتاوي: (1/70) حيث قال: «حديث جيدا. 
وقد ذكره البخاري معلقّاء قال: « ويذْكّر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

0 له‎ 1 . 7 3 ٠. 5 5 

(جعل رزثي تحت ظ رمحي » وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري)1 . 
الجامع الصحيح : (/7357). المطبعة السلفية. فى كتاب الجهاد. باب ما قيل فى 


0 التعليق على السياسة الشرعية 


فالواجب في المغئم تخميسه. وصرف الحُمس إلى من ذكره 
اللّه تعالى» وقسمة انين العاببين: قال عمر بن الخطاب - 
رضي الله عله -: «الغنيمة لمن ” 0 وهم الذين 
شهدوها للقتال؛ قاتلوا أو لم يقاتلواء ويجب قسمها بينهم 
بالعدل :قاذ يخارن الح لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضلهء كما 
كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها. 


0 أن سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
قم عل دوه فقال النبي صلى الله عليه 
1 
ا : (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟) 
وفى (مسند أحمد) أن سك بن أبى وقاص » قال: قلت: يا رسول 
الله! الرجل يكون حامية القوم؛ يكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: 
]ل 7 4 2 
(تكلتك آمك ابن أم سعد. وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟) 53 . 
[1] رواه عبد الرزاق (ه/ .م وصحح إسنادة ابن حجر فتح الباري 00 وابن- 
أبي شيبة (2)495/5 وسعيد بن منصور في سلنه (5/ )ا والبيهقي له لكرفة* 
قال الهيثمي : «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد (ه/ ١‏ ). 
[؟] دراه البخاري, كتاب الجهاد باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» 
رقم (1847) وفي بعض نسخ الصحيح المطبوعة نقص عما هنا فَليَيّه. 
[+ع رواه أحمد: (9/١ه)‏ المسند بتحقيق أحمد شناكرء رتم )١597(‏ وقال: «إسناده 
ضعيف لانقطاعه». . مكحول هو الشامي الدمشفي وهو ثقة لم يسمع من أحد من الصحابة 
إلا على خلاف في بعض صغارهم» و وأما سعد فإنه لم يسمع منهء والحديث في ذاته 
صحيح رواه البخاري بنحوه مختصراً من حديث مصعب بن سعد رقم (1895). 
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وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين» في دولة بني أمية وبني 
العباس» لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر»ء لكن 
يجوز للإمام أن ينقّل من ظهر منه زيادة نكاية كسَرِيَة 0 
الجيش؛ أو رجل صعد على حصن ففتحه» أو حمل على مقدم 
العدو فقتله» فهزم العدو ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم وخلفاءه كانوا يلون لذلك. 


وكان ينقّل السرية في البدأة الربع بعد الخمس» وفي الرجعة 
للك يكن الف !77 بونذ انهل قال الملهاءة آنه ركو مه 


000 اردان 


[ رواه أبو داودء كتاب الجهادء باب فيمن قال الخمس قبل النفل» رقم (510/149) 
وأحمد (4/ )١1١‏ من حديث حبيب بن مسلمة - رضي الله عنه - وابن ماجهء 
كتاب الجهادء باب النفل» رقم (5861) وأحمد (5/ )77١‏ من حديث عبادة بن 
الصامت - رضي الله عنه -. ولفظ ابن ماجه أقرب لتعبير المؤلف ونصه: (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم نمل في البدأة الربع» وفي الرجعة الثلث).. وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (؟/ 376ه) رقم محم ؟؟)؛ وصحيح ابن ماجه (114/17) 
واللفظ ليع رقم (5851ء “اهم ؟) من الأصل» ورقمه في صحيح ابن ماجه 
5*1 و(58.5). 

11 وهو كذلك في المخطوط. 
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00 :)2 


. '' في خخ (الفاتحين) والمثبت أولى'‎ )١( 
إِذَا صار فواذ ع العلل لون‎ )0( 
الأول : أن يتقْلَ أحد لَعْتَائه في الحرب ولْفْعة فيهاء كقتله مَقَدم‎ 
القوف وتدلى لجان وما أشبه ذلك؛ لأنه عمل عملاً لم يعمله أحد.‎ 
الثاني : تنفيل السرايا. والسرايا قطع من الجيش العام» تذهب لاختبار‎ 
. العدو؛ وتقاتل» أو بعد الرجوع ترجع إلى العدو لتذفف على من بقي‎ 
. فعندنا تنفيل السرية في ابتداء القتال» وتنفيلها بعد الرجوع‎ 
في البداية - في ابتداء القتال -: الربع بعد الخمس أي: الربع الباقى بعد‎ 
الخمس» فمثلاً: لو ذهبت السرية؛ وغنمت» يؤخذ الخمس؛ لأن غنيمة‎ 
السرية تضاف إلى غنيمة الجيش؛ لأنه جيش واحد, وتنقل هي الربع - ربع ما‎ 
غنمت بعد خمسه - والباقى يضم للغنيمة الكبيرة الأم» ويقسم على الجميع.‎ 
وفي الرجعة: الثلث بعد الخمس؛ لأنها في البداية يكون الجيش‎ 
ردءا لهاء فالجيش وراءهاء فإذا قر أنه التحم القتال بينها وبين بعض‎ 
العدوء فالجيش وراءها. أما في الرجعة» فالجيش خلفهاء بمعنى أنه‎ 
قد رجع؛ فلهذا تعطى من التَّْل أكثر من التنفيل في بدء القتال.‎ 
إِذّا يكون النفل على ثلاثة أوجه:‎ 
الأول : تنفيل من عمل عملا يكون فيه غناء ومنفعة عظيمة يتفرد بها.‎ 
. والثاني : تنفيل السريّة المقدمة‎ 
والثالث : تيل الي الراجمة يم قوع الع‎ 
قوله: لمن خمس الخمس»: الذي لله ورسوله؛ وهو الفيء ؛‎ - 


13 وق البمتطرظلة "(العانتين : 
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والصحيح: أنه يجوز من أربعة الأخماس» وإن كان فيه تفضيل 
بعطيي قن فقن لماه ون لا اورت الشين كما د 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. وهذا قول فقهاء الشام»ء 
وأبي حنيفة» وأحمدء وغيرهم» وعلى هذا فقد قيل: إِنَّه تمل 
الربع والثلث بشرط وغير شرط» وينفل الزيادة على ذلك بالشرطء 
مثل أن يقول: من دلنى على قلعة فله كذاء ومن جاء برأس فله 
رحج وك و لايل ريانة على اكير ليل نا 
الشركة عقا اقولان: لاحي اوغيوون: جوك لل 2د كان لقلا 
الصحيح - للإمام أن يقول: من أخذ شيئًا فهو له.. كما روي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر"'» إذا 
زاك للك ضراع واسيكة عل سقو 3 

وإذا كان الإمام يجمع الغنائم ويقسمها؛ لم يجز لأحد أن يغل 
نا شي وين يع أت بن ل ماقا لال عمرادة 000 


)١(‏ وهذه المسألة الأخيرة يقول: «على القول الصحيح». 
وبعض العلماء يقول: ليس له أن يفعل هذا؛ لأن غزوة بدر قبل 
ذكر قسمة الغنائم. لكن الذي يظهر: أن قول الشيخ رحمه الله هو 


ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» ركم فر 5 
76 0). 
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فإق الخلول شان 


ولا تجوز النْهبّة» فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها!' أ 
فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة» وأذن في الأخذ إذنًا جائرً» فمن 
اخذاعيكا :باق دوف حر لد ينه مخديس :وك جنا ذل بعلن الات 
فهو إذن. وأما إذا لم يأذن» أو أذن إذنًا غير جائزء جاز للإنسان 


أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة؛ متحريًا للعدل فى ذلك" . 


ومن حرم على المسلمين جمع المغانم» والحال هذهء أو أباح 
للإمام أن يفعل فيها ما يشاء» فقد تقابل القولان تقابل الطرفين» 
ودين الله وسط. والعدل في القسمة: أن يقسم للراجل سهمء 
وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم » سهم له وسهمان 


)01 هذه - في الحقيقة - توسع الشيخ فيها - رحمه الله -: فإذا كان 
الإمام لم يأذن - لم يقل من أخذ شيئًا فهو له -2 فيقول: يجوز 
للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريًا العدل. 
فَنَحَ هذا الباب - في الحقيقة - يوجب أكل الغنيمة بالباطل؛ لأن كل 
إفنان لظ انه رالعل وهو فنك للطذل:. والا نو اليس كذ للقي ولانة 
لسن كل ]نان يكوة :عتده مو القثانة والديم 6 يتيك لالحنا 
يستحقه. فالصواب: سد هذا الباب» وأن يقال: ليس لأحد أن يأخذ 
إلا بما يراه الإمام في قسمة الغنيمة. ْ 

1 رواه البخاري» كتاب المظالم والغصب» باب النهي بغير إذن صاحبهء رقم (706) 
وكتاب الذبائح؛ باب ما يكره من المثلة والمصبورة» رقم (20915). 
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لفرسهء هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام ير '". ومن 
الفقهاء من يقول: للفارس سهمان. والآول هو الذي دلت عليه 
السئة الصحيحة' '' ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسهء 
ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول: يسوى 
بين الفرس العربي والهجين في هذاء ومنهم من يقول: بل الهجين: 
يسهم له سهم واحدء كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابها "': والفرس الهجين الذي تكون أمه نبطية - وقد يسمى 
البردون - وبعضهم يسميه : التتري» سواء كان حصانًا أو خصيا” '» 
ويسمى : الأكديشء أو رمكة» وهي الحجر'* أ» كان السلف يُعدون 


)١(‏ يعنى: سواءء كان حصانًا فحلاً أو حصانًا خصياً. 

1 رواه الببخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم: (2»)4554 ومسلمء كتاب 
الجهاد والسير» باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين؛ رقم :(21955). 

1 انظر البخاريء» كتاب الجهاد والسير؛ باب سهام الفرس» رقم (58) والحديث السابق 
(5778)»: ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» 
رقم (212155. 

[؟] رواه البيهقي في الستن: (78/3) بألفاظ منها: (عربوا العربي وهجنوا الهجين) و 
(للفرس سهمان وللهجين سهم) زيادة على المتن السابق» و(أسهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم للعراب سهمين وللهجين سهمًا). وكلها عند البيهقي معلولة الأسانيد» 
وقد أجمل الشافعي - رحمه الله - القول في أحاديث ميل العربي على الهجين 
بقوله : : «قد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل العربي على الهجين» وأن 
عمر فعل ذلك... ولم يرو ذلك إلا مكحول مرسلاً. والمرسل لا تقوم بمثله عندنا 
حجة» انظر ذلك كله فى السنن الكبرى للبيهقى: (57/ 0358 . 

5 تس كبر اماد الانلى من الكل القاموس الحديظ : فضل النحلة من باب الوا 
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للقتال الحصانء» لقوته وحدته. وللإغارة والبيات الحجر؛ آنه لبس 
لوا يا نان العاان الك ور ور الخصي؛ لأنه أصير” 
عن السيو: ٠‏ 

وإذا كان المغنوم مالاً - قد كان للمسلمين قبل ذلك. من 
عقار أو منقول» وعرف صاحبه قبل القسمة - فإنه يرد إليه بإجماع 
العسايدن: 

وتفاريع المغانم وأحكامهاء فيها آثار وأقوال» اتفق المسلمون 
على بعضهاء وتنازعوا في بعض ذلك» ليس هذا موضعهاء وإنما 
. الغرض ذكر الجمل الجامعة'" . | 


)١(‏ موضع الغنائم وأحكامها في باب الجهاد في كتب الفقه» وقد فصلوا 
فيها تفصيلاً كثيراء سواء كانت أعيانًا أو نقودّاء أو بهائم» أو أراض» 
افصلوها تقصياة تامّا:-وكما قال الشبخ : عقني ا ا 
بف 1 


3 
ع 


َع 
ع يي (جرَىّ 
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فصل إلا 
[ الثاني من الأموال السلطانية: الصدقات ] 


وأما الصدقات» فهي لمن سمى الله تعالى في كتابه» فقد روي 

عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن رجلاً سأله من" الصدقة» 
فقال: ل 
نمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك)" ' 

فالفوةاء ايداف محينيها تن :الخواحة إلن الكقارة 


-(؟) ال 

» فلا 

.1"!)نم١ في :لعن والظاهر أن الأقرب‎ )١( 

0( الفقراء والمساكين يجمعهما - كما قال الشيخ 8 الحاجة إلى 
الكفاية» لكن الفقراء أشد؛ لأن الله بدأ بهم» وإثما 0 أ بالاحق فالأحق. 
وفرق الفقهاء بينهماء بأن من لا يجد إلا دون النصف؛ فهو فقير» 
ومن وجد النتصف ودود الكفاية فهو مسكين. 

2)1١120( رواه أبو داود» كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى» رقم‎ ]١[ 
و(/1/197) وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم‎ )١94/4( والبيهتي ف فى السئن الكبرى:‎ 
الأفريقى » كال قن الجوهر النقى: «فى إسناده عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ) انفرد‎ 
به وضعفه بعضهمء كذا ذكر صاحب التمهيدء وضعفه أبضًا البيهقي في باب عتق‎ 
هذاء وقال: تكلم فيه غير واحد. وذكر الألبانى الروايات السابقة بعد أن ضعفه‎ 
وقال: «قلت: وهذا سند ضعيف من أجل عبد الرحمن بن زياد وهو الإفريقي».‎ 
١ الإرواء: 89/ "اه"‎ 

لاوا يم وفى في المخطوطة. 


« والعاملين عليها 4 هم الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونهاء 


خو لك : ٠‏ 
#والْمؤلقَة فلوبهم» سنذكرهم - إن شاء الله تعالى - في مال 


وفي الرقاب »4 يدخل فيه إعانة المكاتبين» وافتداء الأسرى». 


- والكفاية إلى متى؟ 

قال الغلماء * الكقاية إلى ستة..يعطى. الاسان ما" يكفيه وعائلته 
مدة 'سنة. فمثلاً: إذا كان ذا راتب قدره ثلاثة آلافء ولكنه ينفق 
النفقة المعتادة أربعة آلاف فى الشهر» فيعطى اثنى عشر ألمًا. 

لكن» إن خيف اويا رن في 1 إِذا حصل الدراهم 
لم يعرف كيف يصرفها؛ فتجده يشتري بها أشياء لا حاجة لها - خلا 
ناس أذ تقلطلها علمه وتفرك م ععدنا للكت اتنا عكر الماء ولكنا مشمطك 
كل شير آلف ورال» تكيلة لننقيه الجهرية: 

)١(‏ أي: من قبل ولي الأمرء لا من قبل الشخص الواحد. فلو أن شخصًا 
من التجان أرسل :إليك.هاثة الفبء: برقال كرقها على مزه 'ترئ من 
المستحقين» فلا تكون من العاملين عليها؛ لأنّك وكيل لمن عليه 
الزكاة» والمقصود ب ظ الْعاملين عَلَيهًا4: من ينَصّبهم الإمام لقبضهاء 
وحفظهاء وتوزيعهاء وما أشبه ذلك.ولهذا جاءت بلفظة (على) 
المفيدة لمعنى الولاية» يعني: الذين لهم ولاية عليهاء والولاية لا 
تستفاد إلا من السلطان أو نائبه. 


لشيخ الإسلام ابن تيمية : 0 
وعتق الرقاب» هذا أقوى الأقوال فيها . 

«والغارمين» هم الذين عليهم ديون» لا يجدون وفاءها؛ فيعطون 
وفاء ديونهم» ولو كان كثيرا؛ إلا.أن يكونوا غرموه في معصية الله 
تعالى؛ فلا يعطون حتى يتوبوا'"" . 


(1) هوَالْعَارمين» فسّرها بقوله: هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءها؛ 
أيعولؤك بوخاه ديو يم : 
لكنء ٠»‏ هل يسَلّم للمدين ليوقي» سد 
هد فيل + 
- فإذا كان تسليمها للمدين يؤدي إلى أن يأكلها الفقيرء ويتصرف فيها 
ولا يونّي» فالأولى أن يعطيها للدائن ليبرئ : 
- وأما إذا كان المدين ممن عرف بالحرص على إبراء ذمته؛ ووفاء 
دينه » وعنده من الدّين ما يمنعه أن يصرفها في غير قضاء الد 
فإنه ايغطن 'المدي؛ لذن ذلك أستر له وأبعد من إظهار حاله د 
ذا يتبع في ذلك المصلحة. 
مسألة: لو أعطيناه لدينه» وكان دينه مائة ل ولكن صاحب 
ا 
الجواب: يردها؛ لأنه يأخعذ لدفع الغرم عنه فقطء وقد حصل. 
قلاف لو الك للدي يكن 5ن عليه داه تين أنه الاادين غليهة 
'فإنه يرده؛ -لآنه أخذه لدفعم حاجته في قضاء الدين» فانتفت. . قال 
العلماء: بخلاف الفقيرء إذا أخذ لحاجتهء ثم في أثناء العام أغناه 


الله ت عأن ورت مال "قريب :أو اتجر4 فاستعن مهل يرد اا اخد؟ م 
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> قالوا: لا يرده. 

والفرق : أن الأصتاف الاربعة الأولى يعطون الزكاة : تمليكاء ولهذا 
دخلت «اللام» في استحقاقهم :ا إِنْما الات للفقراء والْصساكين والعاملين 
ليها والمؤلقَة فُوبهم 4. فَيُملّكون ما يعطون» ويكون ملكا لهم . 
أما الذين دخلت عليهم «في»: دفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن 
اسيل 4+ فإته إذا افضل منة اي وجب عليهم .رده ولكن إلى. من 
يردونه؟ 

إن كانوا يعلمون الذي أعطاهم 58 إليهء وإن كانوا لا يعلمونه 
صرفوه في أهل الزكاة . 

يقرل - رحمه الله - :(إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله) كيف ذلك؟ 

يكون رجل - والعياذ بالله - لَحمّه ديون كثيرة» فى الا ا 
فى شراء الدخان؛ فهذا لا نعطيه ع لآئنا ل اق 
لصي وقد لد تر عالى يق ور ارلا كرالك إعانة لك مل لخر 
لأنه يرجع ثانية» ويقول: أعطوني؛ فإذا منعناه حتى يتوب صار في 
ذلك مصلحة له. 

ولكن» إذا قيل: هذا الرجل يشرب الدخان» ولو أعطيناه لصرفه 
في الدخان» فهل نعطيه؟ 

الجواب: لا؛ لأن هذا من باب الإعانة على المحرم. 

لكن» إذا عرفنا أن الرجل محتاجء فإن كان القائم على بيته امرأة 
أمينة ثقة» أعطيناها هي» وتشتري حاجاته. وإن لم يكن كذلك» فإنه ‏ 
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#رفي سبيل الله وهم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما 
يكفيهم لغزوهم» فيعطون ما يغزون به» أو تمام ما يغزون به» من 
خيل وسلاح ونفقة وأجرة» والحج من سبيل الله» كما قال النبي 


5 من الممكن أن نقول له: يا فلان» عندنا لك زكاة؛ فما هي حاجتك 
في بيتك؛ لتوكّلنا في قبضهاء وشراء ما تحتاج لل ع عل ل 
تدخل عليه فيفسدها. 

مسألة: رجل يطلبه بنك ربوي دينًا برباء فهل يوقّى عنه؟ 

الجواب: إذا كان لو امتنع من وفاء دين هذا البنك؛ لأجيب» 
وحكم له القاضي بأنّه بريء من الربا؛ فَإنَّا لا نعطيه؛ لأنّه يمكن أن 
يتخلص من هذا الدين بحكم شرعي. 

وإن كان لا يمكنه ذلك» يعني: أنه ملزم بهذا الربا؛ فإنه يعطى 
لمصلحته هوء لا لمصلحة البنك الربوي؛ لأن هذا الرجل سوف 
يطالب» وسيرفع - مثلاً - إلى الجهات المسؤولة» وربما يحبس. 

لكن هنا أمر يجب أن نراعيه؛ إذا علمنا أن هذا الرجل إذا 
سددنا عنه الدين» انهمك في الاستدانة؛ فهذا لا ينبغي أن تُعَجَّل له 
ولا ينبغي أن نقضي عنه الدين دفعة واد أذ الدين: يلون 
بالاستدانة - والعياذ بالله - يكونون مغرمين في حب الاستدانة» 
وسهولة الدين عليهم» فلا نعينهم» بل ننتظر حتى يصهرهم صاحب 
الحق» وحينئذ نعطيهم» لكن بقدر الحاجة. 
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5 000 
صلى الله عليه وسله7117. 


)١(‏ قوله: «إوفي سبيل اللّه4 خصها المؤلف رحمه الله تعالى بالغزاة 
والأسلحة» وهو كذلك. 

وأما من توسع فياه ؤقالاة إن الجراة بقوله في سبيل الله كل 

طرق الخير» فقد أبعد النجعة» وأخطأ في فهمه؛ لأنّه لو كان المراد 

بها جميع طرق الخير» لم يبق للحصر فائدة» وذلك في قوله: 8إِنّما 

الصدقات للفقراء# ؛ لأنه إذا كان في جميع سبل الخير» حتى في - 


١3‏ رواه أحمد في المستد: (6/5-غ -405) من حديث أم معقل الأسدية - رضي الله 
عنها - ومن طريقه الحاكم: )485/1١(‏ وقال: «"صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛». 
وسكت عنه الذهبي. وقد جزم به الشيخ تقي الدين كما رأيت؟؛ وصححه الألباني 
بلفظه هنا دون ذكر العمرة حيث قال: «صحيح دون ذكر العمرة وأما بها قشاذ». 
وأطال في تخريجه وذكر فوائد يحسن الرجوع إليها. انظر الإرواء: (9/ 530-/ا/ا35) , 
وأورده الهيشمي في قصة مشابهة لقصة الحديث السابق» من حديث أبي طليق» 
وقال: «رواه الطبراني في الكبير والبزار باختصار عنهء ورجال البزار رجال الصحيح» 
مجمع الزوائد (”/ 2)78٠١‏ وانظر: .)7١17/7(‏ وقد جود إسناد حديث أبي طليق 
وقصعه مع أم طليق - سبب الحديث - ونصّه الحافظ ابن حجر في الإصابة: 
(5/ 24 : وانظر مزيد تخريج له في الإصابة أيفنًا: 181/8 -185). 

وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - أن أم معقل الأسدية هى أم طليق. 
انظر: الاستيعاب - بهامش الإصابة -: (549/5). وعليه فتكون القصة واحدة 
وقد أشار إلى ذلك المنذري - رحمه الله - فى الترغيب والترهيب: (7/ 2.0187 
تر م كاوه ارد ازيزاة كد 4# 1ه راللة عله ش 
وقد وردت الفتوى بمعنى الحديث عن بعض الصحابة» منهم عمر - رضي الله عنه - 

رواه الدارمي (7-5") وابن عمر - رضي الله عنهما - رواه أحمد: )١17/19(‏ بتحقيق 
أحمد شاكر» وقال أحمد شاكر - رحمه الله - (إسناده صحيح». والدارمي (4 070 . 
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- إصلاح الطرق» وبناء المساجدء وبناء الربط لطلبة العلمءوما أشبه 

ذلك» لم يبق للحصر فائدة؛ فالمراد بقوله:#في سبيل اللّد4 : الجهاد 
وما يتعلق به؛ فيعطى الغزاة. 

لكن كلام المؤلف وغيره من أهل العلم: أنهم لا يعطون إلا 
للحاجة فقط؛ فإذا كان لهم ما يكفيهم من الفيء من الحكومة - 
مثلاً - فإنهم لا يعطون. 

ولكن لو قال قائل: ام نسارة اواو 5ت سوعرما يكسمزر ين 
الفيء لكان له وجه؛ من أجل تشجيعهم على الجهاد. 
ولكن مراد المؤلف وغيره من أهل العلم: المجاهدون في سبيل الله ؛ 
فهؤلاء يكفيهم ما يكفيهمء وهم يقولون: لا نريد الدنياء إذا كان © 
عندنا ما يكفينا من سلاحناء وأكلناء وشريناء وما نحتاجه؛ فلا نريد 
مالاً زائدا . | 

وقوله: #الحج من سبيل لله يعني فيعطى الفقير لحجة الفريضة 
2 اناق هين بسح بلق وهل انل رقي ادع الفسنالة: 

والقول الثاني : لا . وقالوا: إن صح الحديث أن (الحج في سبيل 
الله)؟ فالمراد: أن أجر الحاج كأجر المجاهدء وأن الإنفاق في الحج 
كالإنفاق فى سبيل الله؛ لقوله تعالى: 8 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 
يكم إلى الَهلكة وأحْسنُوا إن الل يحب الْمحْسنِينَ» [البقرة: 14 ]ء 0 
قال :ط وأَتموا الْحج والعمرة لله4 [البقرة: 195]» وهذا إشارة إلى أن 
الحج من سبيل الله؛ لأنه ذكره بعد ذكر الإنفاق» فكأن إتمام الحج ‏ 
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22 
ابن السّيلٍ» هو الذي يجتاز من بلد إلى بلد"'*. 


ع 


- من الإنفاق في سبيل الله . 
لكن الذين قالوا: لا يجوز أن يعطى» قالوا: لأنه إذا كان فقيراً 
لم يجب عليه الحج» فهو والمتطوّع بالحج سواء. 
والاحتياط: أن لا يعطى الفقير للحج في سبيل اللّه؟ يعني الأخذ 
بالقول الثانيى: أن الفقير لا يعطى من الزكاة ليحجء بل يقال له: أ 
- الآ - لم يوجب الله عليك الججء نت كتير الذي لال ل 
ليس عليه زكاة. 
)١(‏ «ابن السبيل» هو المسافر» ينقطع به السفرء ويحتاج إلى نفقة توصله 
إلى بلدهء ولو كان غنيا في بلده. 


6 
اه 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ذلك( «وقيه 


فصل 
[ الثالث من الأموال السلطانية: الضيء ] 


وأما الفىء فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشرء التي 
ا ا 
اا ل ار ع ا ولكن الله 
يسط رسله على من يشاء والله عل كل يء قدير 31 (> ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرئ فَللّهِ وللرسول ولدي القريئ واليتامئ والْمساكين وان 
السَبيل كي لا يَكُون دولَة بين الأغنياء منكم وما آناكم الرّسول فخذوة وما 
نهاكم عنْهُ فَانتَهوا واتَقرا الله إِنّ اللّهَ شديد العقاب 22> للفقراء 
يري الذي أخرجوا من دايهم ونام تود قلا من ال 
ورضوانا وييصرون الله وَرسولَه أُولك هم الصّادقون غل2> والّدين تبوّءوا 
الدَارَ وَالإِيمَات من قَبلهم يحبُون من هاجر إليهم ولا يَجدون في صدورهم 
حَاجة مما أونوا ويؤثرون عَلَئْ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأولتك هم الْمَفْلحَوَ 32> والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لَنَا ولإخواننا الّذِينَ سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للدي 
آمنوا ربنا إِنّكَ رعوف رَّحيم »4 [الحشر: 5- ١؟]‏ 

فذكر سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار» والذين جاءوا من 
يعدهم على ما وصف» فدخل في الصنف الثالث كل من جاء على 
هذا الوجه إلى يوم القيامة» كما دخلوا في قوله تعالى : فإ والّذين 


01 التعليق على السياسة الشرعية 

أمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم # [الأنفال: 176]) 

وفي قوله :ا واّذين اتبعوهم بإحسان 4 [التوبة: 21٠٠١‏ وفي قوله: 
0 #8 مده له دم ممعم وم م هاصم 0 )01 

9 وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم © [الجمعة: #]''. 


(1) كر الله هر وعدل اصتيحات الف ثاؤقة: 

١-المهاجرون.‏ ؟- والآنصار. 
؟- «والذين جاو م بده وو اف 4 . 

استنبط الإمام مالك - رحمه الله - من هذه الآية الأخيرة: أن 
الرافضة لا حَق لهم في الفيء؛ لأنهم لا يقولون: ##ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الْذِين سبقونا بالإيمان» إلا مرادًا بها أشخاصًا معينين من آل البيت؛ 
فرأى - رحمه الله - حرمانهم من الفىء. وهو رأي سديد؛ لآن الله 
تعالى قال : #يقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا الْذين سبقونا بالإيمان» والصحابة 
المهاجرون والأنصار هم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان. 
ذكر الهجرة والنصرة حيث قال: #ويتصرون الله ورسوله» , ثم أشار إلى 
ديارهم» وفرق عظيم بين من يؤتى إليه في بلده» وبين من يخرج من 
بلده» لينصر الله ورسوله؛ ولهذا قال:#والّذين تَبَوَءُوا الذَار» أي: 
اتخذوها مبَاء أو مباءةٌ» أي: مسكنّاء #والإيمانة©# يعنى أخلصرا الإيمان؛ 
فهم تبوءوا الدار» وأخلصوا الإيمان. 

لكن إليك صفاتهم - رضي الله عنهم -: 

#يحبون من هاجر إليهم© ؛ ولهذا لما جاءهم المهاجرون» وآخى - 
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- الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم» قسم الإنسان ماله بينه وبين 

من جعل أنخمًا له؟ حتى إن بعضهم قال لأخيه: لي زوجتان» اختر من 
تشناء معهما» أطلقها»-وتروعديا آنف!؟!! إلى هذه السائل الخاصة 
رضي الله عنهم . | 

* ثم قال: «إرلا يَجِدُونَ في صَدُورِهمَ حَاجَةَ مما أوتوا» «أوتوا» 
الضمير يعود على المهاجرين؛ أي: لا يجدون في صدورهم حاجة 
مما أوتي المهاجرون من الخير والفضل. أي: لا يحسدونهم على 
ذلك . 
عنهم وأرضاهم - حتى إن الواحد منهم يبيت طاويًا هو وصغاره» 
ليُؤئر غيره» كما فى قصة الأنصاري الذي أذ ضيف رسول الله 
جا لالت رباد "كم وان بترا علب كاز نا كيدا امام 
الأولادء قال: نوميهم» ثم أطفئي المصباح» وأَري الضيف أننا تأكل 
نو أجل الااخصبر وزقر ل 1 ناذا با كلو ادوج هايا 
يكون من الإيثار. 

ومن يوق شح نه فأُولَك هم المفلحون» هذه الجملة فيها 


[1إرواه البخاريء كتاب مناقب الأآنصارء باب إخاء النبي صلى الله عليه د بين 
المهاجرين والأنصار» رقم (070781. ش 

[؟]رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله تعالى (ويؤثرون على أنفسهم ...)رقم 
(589) ومسلمء كتاب الأطعمة» باب إكرام الضيف» وفضل إإشاره» رقم 
,.)50١6(‏ 
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ومعنى قوله: #فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» أي ما حركتم 
ولا سقتم خيلا ولا إبلاً. ولهذا قال الفقهاء: إن الفىء هو ما أذ 


وسمى فيعًا أن الله أفاءه على المسلمين» أي 0 عليهم من 
الكفارء» فإن الأصل أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على 


- الإشارة إلى أن هؤلاء وقاهم الله شح أنفسهم؛ وفيها التعميم أيضا 
فز يواش إلى نوم القمة قاو هم المفلحوة . 
ثم التى بعدهاء كأمل: ريا اغفر لنا ولإخواننا» ‏ أخوة إيمانية» 
ا ال افع الف مسولا ات 
أننا. نعترف لأصحاب الرسول - عليه الصلاة والسلام - بالفضل»ء 
فضل السبق» والصحبة» والآثار الحميدة التي حصلت على أيديهم» 
رضي الله عنهم وألحقنا بهم. 
* فإ ولا تجعل في فُلُوبنا غلاً لين آمنُوا 4 الذين آمنوا في أي عصر؟ 
راع في عمرن ون له فعس الي اموس ع 
عن والموس و بع موسي والمرسيو مع انو والموسيق جم 
هودء ومع صالح - كل هؤلاء نسآل الله تعالى ألا يجعل في قلوبنا 
غلاً لهم» ف «اغلاً لين آمو عامة» «ربنا إن روف رَحيمْ» . 
وذكر المؤلف - رحمه الله - أن الصنف الثالث: كل من جاء 
على هذا الوجه: أن يقولوا: #ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الِين سبَقونا بالإيمّان 
ولا تجعل في فلوبنا غلا دين آمنوا رن نك رءُوف رُحيم» كل من جاء على 
هذا الوجه؛ فله من هذا المغنم» أو من هذا الفيء. 


لشيخ الإسلام اين تيمية 


عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق لعبادته» فالكافرون به أباح أنفسهم 


التى لم يعبدوه بهاء وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته؛ 
لعباده المؤمنين الذين يعبدونه» وأفاء إليهم ما يستحقونه » كما يعاد 
على الرجل ما غصب من ميرائه» 0 


)١(‏ هذا معنى عظيم أشار إليه المؤلف. يقول: لماذا سمي ما يغنم من 
الكفار فيئًا بمعنى فائيّاء لأنه من فاء يفيء إذا رجعء ومنه فيء الشمس؛ 
لأن الظلال يرجع بعد أن زال؛ فكيف كان رجوعًا وهو كان من قبل 
بأيدي الكفار؟ قال: لأن ما بأيدي الكفار ليس حلالاً لهم 5 حك 
الله؛ والدليل على ذلك قوله تعالى ( فل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطّبّات من الرَزْق قل هي لأذين آمنوا في الحياة الذي خالصة يوم 
القيامة 4 [الأعراف : ]2 لا يلحقهم فيها شيء؛ ففهم من قوله : «#للّدين 
آنُوا: أنها ليست لغير المؤمنين حلالاً» وليست خالصة لهم؛ بل 
يحاسبون عليها. وقال تعالى: « ليس على الّذين آمنوا وعملُوا الصّالحات 
جناح فيما طَعموا 4 [المائدة: 2157 وفهم منه أن غير الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» عليهم جناح فيما طعموا. 

إذَا؛ فأموال الكفار بأيديهم ليست حلالا لهم في حكم الله؛ بل 
بقاروة علرهاة اويكتيرة علبيا: كما ارقم الكافن لقمة إلى كمه إلا 
جوزي عليها يوم القيامة» ولا شرب مجة من ماع إل جوزي عليها 
يوم القيامة» ولا لبس ثوبًا ولا إزارَاء ولا غيره» إل حوسب به يوم 7 
القيامة» كل شيء فإنه ليس حلالا له وإنما هو للمؤمنين الذين - 


قم 1 ا ا 


للق 0 ع ١‏ 
من بلاد النصارى ونحوهم »؛ وما يؤخذ من تجار أهل الحرب» 


- يستعينون به على طاعته؛ ولهذا أباح الله أنفس الكفار المحاربين 
للمؤمنين يقتلونهم ؛ فكيف بأموالهم؟! 
ثم كأنه قيل للمؤلف: كيف تقول إنه رد على المؤمنين» وهم لم 
يقبضوه؛ لأنه في أيدي الكفارء فالمسلمون لم يقبضوه من بعد؟ 
فقال: نظير ذلك لو أنه غصب مال الميت قبل أن يقبضه الوارث 
ثم رد إلى الوارث؛ يكون ماله: مع أنه لم يقبضه. هكذا اموال 
الكفار» إذا رجعت إلينا بقتالهم على الإسلام؛ فقد ردت إلى أهلها 
المستحقين لها عند الله . 
وهذا معنى عظيم أشار إليه المؤلف رحمه الله وغفر له. 
بل أبلغ .من هذاء منازلنا في النارء ومنازل الكفار في الجنة» 
نحن تُعَطَى منازلهم في الجنة» وهم يعطون منازلّنا في النار؛ لأننا 
نحن لم نستحقها بإيمانناء وهم لم يستحقوا دخول النجنة بكفرهم . 
)١(‏ هذا في عصر الشيخ - رحمه الله - أو قبله» النصارى يهدون هنايا 
للسلطان كثيرة» يحملونها على الإوبل . 
يقول شيخ الإسلام: إن فال المسلمين؛ لأآن السلطان 
لم يهد إليه لشخصه. بل لعمله ووظيفته؛ فيكون ما يهدى إليه 
من أجل سلطانه في بيت المال؛ ولهذا منع النبي صلى الله عليه 
وسلم العمال من قبول الهداياء وقال فيما يروى عنه: (هدايا العمال - 
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وهنرا انيور نه قفار اقل القن :عورا قو "عي دعي 
0ك 


وهو نصف العشر 


- غلول)''!؛ كل هذا ثلا يستغل الإنسان منصبه في الدولة؛ لابتزاز 
أموال الناس . ْ 
)١(‏ فى خخ «فى» بدل «من» 
(1) الله المستعان» هذه كأنها قصص تاريخية فقط : فأهل الحرب يؤخذ 
من أموالهم العشرء حلالاً لناء وليس من باب المكس. كذلك أهل ' 
الذمة إذا :“تحرو في غير بلادهم ؛ أو : من غير بلادهم. بأن أتوا 
بالتجارة من غير بلادهم - على النسخة الأخرى - فإنه يؤخذ منهم 
نفك العشر» لمن المال اللئ الحروا'يه» :هذا مما فعله التحلناب: 


13 رواه أحمد: (470/6)؛ والبيهقى فى السئن الكبرى: .)١178/٠١(‏ وأورده الهيثمي 
في مجمع الزوائد: )١5١/5(‏ 3 05-6 أبيى حميد الساعدي - رضي لله عند 
وقال: «رواه الطبراني ف في الكبير وأحمد من طريق إسماعيل ابن عياش عن أهل 
الحجاز وهى ضعيفة »؛ وهو بلفظ (الأمراء)» وأورده بلفظ (العمال) - وهو المحال 
لمعن مدع و اله ا لعلة الفنايقة1 60-07 و41 086 وار رامن مريت + 
000 الله عنه -: وقال: «رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن»2» ومن حديث 
أبى هريرة 0 الله عنه» وقال: «رواه الطبرانى فى الأوسطء وفيه حميد بن معاوية 
ازافل: وهو فيك 4081/49 وقال ابن عبد الهادي: :ذلكن التعديف ل طرق: 
نقلاً عن الإرواء: (149/8). وقد صحم الألباني هذا الحديث» أورده بهذا اللفظ : 
«هذايا العمال غلول»» وقال بعد ذكر طرق وشواهد للحديث: «وفيما تقدم من الطرق 
والشواهد السالمة من الضعف الشديد كفاية؛ ومجموعها يعطي أن الحديث صحيحء 
وهو الذي اطمأن إليه قلبي» وانشرح له صدريء» وفي كلام ابن عبدالهادي إشارة 
إلى ذلك - يعني الكلام السابق نقله - والله أعلمء وفي حديث ابن اللتبية ما يشهد 
لمعنى هذا الحديث . .» إرواء الغليل: (557/8. 5854). وحديث ابن اللتبية سيأاتى 
قريبًا إن شاء الله. وينظر: التلخيص الحبير: (1494/5)؛ وفيض القدير: 0 

] وهو كذلك في المخطوطة. 


] 
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فكذا كان صرحن القطاد عدر قبي الث سووات وأعيل وها بوؤد 


من أموال من ينقض العهد منهم؛ والخراج الذي كان مضروبًا في 
الأصل عليهم» وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين”' . 

٠‏ ف إنه ا يطش مو" القوه سحميم الآمرا البتلطاية الى البق 
مال المسلمين» كالأمؤال التى ليس لها مالك معين + مثل من مانت 
برق اسايق اوليكو: لمارا ريع سيو تبراك لبمعوو تيو الخو ا 
والودائع التى تعذر معرفة أصحابهاء وغير ذلك من أموال المسلمين» 
العقان "و المتمو لاع فيان “تسر مالالا 0 


)١(‏ معناه أن الأرض الخراجية قد تنتقل من الكافر إلى المسلمى ين 
الخراج عليها. 
ع في خخ اامع“بدل ا 
(9) يقول - رحمه الله -: يجمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي 
لبك طال"المسلميق عقاله:: الأموالة الت تليس لها :قال معير مدن 
ْ من مات من المسلمين» وليس له وارث معين» لا بفرض» ولا 
تعصيب» ولا رحم؛ يكون ماله لبيت مال المسلمين. 
- كذلك الغصوب التى لا يعرف أصحابها. يعنى: إنسان غصب من 
مين ا اله تقوو اله عفاي وكوك 
يعرف الرجل الذي غصبه منه» فإنه يعطيه بيت المال؛ لكن إذا كان 
بيت المال غير منتظم» فله أن يتصدق به هو بنفسه. 
قال الإمام أحمد: أما حكامنا هؤلاء» فلا أرى أن يدفع إليهم شيء. ‏ 


[1] وهو كذلك في المسخطوطة. 
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وإنما ذكر الله تعالى فى القرآن الفىء فقط؛ لأن النبى صلى الله 


يقزل بعض المْحَشسّين: وإذا كان هذا في زمن الإمام أحمدء فما 

بالك يزمئنا؟!. ولكن الحقيقة أن الأمر ليس على إطلاقه؛ فقد يكون 
بعض الخلفاء رجلاً أميئًا يخشى الله ويخافه» ولو كان بعد الإمام أحمدء 
وقد ظهر من الخلفاء من هو كذلك» فعمر بن عبد العزيز ظهر من 
بين ولاة ليسوا مثلهء وإن كان قبل الإمام أحمد. 

على كل حال» إذا كان الإنسان يخشى أن يضيع هذا المال إذا 
أعطاه لبيت المال؛ فيتصدق هو بهء إما وجوباء وإما استحبابًا. 
وقوله:(العواري) ٠»‏ جمع عارية: كرجل أعارك شنيئًاء وليكن قدرا 
تطبخ بهء وذهب وتعذر الوصول إليهء ولا تدري أين هوء ولا تعرف 
له عنواناء ولا قريبًا؛ فهنا تجعله في بيت المال. 

كذلك الودائع» لو أن إنسانًا أعطاك وديعة» وقال: خذ هذه 
احفظها لي» ثم ذهب ولم يرجع»ولم تعرف اسمه ولا عنوانه ولا 
قريًا له فهذه - أيضا- تلحق بأموال المسلمين. 

كولج ندا 2 الستان والهشولن: 

الفقان:” الآرضن» .والذورة والدكاكين : والاشتجار: 

والققولة ذا بقل يدن هتعد ,مركن الا بعر اله 
مالك؟ خصوصا فيما 50007 اثنان في السوق» ويقول أحدهما 
للآخر: بع علي بيتك» فيتفقان على مبلغ معين» ثم يبيعه البيت» 
ويأخذ الدراهمء ويتفرقان» ولا يجري بينهم مكاتبات» أو يجري 
بينهم مكاتبات؛ لكن لا يعرف البائع . 

فالمهم أن كل ما لا يعرف مالكه؛ فإنه يجعل في بيت مأل المسلمين. 


2 التعليق على السياسة الشرعية 


عليه وسلم ما كان يموت على عهده ميت» إلا وله وارث معين » 
لظلهور الآنساب فى أصحابه» وقد مات مرة رجل من قبيلة » فدقع 
لضن للك القيلة! "!آي اترييع نينثا إلى عدف 
وقك قال بذلك طائفة من العلماء؛ كأحمد في قول منصوص وغيره) 


ومات رجل لم يخلف إلا عتيقًا له» فدفع ميرائه إلى عتيقه!' أ 


()فى ع داكي 

١1‏ رواه أبو داودء كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحامء رقم )١105(‏ من 
حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: «مات رجل من خزاعة» فأتي النبي صلى الله 

عليه وسلم بميرائه» فقال: (التمسوا له وارئاء أوذا رحم) فلم يجدرا له وارئا ولا ذا 

رحم. . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, : الأعطوه الكبْرَ من خزاعة» قال يحيى 
بن آدم (أحد الرواة): قد سمعته (لعله يعني شريكًا) مرة يقول في هذا الحديث 
(انظروا أكبر رجل من خزاعة)؛ و (15907) بأطول منهء والبيهقي ذ في السئن الكبرى 
(547/5) وضعفه الألبانى فى ضعيف ستن أَبْى داود (785). 

انوا أن خارف كات القرايمن» ماب فى (ميرات دوي الربخاء + برق (لله: لاه بوالعرملاق 
كتاب الفرائض» باب في ميراث المولى الأسفل» رقم ))35١١7(‏ كلاهما من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. ولفظه عند أبي داود: (أن رجلاً مات ولم يَدَعَ وارثًا إلا غلامًّ 
له كان أعتقهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل له أحد؟) قالوا: لا. إلا غلامًا 
له كان أعتقه؛ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميرائه له)؛ والبيهقي 0 

قال الترمذي: «هذا حديث حسنء والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذ 

مات الرجل جل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين»؛ ورواه 0 
(/2)”"55ء وقال: احديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» إلا أن -حماد 
ابن سلمة وسفيان بن عيينة روياه عن عمرو بن دينار عن عوسجة» مولى ابن عباس 
عن ابن عباس» وسكت عنه الذهبي» وقد ضعفه الألباني» وعلق على قول الحاكم: 
الإرواء (5/ 2-114 .,)١١6‏ 

["] وهي كذلك في المخطوطة. 
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وقال بذلك طائفة من أصحاب أحملك 000 ودفع ميراث 
3 3 00011 
بعالك وجل عامل ييه 7 


)١(‏ وقال بذلك طائفة من العلماء. والمشهور: إلى بيت المال. 
وصورتها: أن يموت رجل» ولم يخلف إلا عتيقًا له يعنى إلا رجلا 
هو أعتقه» وهذا ما يسمى عند العلماء: المولى من أسفل؛ لآن المولى 
بظلق عل “لمق والكضو: المفتق يقال قيةة مول من اقل بهذا 
يقال: مولى من أسفل. المولى من أعلى يرث؛» والمولى من أسفل 
المولى من أسفل إذا لم يوجد مولى من أعلى» ولا قرابة نسب. 

والراجح: كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - لأن كونه عتيقه 

أولى أن يبر بماله من رجل أجنبي . 

() هذا لابد أن ننظر: ما وجهه؟ 
يحتمل - والله أعلم - أن هذا الرجل من أهل القرية له نوع سلطان 
على القرية؛ فيكون بمنزلة ولى الأمر أو أنه كان محتاجًا؛ فدفعه إليه 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
فإن قيل: أو أنه كان جار له؟ ' 5 

]١[‏ روآأه أبو داود» كتاب الفرائض » باب ف ئ ميراث ذوي الأرحام» رقم 9-05 عن 
عائشة - رضي الله عنها --: «أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيثّاء 
ولم يَدَعَ ولدا ولا حميمّاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوا ميراثه رجلاً 
من أهل قريته) ورواه الترمذدي بنحوه» وفيه (أنه وقع من عذق نخلة فمات...) 
وقال (احديث حسن 04 وابن ماجه كتاب الفرائض » باب ميراث الولاعء رقم (فضة 2 6 ”5 
وأحمد (11//5. »)١8١‏ والبيهقى فى السنن (514377/5) . 


2ه التعليق على السياسة الشرعية 


وكان صلى الله عليه وسلم عو .وخ افازه يتوسعون في دفع 
براك العيت. إلى + فن: ينه ونه بيب "١‏ كما :ذكرنا. .ول يي ' 
يأخحل من المسلمين إلا الصدقاتء وكان يأمرهم أن يجاهدوا في 
سبيل الله بأموالهم وأزة نفسهم» كما أمر الله في كتابه . 


ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر - رضي الله عنه - بل 
.كان يقسم المال شيئًا شيا فلما كان في زمن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - كثر المال» واتّسعت البلاد» وكثر الناس» 
000 العطاء للمقاتلة وغيرهم» وديوان الجيش - في هذا 
الزمان - مشتمل على أكثرهء وذلك الديوان هو أهم دواوين 
الام 


وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء وما''' يقبض من الأموال» 


قلنا: وهذا - أيضًا - محتمل. 
فإن قيل: أو أنه كان من قريتة؟ 
قلنا: هذا غير محتمل؛ لأنه لو كان هذا هو السبب» للزم أن يجعل 
المال مشتركًا بين جميع أهل القرية . ١‏ 

ث6 في خ انسب» ولكن الظاهر أن اللسبب) أصح ؛ لأن هؤلاء كلهم ما 
فيهم منتسب» فهو الصواب!'!. 


]١[‏ فى المخطوطة (لما) بدل (وما). 
؟] وهو كذلك في المخطوطة السبب». وفيها ذكر الضمير: كما (ذكرناه) . 


لشيخ الإسلاماين تيمية ْ لق 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يحاسبون العمال على 
الصدقات والفيء وغير ذلك» فصارت الآموال في هذا الزمان وما 
قبله ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب والسنة 
والإجماع» كما ذكرناه» ونوع يحرم أخذه بالإجماع. كالجبّايات'" 
التي تؤخذ من أهل القرية لبيت المال» لأجل قتيل قتل بينهم» 
إن كان لها روارك" "ار كاري هقر الكاتي ا تسرو وا عنة بالسقوية 
بذلك» وكالمكوس 2 لا يسوغ وضعها اتفاقًا" "ع ونوع فيه 
اجتهاد وتنازع» كمال مَن له ذو رحم - وليس بذي فرض ولا 


1 
عصبة ونحو ذلك 


)افق س «كالجبايات» بدل «#الجتانات». والجبايات: أل 37 , 


(5)تتإذا ضار رولف كوت الدلة لوارقة. 
() قوله: «كالمكوس التي لا بسوغ وضعها اتفاقًه»» هل هذا قيد؛ أو بيان للواقع؟ 
نقول: هذا قيد؛ لأن التعشير على أموال الكفار نوع من المكس» 
أي: أخذنا العشرّ من الكافر إذا اتجَر إليئا: نوع فو المكيوة لك 
هذا مما يسوغ. 
أما إذا كان مالاً محترمًا من أموال المسلمين؛ فلا يسوعٌ فيه 
المكس إطلاقًا . 
(4) مال من له ذو رحمء وليس بذي فرض ولا عصبة - الصحيح أنه 
لذي الرحم؛ لأن بعض العلماء - رحمهم الله - يقولون: ذووا الأرحام 
لا يرثون؛ 'فيكون مال المت ليت المال: 


]١[‏ وفى المخطوطة «الجنايات». 


و 
قري 
نر 0 


7 
دة 
لط الاسلاة بتاقيمية اك (جْن نوميس 


الا فصل إن 
[ الظلم الواقع من الولاة والرعية! ١‏ 


الطانس فلك نمو الاقمو قط تعره عدرل 
يحل » وهؤلاء يمنعون ما يجب» كما قد يتظالم الجند والفاكحون» 
وككانقد كاك يعن الناسل ابره اللعياد نا معي ركد الو لاهن 
فآن 1" لا حل كترم وكلالك النقربات علق أذاء الأموالة 
فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب» وقد يفعل ما لا يحل . 
والأصل فى ذلك: أن كل من عليه مال» يجب أداؤه» كرجل 
عله وريعة + ار عقا ريق أو كر كله أو ادامر كلك اومان يم 
أو مال وقف» أو مال لبيت المال» أو عنده دين هو قادر على أدائه, 
فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين» وعرف أنه 
قادر على أدائه؛ فإنه يستحق العقوبة» حتى يظهر المال - أو يدل 
على موضعه» فإذا عرف المال» وصبر''' على الحبس فإنه يستوفى 
الحق من المال» ولا حاجة إلى ضربه» وإن امتنع من الدلالة على 


ا 


ممتنعًا من أداء الواجب. 00 


ان قل ع بع الدع ااه وإنما أثبتت لفائدة التقسيم؛ وهى 
في المطبوع - غير نسخة | لمجموغ - فلعل لها أصلاً مخطوط. 


6 التعليق على السياسة الشرعية 


بالتسوضي الابقاة فرت من ,تود البحق أن يفخن من آداقفه 
وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه من القدرة عليها''» 
لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه وسلمء 
أنه فال :(لى الواجد بحل هر ضه :وعقوينه) روا أهل الس 1 


(1) قال الأول + إذا كاف المال. معروثاه .وا أن سلمة »- وبر علي 
الحبس؛ فإننا تأخذ المال» ولا حاجة إلى أكثر من ذلك. لكن لولي 
الأمر أن يعاقبه بالحق العام؛ حيث إنه أخخذ أموال الناس» وامتنع من 

لكن بالنسبة للحق الخاص: نأخذ المال الذي هو مال زيدء أو 
مال اليتيم » أو مال الوقف» أو مال بيت المال» ولا نضمته أو رد 

كذلك إذا غيب المال وتعلم أن الرجل غيبه؛ فإننا نعرّره حتى يدلنا 
على موضعهء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل اليهودي - 

6 رواه أبو داود» كتاب الآأقضية» باب في الحيس في الدين وغيره » رقم‎ ]١[ 
والنسائى» كتاب البيوع » باب مطل الغنى» رقم (4110) ؛ وابن ماجه» كتاب الصدقات»‎ 
62 باب الحبس فى الدين والملازمة. رقم 1 وأحمد [فاقفقفة حمت,‎ 
من حديث الشريد ابن سويد - رضى الله عنه -. وقال الحاكم:‎ )39١7/1( والحاكم:‎ 
«هذا حديث صحييح الإسناد ولم يخرجاها . وسكت عنه الذهبي ؛ والطحاوي في‎ 
ش‎ .)51١ /5( مشكل الآثار:‎ 

وأورده البخاري معلقًا بصيغة التمريض» قال: الويذكر عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه)؛ كتاب الاستقراض» باب لصاحب الحق 
مقال. وحسنه الحافظ في الفتح: (77/5) ط السلفية الثالثة. وتبعه في ذلك 
الألباني في صحيح الجامع (147 2»)0 وإرواء الغليل: (755/6) رقم .)١175(‏ 
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وقال صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم) [ أخرجاه في 
المحييفة 211 

4 هو المطل'2. والظالم يستحق العقوبة والتعزير. وهذا 
أصل متفق عليه: أن كل من فعل محرماء أو ترك واجبّاء استحق 
الغوية له الوج و يفوم ار بالشرع كان تعزيراً يجتهد فيه : 
ولد الكو عانق العى المماطل بالحبس» فق أضر عونك 
بالضرب؛ حتى يؤدي الواجب» وقد نص على ذلك الفقهاء من 


- الى جمد هال حي نر انط حون تحت حير .ومفال' النين صضلى 
الله عليه وسلم عن ماله» فقيل: يا رسول اللّه» أكلته الحروب . قال: 
ا(سبحان الله! المال كنيو واتمينا قرايك :با تعتل:: لا يمكن أن ينفد في هذه 
المده اسردم البهودي إلى الزبير بن العوام فمسّه بعذاب» 
فلما أحس الألمء قال: انتظرء إنني كنت أرى حيرا يأوي إلى خربة 
هناك» فدلَّهِم على الخربة؛ فإذا الذهب مدفون فيه!"". فأخذ العلماء 
من هذا أنه يجوز تعزير المتهم.حتى يقر بالحق الذي اتهم فيه. 

)١(‏ قال الشيخ : الى : المطل . والواجد: القادر على الوقاء. يعني : أن 
المدين إذا مانع ولم يوف؛ فإن ذلك يحل عرضه وعقوبته. فأما 
عرضه - فقال العلماء - هو الشكاية: أن تذهب إلى الأميرء وتقول: 
فلان ماطلني. والعقوبة: الحبس» ثم الضرب. 

ل 
24 ومسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني. . .) رقم .)١1914(‏ 

[؟] ذكر الشيخ - رحمه الله - هذا الحديث بالمعنى» وسيأتي تخريجه قريبًا إن شاء الله. 


03 ْ التعليق على السياسة الشرعية 


أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم؛ رضي الله عنهم» ولا أعلم 
ل ٠‏ 

وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر-رضي الله 
عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر على 
الصفراء والبيضاء والسلاحء شأل يعفن: التهواة. وهو #تبعية عم 
حبي بن أخطب» عن كنز مال حيّي بن أخطب» فقال: أذهبته 
التفقات والحروب....فقال «العهد قريب والمال أكثر من ذلك» فدفع 
النبي صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير» فمسّه بعذاب» فقال: 


)١(‏ هذا أصل مهم: أن التعزير يجتهد فيه ولي الأمرء كما ونوعًا. وهل 

له أن يجتهد فيه إسقاطًا؟ فيه خلاف: 

منهم من يرى أنه يجتهد فيه ويسقطه»: ومنهم من يرى أنه لابد 
منه. وعبارة الفقهاء. يقولون: يجب التعزير في كل معصية لا حد 
فيها ولا كفارة. 

والصحيح: أنه يرجع في ذلك إلى رأي الإمام إذا كان عادلا. لا 
يحابي أحدا؛ فإن رأى من المصلحة أن يسقط التعزير عن هذا الرجل 
لشاسج را لم يري حا اق و 

وأما الكم : فالمذهب لا يزاد على عشر جلدات . 

والصحيح: أنه يزاد بقدر ما يحصل به التأديب . 

وكذلك الكيفية والنوع؛ والجنس. فقد يَعَزَر بالتوبيخ أمام الناس» 
وقد يعرّر بالفصل عن وظيفته. أي أنها تختلف حسب ما يرى ولى 
الآمر أنه أنفع للناس . غْ 1 
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قد رأيت حيِيًا يطوف في خربة هاهناء فذهبوا فطافواء فوجدوا 
الك قن الكرية" ".هذا الرجل كان ناه والددئ لا سول 


- رواه الببهقي في السنن الكبرى: (117/9) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما‎ ]١[ 
وليس فيه ذكر دفعه إلى الزبير 0 له يعذاب»‎ )"٠005( بهذا السياق؟ وأبو داود رقم‎ 
وهو من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - وأورده الحافظ ابن كثير فى البداية‎ 
4/40 ذاكراً ول الي فى دلائل النبوة وهو فيه:‎ )١994/4( والنهاية:‎ 
وابن سيد الناس من طريق اي وذكر قصة التعذيب من زيادة أبى بكر‎ ٠ 
١ .0141 2314 /9( البلاخري. عيون الأثر:‎ 

قال الألباني عن حديث أبي داود: «حسن الإسناد» . طحي متش أبي داود: 
684/9 ). وقال محقق جامع الأصول: «إسناده قوي" يعني حديث أبي داود: 
65/9). 
0 وقد عزاه الشيخ تقي الدين إلى البخاري - كما رأيت - وكذلك ابن الأثير في جامع 
الأصول: (157/5)؛ ولم أجده في صحيح البخاري مع مزيد بحث عنه. 

وقد نبه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بعد رواية قصة إجلاء عمر - رضي 
الله عنه - يهود خيبر فى صحيح البخارئ (2710) وقول البخاري بعد ذكرها: 
ارواه حماد بن سلمة عن عبيد الله - أحسبه - عن ناقع عن ابن عمر عن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ اختصره». وهو سند الرواية السابقة عند أبي داود 
والبيهقي ننه تنبيها يفسر عزو الحديث إلى البخاري» حيث قال: «تنبيه: وقع للحميدي 
نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جد إلى البخاري» وكأنه نقل السياق من (مستخرج 
البرقانى) كعادتف وذهل عن عزوه إليه» وقد نبه الإسماعيلى على أن حمادًا كان 
لطول ثازةة ويرويه تارة مختصرً». فتح الباري : (519/0) السلفية . 

والجمع بين الصحيحين للحميدي أول كتاب حفظه الشيخ تقى الدين في 
الحديث كما في: الكواكب الدرية : (07) وقد سبق ذكر ما قيل من تأليف الشيخ 
هذه الرسالة في ليلةء وهذا الكتاب نفسه من مصادر ابن الآثير الرئيسية في 
جامع الأصول / فلعل عزوهما للحديث إلى البخاري جاء من هذه الناحية» والله 
- تعالى - أعلم. 


0 التعليق على السياسة الشرعياة 
عقوبته إلا بحق» وكذلك كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة 
واجبة وننحو ذلك: يعاقب على ترك الواجب17) 

وما أخد ولاة الأمؤال”'" وغيرهم فرع مال المسلمين غيل حق» 
فلولي الأمر العادل استخراجه 0 كالهدايا التي يأخذونها يسبب 
العمل» قال أبو سعيد الخدرى - رضي الله عنه -- : (هدايا الأمراء 


غلول) وروى إبراهيم الحربي - في كتاب الهدايا - عن ابن عباس ' 
- رضي الله عنهما - أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (هدايا 
الأمراء غلول) '1. 


وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي - رضي اللّه عنه - 
قال: استعول اللي على السطه بورظاء إرجاة ل الأرد يقال 40 
ابن اللْتسة على الصدقة» فلما قدم. قال: هذا لكمء وهذا أهدي 
إلي» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (ما بال الرجل نستعمله على 
العمل مما ولأنا الله فيقول: هذا لكم. وهذا أهدي إلي. فهلا جلس في 


)١(‏ حتى الدلالة على الطرق؛ لو سألت إنسانًا في الطريق وأنت لا تهتدي» 
قلت: أين الطريق الفلاني؟ وهو يعلم» وكتم ذلك؛ فإنه يعاقب. 
وطاقن اق لوه اك ع تفاونب الفلزرق 4 فلو قاو لين «الكتيان 
وأنت تريد الجنوب» فإنه يعاقب بأكثر ؛ لأنه ترك ما يجب عليه . 

(؟) في خخ «وما أنخذه العمال»!". 


.]1١1[ الحاشية‎ ١77 سبق تخريجه ص‎ ]١[ 
؟ ]والذي في المخطوطة هو المثبت.‎ [ 
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بيت أبيه أو بيت أمه. فينظر أ الله أم لا. والذى نه بيده لا يأخذ 
يهدى إليه. ام والذي نفسبي + : 


احا ]لا جاده بوم العام يحمله على رقبتهه إن كان بعيرا له رغاءء 
5 00, 
أو يقر ة لها وار أو قا بعر ثم رفع بديه حتى رأينا عفرتي طبه : 


اللّهُم هل بلغت؟ اللّهم هل بلغت!؟ ثلانا '' . 


وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة » والموؤاجرة 


والمضاربة» والمساقاة والمزارعة» اوح ذلك هو من نوع ا 


.! في خخ (ثم قال)1'‎ )١( 
يأتي العامل - أي: صاحب‎ ٠ (؟) هذه الأشياء من الهدية؛ لأنها من جنسها‎ 
الولاية - إلى صاحب اليكان» فيشتري منه ما يساوي عشرة بثمانية»‎ 
يرل له صاحب الدكان؛ لأنه عامل» أي: لوظيفته. ولهذا لو فُصل عن‎ 
. الوظيفة: أو وصل إلى حدّ التقاعد» ثم جاء يشتري ما نزل له شيئًا‎ 
قالمهم أن كل ما اكتسبه العامل من المال بواسطة عمله؛ فإنه‎ 
نوع من الهدية» فلا يجوز.‎ 
“وهل فل هذا :اليدوسوة نيس :انه لا يجوز ان يفيل المدرسن‎ ٠ 
هدية من الطالب» ولا أن يحابيه؟‎ 
إن كان يدرسه فعلاً فهو عامل؛ وإن كان لا يدرسه» لكنه في‎ 
مدرسته» فلا بأس . فإنه إذا كان يدرسه فلا شك أن الهدية توجب أن‎ 


[] رواه البخاري» كتاب الأحكام, باب هدايا العمال» رقم جقققة ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» رقم(18571). 
[؟] وهي كذلك في رواية مسلم. 


0 التعليق على السياسة الشرعية 


واؤذا اطاط سك رو المخطاج ا ررمي المراعته - من عماله من 
كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة» وإنما شاطرهم لما كانوا 
حصنا به لأجل الولاية من محاباة وغيرهاء وكان الأمر يقتضى 
ذلكء» لأنه كان مام عَدَلَء يقسم بالسوية 0 ْ 


يفعل من الواجب ما يقدر عليهء ويترك ما حرم عليه» ولا يحرم 


وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوهاء 
ليتمكن بذلك من ٠‏ استيفاء المظالم منهم )2 ويترك ما أوجبه الله من 
قضاء حوائجهه'' فيكون من لعد مهم عبوظنا علق كف ظلم 


)١(‏ تقول: شاطر من العمال من له فضل ودين» ولا يتّهم؛ فكيف بمن لا 
فضل له ولا دين» ويتهم؟! نعم» كل هذا؛ لأنه - رضي الله عنه - 
يقول: إن الناس سيعطونكم ويحابونكم؛ لأنتكم عمال» فلابد أن 
نأخذ نصف ما عندكم من المال. ولكن لا شك أن عمر - رضي الله 
عنه - لن يأخذ الآموال السابقة على تولي العمل؛ لآنهم أخذوها من 
قبل» فلو فرض أن هذا الرجل عنده مائة ألف قبل أن يكون عاملدٌء 
ثم لما كان عاملاً حصل على خمسين ألقّاء فالذي يشاطر عمر 
الخمسين» هذا هو المقطوع به. 

(0) وذلك أن الذي يأحذ الهدية لا يتمكن من استيفاء المظالم؛ فإذا كان 
الظالم قد أهدى لهذا الوالي شَيْئّاء فإن الوالى لن يتمكن بطبيعة الحال 
من استيفاء المظلمة منه؛ لأنه كسر سلطته عليه بما أعطاه من الهدية. ب- 
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وقضاء حاجة مباحة» أحب إليهم من هذ(١©»‏ فإن الأول قد باع آخرته 


بدنيا غيره. وأخسرٌ الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره"'» وإنما 


5 ولذلك فإنه لا يأخذ منهم شين لكنه يترك ما أوجب الله عليه من 
قضاء حوائجهم وَيُعَطّلها؛ فَيُوحّر قضاءها اليوم تلو الآخرء يأتي إليه 
الإنسان ليقضي حاجتهء فيعده من الغد» فإذا مناه اله مه العد قال ل4: 
اليوم عندي شغل؛ اثتنى من الغدء أو بعد عشرة أيام» فإذا ما جاءه في 
الموعد الجديد» عار لد بأن الأعمال قد تراكمت» وقال: ائتني 5 
عشرين يومّاء وهكذا. فهو قد امتنم من من الهدية» نعم؛ ليستوفي المظالم 
منهم. وهذا طيب. لكنه يمتنع من حقوقهم الواجبة؛ لا ينجزها لهم. 

)١(‏ يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - «فيكون من أخذ منهم عوضا على 
كف الظلم وقضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذا». . ولذلك تجد 
كثيرً من الناس يقول: الها يس اعطية. ويقخر شغلن بن ا 
فيكون الذي أخخذ الهدية أو الرشوة صراحة» ويقضي. حاجة الناس - 
أحب إليهم من شخص مماطل لما يجب عليه إن كان لا يأخذ منهم 

(0) يقول :”الأول قد باع آخرته بدنيا غيره» » كيف باع آخرته بدنيا غيره؟ باع 
آخرته بما يجب عليه من قضاء الحوائج (بدنيا غيره) حيث وفر لغيره 
الدنيا» ولم يأخذ منهم رشوة ولا هدية» فهو باع آخرته أي ما يجب 
عليه من قضاء حوائج المسلمين» بلنيا غيره؛ حيث وقَّر لهم الهدايا 
سا جد نام ساف ب ديد د ٍِ 


1 قال في القاموس : ويس بمعنى : حيك‎ ]١[ 
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الراحي كلد لالم عدو انين لفارت وقضاء حوائجهم التي 
لا تتم مصلحة الناس إلا بهاء من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم. 
وتعريفه بأمورهم» ودلالته على مصالحهمء وصرفه عن مفاسدهمء 
بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة» كما يفعل ذوو مم ف 
الكتّاب ونحوهم في أغراضهم . فمي حديث هند بن أبي هالة - 

اللّه عنه - عن النبي. صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: سر 
حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع 
إبلاغهاء ثبت الله قدميه على الصراط يوم قزل الأقدام)! .1١‏ 


- إذا قال قائل: كيف يكون هذا التلازم؟ 
قلنا: لأن الوالي إذا صار يأخذ من الناس» فإنه يستحى أن يعطّل 
حوائجهمء بل يرى لزامًا عليه أن يقضي الحوائج. لكن إذا كان لا يأخذ 
منهم شيئًا؛ فإن الناس لا يقولون: هذا الرجل أخذ منا ولم يعطنا. 

١[‏ ]رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/417)؛‏ والترمذي في الشمائل: (97؟) ورقم 
إفضفة وابن عدي في الكامل: (7/ 4؟1)؛ وأبر نعيم في الدلائل: (061)؛ والبيهقي 
في الدلائل: (584/1)؛ وفي الستن الكبرى: (47-41/9) مختصرًا جدًا؛ والمزي 
في تهذيب الكمال (المخطوط: (1/١١-١١)؛‏ وأورده ابن سيد الناس في عيون 
الآثر: (557/5)؛ وابن كثير فى البداية والنهاية: (1/5"). 

قال أبو داود: «أخشى أن يكون موضوعا؛ . تهذيب الكمال: (#/ 0 56). 
حديئه بعض من لا يعرف». تهذيب الكمال: (؟/ )15١‏ (المخطوط). وأورده الهيثمى 
بلفظ : #من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغه يثبت الله قدميه على الصراط يوم 
تزول الأقدام» وقال: «رواه البزار فى حديث طويل» وفيه سعيد البراد» وبقية رجاله - 


لشيخالإسلام ابن تيمية 0 


وقد روق الإمام أحمد» وأبو داود فى سئتلهة عبن أببى أمامة 
الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (من شفع لأخيه شفاعة؛ فأهدى له عليها هدية فقبلها؛ فقد أتى 
بابًا عظيمًا من أبواب الرا)'! 7" . 
وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود - رضي اللّه عنه - 
قال : «السحت: أن يطلب الحاجة للرجل» فيقضى لهء فيهدى إليهء 
وزؤئ: أيضْنًا عن مسروق آنه كلم ابن زياد في مظلمة فردهاء 
)١(‏ لماذا كان من أبواب الربا؟ 
لأن الربا في اللغة أعم منه في الشرعء إذ إن الربا هو الزيادة» 
وعذا الذي. أعدى. اله :نشل عن أجل "الصفاعة أى. ياب عظيما مق 
أبواب الربا؛؟ حيث ازداد ماله بما أعطى من مقابل هذه الشفاعة. 
وهذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان إذا شفع لأخيه شفاعة» أن 
يقبل منه هدية» لا سيما إذا كانت الشفاعة واجبة» بحيث يتعين هذا 
الشخص للتقدم بالشفاعة» ولا يستطيع أحد أن يشفع بهذه الشفاعة . 


- اثقات» مجمع الزوائد: (0/ .)5١١‏ وقد ذكر أحاديث بمعناه وضعف أسانيدها. 
انظرها في المجمع : .)١155-151١/(‏ وانظر المقاصد الحسنة: (7١ارقم‏ ؟١).‏ 
[١]رواه‏ أبو داودء كتاب أبواب الإجارة» باب فى الهدية لقضاء الحاجة؛ رقم (١504)؛‏ 
' وأحمد .)55١/0(‏ ْ 
قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في باب الربا )١1/9(‏ » رواه أحمد وأبو داود 
وفى إسناده مقال». وانظر تهذيب الكمال: )١١١١/5(‏ (المخطوط). 
عست الألباني أو ضحي لي الى راود 001/0 ركم 0091 


2 التعليق على السياسة الشرعية 


فأهدى له صاحبها وصيفاء فرده عليه وقال: سمعت ابن مسعود 
يقول: «من رد عن مسلم مظلمة؛ فأهدى له" عليها قليلاً أو 
كثيراً» فهو السحت» فقلت: يا أبا عبد الرحمن! ما كنا نرى 
السحت إلا الرشوة في الحكم. قال: ذاك كذ .]١129‏ 

ذأما (1 قاف ولق الخثر متكي من سداق نا برد ان تقر 
به هو وذووه؛ فلا ينبغي إعانة واحد منهماء إذ كل منهما 


, فى خ «فرزأه» بدل (فأهدى ل"‎ )١( 


(0) مسألة: لو لم تصل إلى حقك إلا ببذل هذه الرشوة فهل يجور أن 
تبذلها؟ | 
قال العلماء: نعم» يجوز؛ لأن هذا طلب لحق لكء ويكون 
الآثم آخذها. لكن هذا ما لم يمكن الإصلاح؛ فإن أمكن الإصلاح 
فإنه لا يجوز. 
ثم إن القول بالجواز - أيضًا - قد يكون فيه محذور» وهو أن 
حقوق الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يبذلوا هذه الرشاوي تضيع؛ 
لأن العمال ينظرون إلى من يعطيهم. ولكن ماذا يصنع الإنسان إذا 
كان حقه سيضيع» ولا يمكن أن يصل إليه إلا بهذا؟. ولكن الإثم 
عا عا 


[1] رواه الطبري في تفسيره: 579/5: والطبراني في المعجم الكبير: 551/4 رقم 
31 ١960ة).‏ : 


[؟] والذي في المخطوطة: فرزق. 
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000 


ظائم''» كلص سرق من لص» وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية 
ووناكق والكيسل اليج اناد كرد عر اسان نلك دهان الساية 
نوعان: 

الأول: تعاون على البر والتقوى» من الجهاد وإقامة الحدود. 
واستيفاء الحقوق» وإعطاء المستحقين» فهذا مما أمر الله به ورسولهء 
ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة؛ فقد ترك فرضًا 
على الأعيان» أو على الكفاية؛ متوهمًا أنه متورع. وما أكثر ما 


0 أي كل من العمال والولي» لآن كل بواحه الم :الول يتشلط: عل 
العمّال. والعمال يتسلطون على التاس. يأخذون منهم الرشاوي. 
ويدفعونها لولي الأمر الذي فوقهم. 

(؟) يقول: «كلص سرق من لص»» أي: كالسارق من السارق» ولا يسقط 
اسم السرقة» لا عن هذاء ولا عن هذاء وإن كان العوام يقولون كلمة 
كاذبة وهي: (السارق من السارق كالوارث من أبيه) وهذا ليبس بصحيح. 
نعم السارق من السارق إذا كان يريد أن يؤدي السرقة إلى صاحبها 
فهذا يشكر عليه. يعني: لو عرف أن هذا الرجل بعينه سرق مال فلان» 
ويعرف من هو لهء ثم جاء على مكان السارق بخفية ودخل البيت 
وسرقه استنقادًا؛ ليرده إلى صاحبه فهذا خيرء ولا يأثم الثاني ؛ لأنه 
يريد أن يرد المال إلى مستحقه؛ والله أعلم. 


حثلة التعليق على السياسة الشرعية 
يشتبه الجبن والفشل بالورع ؛ كر حون لت ورم 
والثاني: تعاون على الإثم والعدوان» كالإعانة على دم معصوم» 


كه و أو ضرب من لا ب يستحق الضرب» ونحو ذلك؛ 
فهذا الذي رمه اللّه لاا 


)١(‏ التعاون نوعان: 

الأول: تعاون على البر 06 من الجهاد وإقامة الحدودء 
واستيفاء الحقوق» وإعطاء المستحقين؛ فهذا مما أمر الله به ورسوله. 
حتى لو كان ولي الأمر فاسقًا أو ظالمّاء لكنه مر بالجهادء فإننا 
نخرج للجهادء أو أُمَر بإقامة الحدود فإننا نقيم الحدودء ولا نقول: 
إننا لا نقيم الحدود في ولاية إمام'فاسق؟؛ وكذلك استيفاء الحقوق 
وإعطاء المستحقين» كل هذا لا يمنعنا ظلم الوالي أن نقوم به ونتعاون 
عليه. 


ويقول - رحمه الله -: إن هذا في الحقيقة جبن» وفشل» وليس 
بورع» فالإعانة على الحق حق» ولو كان الذي تعينه فاسقًا أو فاجراً. 

والثاني: تعاون على الثم والعدوان» كالإعانة على دم معصوم. 
هذا صحيح. الإعانة على دم معصومء 0-6 أن يأمرك ولي ادن 
بقتل إنسان معصوم» أو ضرب من لا يستحق الضرب؛ فهذا حرمه 
اللّه ورسولهءظ ولا تعَاوَنوا عَلَى الإنْم والْعْدْرَان 4 [المائدة: ؟]. 

ولكن يبقى النظر في أمر ولي الأمر بواحد من هذه الأمورء أو ما 
شابيهاء: دل الأضل ووب ظاعكد أو أن فيه تفضيا »أو أن لصيل 
ظلمه؛ وأن هذه أموال معصومة» وأنفس معصومة؛ فلا تقدم إلا إذا- 
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م ا ل ا ا اا ا ا ا ا اا ا ل ا م صا سن و ا ل لص ا ا لذ سداد ان 


ينا القيقية 
هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن نعلم أن ولي الأمر مُحق؛ فإذا علمنا أن ولي 
الأمر محق» مثل : أن يأمرنا بجلد رجل زان» ثبت عليه الزنا؛ فيجب 
0ت 

كذلك إذا علمنا أنه قضى بتعزير من يستحق التعزير» سواء كان 
التعزير بالضرب أو الحبس أو التوبيخ» أو أخذ المال» أو الفصل عن 
العمل» أو ما أشيه ذلك؛ فيجب علينا - أيضنًا - أن نعينه على 
هذاء لأنه محق. وقد قال الله تعالى : ط وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ والتقُرئ »» 
[المائدة: ؟]. 1 

الحال الثانية: أن نعلم أنه ظالم؛ فهذا لا يجوز لنا أن نعينه على 
التنفيذ» ولا أن نقبل منهء حتى لو أدى ذلك إلى ضربنا أو حبسنا؛ فإننا 
لا نوافقه؛ لآن الله قال: ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان # [المائدة: ؟]. 

فإن قال قائل: إذا خاف الإنسان الضرر من الحبس أو الفصل أو 
تغريم المال؟ قلنا: وليك ذلك؛ لأنه لا يمكن أن يجعل ظلم الغير 
وقاية لظلمه. صحيح أنك .لو نفذت لم يأتك شيء يضركء لكن لا 
يجوز أن تظلم الغير لأجل مصلحتك؛ ولهذا قال العلماء: لو أكره 
طر كلق انان سوقان لال انزف تكلدى لا لقذلنه ندرم قاية 
أن يقتله ؛ االدالبس لان حي اق إملاك غير 

الحال الثالثة : - وهي التي ريما تكون كثيرة - أن لا يعلم الإنسان- 
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28 


نعم إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق» وقد تعذّر ردها 
الى قط واب تككيى اوعد الام لمث اماملا كه نا لا ان تسق 
هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغورء ونفقة المقاتلة؛ 
وتحو ذلك هن الأغالة: علق الير والتقوي ]5 الواجية علق 
السلطان في هذه الأموال - إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها 
عليهم» ولا على ورثتهم - أن يصرفها. مع التوبة إن كان .هو 
الظالم - إلى مصالح المسلمين. هذا هو قول جمهور العلماء» 
كمالك» وأبي حنيفة» وأحمد وغيرهم» وهو منقول. عن غير واحد 
و الشكدارة #خوفان للقا و لف القدلة العترسه: كما هن وتوص 
في موضع آخر. 
- أَمُحق هذا الولي - ولي الأمر الذي أمره - أم ظالم؟ 

فيك شوق :لعزا اوت اميس" لان ركيد ف تراد قد على 

أنه ظالم؛ مثل: أن يعرف من حال هذا الوالي أنه كثير الظلم» أو أن 

نعلم من حال الرجل الذي وجهت إليه القضية أنه لم يفعل ذلك» 

يعنى أنه بعيد أن يفعل ذلك؛ فحيئئذ نتوقف» ونناقش» ولا يجب 

عن 1ق هق وان عدن موي اندلق بعلن لله ازنا يق عاق الوا 

مهال شين ْ ْ 

هذا هو التفصيل فى هذه المسألة. 

وأما قرلا ونا ل ليم ولي الأمر حتى يتبين لنا أنه محق؛ فهذا 
ليس بصحيح؛ لأن الأصل وجوب طاعة ولي الأمر. 
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وإن كان غيره قد أخذهككء فدايه هو انه عاديا الي 


وكذلك لو امتنع السلطان من ردّها: كانت الإعانة على إنفاقها في 
مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابهاء 
وعلى المسلمين. 

فإن مدار الشريعة على قوله تعالى : جنر الله ما استطعتم 4 
[التغابن: 2]15 لمعيل لقوله : ف الُّوا الله حَقّ تقاته 4 [آل عمران : ]0 
وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأثوا منه ما 
استطعتم) أخرجاه في الصحيحين'' . 

وللو تن الواضو تفيل المصالح وتكميلهاء وتبطيا 7 
المفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضت» كان تحصيل تحصيل أعظم المصلحتين 
بتفويت أدناهماء ودقع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهاء» هو 


لكاي نان نمرانية قز اليه اعمال نااك لعل امنابعروا رلا 


3 
ورنه له. 


. فى خخ (تعطيل»‎ )١( 

[1] وقع في النسخة التي اعتنى بها الأستاذ بشير محمد عيون تقديم وتأخير نبّه عليه الشيخ 
محمد العثيمين رحمه الله حيث جاء ل ل ل 
قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها ذلك) مع تغيير بسيط بإبدال ب بعض المترادفات . 
وقد جاء هذا النص في المخطوط على النحو التالي: : «وإن كان غيره قد أخذها هو 
(هكذا) أن يفعل بها كذلك ولو امتنع السلطان من ردها..). 

.]١[ الحاشية رقم‎ »4١ سبق تخريجه: ص‎ ]١1 
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1 دق 


)١(‏ استدل المؤلف - رحمه الله - لهذه المسألة بثلاثة أدلة: من القرآن» 

والسنة» والنظر الصحيح . يعني دليل نقلي وعقلي. 

فمن القرآن قوله تعالى : ( فاقوا اللَّهِ ما استطعتم 4 [التغاين: 011 ' 
فإذا لم نحصل على كامل المصلحتين؛ أخذنا بأدناهماء وإذا لم 
نستطع رفع المفسدتين؛ رفعنا أعلاهما: أعظمهما. 

وكذلك قوله تعالى: «انَّقَوا اللّهُ حقّ تقاته» [آل عمران: ١1]؟‏ 
فإن هذه الآية لما نزلت خاف الصحابة منها؛ لأن حق التقوى صعب» 
فأنزل الله تعالى قوله : « فَانَقوا اللّهُ ما استطعتم 4. لكن المعروف أن 
الذي نزلت هي قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها © [البقرة: تمكل 
وكأن الشيخ - رحمه الله - قال ذلك بالمعنى. 

وأما السئةء فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم) '. 

فهل هذا تخفيف» أو تشديد تكليف؟ 

بحتمل الأمرين» مالقا الل ما اسَطمم» يعني : لا تقصروا عم تستطيعون» 
وهو من هذا الوجه تكليف. ولاتّقرا الله ما استطعثم» لا يلزمكم فوق 
ما تستطيعون» وهو من هذا الوجه تخفيف. وأكثر الناس يستدلون 
بهذه الآية على جانب التخفيف» ويدعون وجه التكليف'. ‏ 

وعلى كل حال» هي والحمد لله واضحة: أن الإنسان لا يكلف 


[3]سبق تخريجه: ص 5١‏ » الحاشية رقم [1]. 
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من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنهء أو على أداء المظلمة» 
: ش : 50007 
فهو وكيل المظلوم»ء لا وكيل الظالو"' 


3 بمنزلة الذي يقرضه » أو 


1 


وأما الدليل العقلي. وهو دليل النظرء فإنه لا شك أن كل إنسان 
يسعى لتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ حتى 
الكفار يسعون فيما يسعون إليه إلى المصالحء تكميلاً أو تحصيلاً؛ 
وكذلك إلى دفع المفاسد». تعطيلاً أو تقليلاً؛ فنحن إذا سلكنا شيئًا 
تخف به المفسدة» أو شينًا يحصل به بعض المصلحة كان أولى من الترك . 
(1) :هد العبارة تكبو ارراء الكض]! «النعن على الام والعدران» من 
أعان الظالم على ظلمه. أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم 
عنه. . .4 فهذا ليس معيئًا على الإثم والعدوان. 

مثال ذلك: «الجمارك»» المكوس. لو قال إنسان: أنا أريد أن 
أنرظف فيها من أجل التخفيف على الناس» لا من أجل ظلم الناس؟ 
قلنا: لا بأسء إذا كنت تريد أن تتوظف من أجل التخفيف على 
الناس» فبدل أن يجعلوا الضريبة )/٠١(‏ عشرة في الماتة» تأخذ أنت 
(5/) خمسة في المائة - مثلاً - أو تسمح عن بعض الأشياء التي 
يمكنك أن تسمح عنها. فهذا ليس معينئًا للظالم على ظلمه» بل معين 
للمظلوم على تخفيف الظلم عنه!'. 

وكذلك أداء المظلمة» إذا أعان على أداء المظلمة - أيفضمًا - لا بأس. - 


ينظر مجموح فتاوى شيخ الإسلام (8-0/+20 -0720) حيث وضّح رحمه الله هذه 
الشكالة :الى تدل على اسغة غلنيه: ويدك انظ 
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- وصورة أداء المظلمة تحتمل وجهين: 
الآول: إذا عرفت أن هذا الشخص لابد أن يؤخذ منه هذا الشىء» 
اذهب خذ منه كذا وكذاء وأنا أعرف أنه إذا ماطل سوف يعذب» 


الوجه الثانى: أن يكون عند السلطان أموال ظلمهاء وأنا أعينه على 
أدائهاء ولو عي فهذا كأنه وكيل للمظلوم في أل دف سالا 
للظالم . 

وكثير من طلبة العلم تخفى عليه هذه المسألة. يقول: لا تفعل 
ولو كان ذلك لمصلحة المظلوم. وهذا في الحقيقة فيه قصور نظر. 
قال “لذ سطان الل بالشر د عم مكانيه انعد 5 بزل الظن إلى الشقييت افر 
الجانبين . معو اللخ كماد يظلم الناس» ولا بدرهم ا 
لكن إذا بدونك سيظلم الناس ؛ بعشرة دراهم» وبوجودك بخمسة صار 
في هذا تخفيف للظلم. ثم هو في الواقع مصلحة للمظلوم وللظالم. 
فالظالم تخفف عنه الإثم» والمظلوم تخفف عنه المظلمة؛ ولهذا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا) قالوا: يا رسول 
اللهء كيف نصر الظالم؟ قال: (تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه) 7" . 

فهذه المسألة - ينبغي لطلبة العلم - أن ينتبهوا لهاء وألا ينظروا - 


.]١[ سيق تخريجه: ص الحاشية رقم‎ ]1١[ 
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الذي يتوكل فى حمل المال له إلى الظالم. مثال ذلك: ولي اليتيم 
والوقف إذا طلب ظالم منه مالاً» فاجتهد في دفع ذلك بمال أقل 
منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع؛ فهو محسن» 


000 
وما على المحسنين من سبيل . 


- للشىء من جانب واحد؛ لأننا لو نظرنا من جانب واحدء لقلنا: ما 
575 أن يكون الشخص فى هذا المركز إطلانًا؛ لآنه سيظلم. لكن 
نقول: انظر المصلحةء إذ قلت فيه وكان عندك قدرة أن تخفف 
الظلم فهذه مصلحة: مصلحة للظالم والمظلوم. 
سبحان الله! شيخ الإسلام - رحمه الله - أعطاه الله تعالى مع 
العلم حكمة وبُعد نظر 9 ذلك فصل الله يؤتيه من يشاء 4 [المائدة: 6 ]. 
)١(‏ هذا واضحء وله أصل في الكتاب: السفينة التى خرقها الخضرء 
فحرني] تإفناة لها لأ علق لكيه تر نيا لتشمايتها مق العدها: كليا: 
ل( قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جنت شَينا إمرا» [الكهف: 1]» ثم قال: 
ْم اين فَكَاْت لمُساكين يعمنُون في البحر فرت أن أعييها وكان وراءهم 
ملك يأَحْذ كل سفينة غصبًا # [الكهف: 21764 إذن هو أتلف بعض المال 
لبقاء جميعه» أو لحمايته. 
إذا اتجه مَظلمة من ولي الأمر على مال اليتيم» ودافع وله وم 
يستطعء وريه لكاو ميا ا ل ولو من 
مال اليتيم» يعد ذلك إحسائاء وقد قال الله تعالى :لاما على المحسنين 
من سبيل © [التوبة: »2]51١‏ ولم يقل شيخ الإسلام: يتخلى عن الولاية 
ويدعها لغيره» لم يقل لا يظلم نفسه. أو لا يرضى بالظلم على مال 
العمه ايل لا نعلي » لأثهالى بخان ريما يتكولي عليه ولي الأ ايقائم: 
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وكذلك وكيل المالك من الدلالين”'' والكتّاب وغيرهم» الذي 
يتوكل لهم في العقد والقبض» ودفع ما يطلب منهمء لا يتوكل 
للظالمين في الأخذ. 

كذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو 
مدينة» فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان» 
وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره: 
ول ازتقاءة بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء؛ كان محسنًا. 


لكن الغالب» أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين 
محاييً مرنشيًا مخفراً لمن يريدء وآخذا ممن يريد. وهذا من أكبر 
الظلمة. الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم . 
11 
ثم يقذفون في النار 


. 1" في خخ «المنادين» وهي 350 في المعنى!‎ )١( 

(؟) المسألة الأولى: إذا وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق 
أو مدينة» فتوسط رجل محسن بتخفيف هذه المظلمة» فلا يقال: إنه 
أقرّ على الظلم الذي دفعه؛ لأنه خمّف المظلمة. مثاله: لو ضرب 
على هذه المدينة مليون ريال يسلمونه ولابدء فذهب رجل محسن» 
وقال: يكفي خمسمائة ألفء فإنه محسن» ول بعد كا لأنه خفف 


ل ا ل ا لك ل لت ا ا ل ل ل ل ا ا ا تت 1 


. بهذا اللفظط 10 ورد هذا الوعيد بمعناه في شأن المتكبرين والله تعالى أعلم‎ 0 ]1١[ 
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- وقد يأتيى بعض الناس» ويقول: لماذا يضع خمسمائة ألف» لماذا 

يتوسط؟! لو ترك المديئة أو القرية وولاة الأمورء فربما يسقطون 
الجميع » ولذايا خدون قيما: 

فنقول: هذا متوقع غير واقعء والكلام في أمرِء فلابد أن ينفذء 
ويؤخدذ منهم مليون ريال. فإذا خمّفء» فنقول: جزاك الله خيراء ولا 
نقول: لو تركتم ولي الأمرء يعاندونه وربما يقاتلهم . 

فهذه المسائل ينبغى التفطن لهاء وهو: أن الشريعة نجاءت بتعطيل 
المفاسد أو تقليلها إذا لم يمكن تعطيلها. ويتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وإذا لم يمكن تكميلهاء فلا أقل من تحصيلها بقدر الإمكان. وهذه 
قاعدة الشريعة والحمد لله . 

المسألة الثانية: يقول:«الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل 
الظالمين». يعنى: الغالب أن الذي يدخل في هذه الأمور قد يحابي 
الظلمة» 000 الأمور فيكون وكيلاً لهم» لا وكيلاً للمظلوم» 
وربما يكون مرتشيّاء يعني يأخذ من الذين دافع عنهم رشوة» مع أنها 
- الرشوة - في هذه الحال حرام لا تجوز»ء فالواجب أن يدافع عن 
المسلمين يدون رشوة. 

كذلك أيضمًا «مخفر لمن يريد وآخذًا ممن بريدا» يعني يأخذ من 
بعض الناس رشوة» وبعضهم لا يأخذ منه؛ ا عم عر وهذا من 
أكبر الظلمة الذين يحشرون في توابيت من نارء هم وأعوانهم 
وأشباههم» ثم يقذفون في النارء وهذا يحتاج إلى إثبات» ولا أدري 
هل ورد في هذا ما ذكره الشيخ من الوعيد أو لا . 


و 
ور ار 
نر 0 


00 جر(ي (بْرَيَ 
لشبيخ الإسلام ابن تيمية (ناع 2 (إنزو تيس 


للا فصل © 
[ وجوه صرف الأموال] 

من مصالح المسلمين العامة» كعطاء من يحصل للمسلمين به 
عامة . 

فمنهم المقاتلة : الذين هم أهل النصرة والجهاد» وهم أحق 
الفيء» هل هو مختص بهم» أو مشترك في جميع المصالح؟ وأما 
سائر الأموال السلطانية فلجميع المصالح وفاقاء إلا ما خص به 
نوعء كالصدقات والمغنم. 

ومن المستحقين : ذوو الولايات عليهم» كالولاة» والقضاة» 
والعلماء» والسعاة على المال جَمعًا وحففنًا وقسمة» ولحو ذلك» 
حتنى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ا 


)١(‏ أئمة الصلاة لهم حق في بيت المال» ولا يسمى هذا أجرة. بل هو 
. ررق من بيت المال؛ لآن بعض الئاس اشتبه عليه الأمرء وقال: كيف 
آخذ أجرة على عمل صالح» هو فرض كفاية؟ 
تقول ليت هذا بأجرة اولكنه ورف من ريض المال 1 لمن قاع 
بمصالح المسلمين» والآذان من مصالح المسلمين؛ والإمامة من مصالح 
المسلمين» وليس بأجرة» لاعن تو هر لا كد اتوم عدا بكر 
أن بعض المؤذنين في بعض البلاد أذن لصلاة الفجره ولم يقل - 


22 التعليق على السياسة الشرمية 


لي ا لا لقايعم نقح من سداد اللعزان 
بالكراع والسلاس”! 7 وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات 
خاي كاليجسور والقناطر ع وطرقات المياه كالاًنهار. 

ومن المستحقين : ذوو الحاجات» فإن الفقهاء قد اختلفوا هل 
يقدمون في غير الصدقات» من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين 
في مذهب حك وغيره» منهم من قال: يقذمون» ومنهم من قال: : 
المال استحق بالإسلام » فيشتركون فيه» كما يشترك الورئة بالميراث» 
والصحيح أنهم يقدمون. فإن النبى صلى الله عليه وسلمء كان 
يقدم ذوي الحاجات» كما قدمهم في مال بنى النض ١!‏ . 


وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه-: «ليس أحد أحق 


يه العامة مونو لاو ارا بوربر اد قدي بو نز الكو لاوا كين 
الأجرة! يعني : نقصنا من الأذان بقدر ما أخذوا منا» إن صح الخبر . 
وعلى كل حال هو ليس بأجرة حتى يحاسب الإنسان فيه على 
كل دقيق وجليل» ولكنه رزق من بيت المال» ولا بأس به. 
10 اكرام لهي ابو ساس مترورف: 
(' القنطرة فناة تُوْخَدذَ من النهر من أجل أن تفتح على الأرض فتررء!؟! 


رقم (4 ٠‏ لفك قي لبر ورد وان بج سي ره 
«صحيح الإسناد؟ . . صححيح سئن أبي داود: (5؟/ ثره), 

1" أقال في المصباح: القنطرة ما بني على الماء للعبور عليه. وقال في القاموس: الجسر و 
مأ ارتفع من البنيان . 
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بهذا المال من أحدء إنما هو الرجل وسابقته» والرجل وَغَناؤى 
8 1 3:0 : سِ 

والرجل وبلاؤه» والرجل ولحاحته) 1 فجعلهم عمر تق رصي الله 
عنه - أربعة أقسام : 

الأول : ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال. 

الثانئي: من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم؟ كولاة 

الغاللقة من يبلي بلا عيةا فى دقع الفرز عنني» الا هديق 
في سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد والناصحين ونحوهم. 

الرايع «ذوو الها عات 

وإذا حصل من هؤلاء متبرع» فقد أغنى الله بهء وإلا أعطى 
ها وكقية أ كذ عمل | 

وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب 
حاجته في مال المصالح وفي الصدقات أيضًا؛ فما زاد على ذلك 
لا يستحقه الرجل» إلا كما يستحقه نظراؤه» مثل أن يكون شريكًا 


]١[‏ رواه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية 
والحجبة منهء» رقم (-595) مختصرا. قال الشيخ الألباني: #حسن موقوف». 
صحيح سئن أبي داود: (014/5)؛ وأحمد في المسند: )541١/1(‏ بتحقيق أحمد 
شاكر (2555» بأطول من سياق رواية أبي داود. قال الشيخ أحمد شاكر: "إسناده 
صحيح!. وفيهما محمد بن إسحاق معنعنًا. والله أعلم. 


التعليق على السياسة الشرعية 


0 00 
فى عنيمة؛ أو ميراث 

5 5 ع 5 ( . 5 ع 9 
من قرابة بينهما أو مودة ونحو ذلك”' أ فضلاً عن أن يعطيه لأجل 


اي 
وبلائهم» فهذا - مثلاً - رجل يعطى شيئًا كثيرا» وهذا يعطى شيئًا 
قليلاً» وهذا يعطى متوسطاء بحسب ما يقوم به من مصالح المسلمين. 
والمرجع في ذلك إلى ولي الأمرء وعليه أن يتفي الله عر وجل وأن 
يقدر هذه الوظائف والرواتب على حسب مصلحة الشخص» .أو التخنتين : 
مصلحة الشخص إن كان جعله لشخص معين؛ ومصلحة الجنس إذا 
كان جعله لمن يقوم بهذا العمل» بقطع النظر عن شخصه. ولا اعتراض 
على ولي الأمر في مثل هذا؛ فلا يقال مثلاً: لماذا يعطي هذا الشخص 
راتنًا قدره كذا وكذاء وهذا الشخص رات قدره كذا وكذاء مع أن زمن 
العمل واحد؛ لأن الناس يختلفون فى العناء والبلاء. 
أما إذا كان هناك حاجةء فلا ع صاحب الحاجة عن زميله 
المشارك له في العمل» كن يطل موس اعد مان اي أما 
الذي در للعمل فهم فيه سواء: الغني والفقير. 
() ١لا‏ يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه لهوى نفسه من قرابة 
بينهما أو مودة ونحو ذلك»)» هذا وهو الإمام الذي له الكلمة العليا في 
الدولة» فكيف بمن دونه. 
وبهذا يعرف خطأ الذين يكتبون للموظفين انتدابات وهم لم يعملوا؛ 
بل هم باقون في أمكنتهم؛ أو يكتبون لهم انتدابات أياما طويلة» والعمل 


أيه يستحو إلا نصف هذه الأيام » أو ربعهال أو أقل؛ فإن هؤلاء لاع 
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منفعة محرمة منه» كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار 

والمماليك ونحوهم»؛ والبغايا والمغنين والمساخر ونحو ذلك» أو 
: 000 


شك أنهم فعلوا محرماء» وظلموا ثلاث جهات: ظلموا أنفسهم بخيانة 
الأمانة» وإدخال الظلم على الناس» وظلموا الحكومة بخيانتها فيما 
اتتمنوا عليه» وظلموا المعطى بإعطائه ما لا يستحق» وهم يظنون أنهم 
تفعوه» وهم - والله - ضروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا»؛ قالوا: يا رسول الله هذا المظلوم؛ فكيف 
ننصر الظالم؟ قال: (تمئعه من الظلم فذلك نصره)'' أ أما هؤلاء فيعينون 
أواكك القوم على الظلم . ولهذا كان المتورّعون الذين يخشون الله 
ويخافونه» يسألون دائمًا عن مثل هذه الحال: يكتب لهم انتدابات وهم 
في بيوتهم لم يبرحوا البلد» أو يكتب لهم انتداب شهر أو شهزين - مثلاً - 
وهم لم يعملوا إلا نصف المدّة فهذا حرام ولا يجوز. 

ومن الهوى أن بعض الناس يكتب انتدابًا لموظفين من أجل أن 
يكتب له هو مثله - أيضًا - ويكون انتدب وهو لم ينتدب. 

)١(‏ قوله: «فضلاً عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منهء كعطية المخنثين من 
الصبيان والمردان»؛ يعني: هذا إذا أعطاه لمجرد محبته أو هوى أو قرابة. 
فإذا كان لمنفعة كر كعطية المخنثين من الصبيان والمردان - 
والأمرد هو الذي طر شاربه» ولم فيكه النحيعاءا ار يعني : اخضر 
وتبين؟ لكن لم تنبت لحيته؛ أما إذا نبتت لحيته فقد خرج عن مسمى - 


]١[‏ سبق تخريجه (ص85). 
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- الأمرد - فهؤلاء أشد» يعني : : لو بر الموظفين الذين عنده لكونهم 
مردانًاء أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يكون أشد إثماء لأنه برهم من أجل 
عن نحيمةد «قعف النان كو الفياة الهج فد يكون متلق تالكر 
رمحبة الغلمان؛ فيأتى إلى إنسان حوله من الموظفين فيتتدبه- مثلةً - 
أو يعطيه انتدابًا وهو باق» من أجل انتفاعه هذه المنفعة المحرمة. 
كذلكء أبلى وأشد أو مثله البغايا. يقول فى البحاشية!'؟: البغايا 
جمع بغي وهي الفاجرة العاهر الزانية - فهذا أشد أيضًا أن يعطي 
البغايا؛ لمنفعة محرمة ينالها منهن» وكذلك أن يعطى المغنين؛ فإن 
إعطاء المغنين حرام» ولا يحل أن يَعطَّى المغنون من بيت المال. شيئًا؛ 
أنه حرام ؛ لأنه إعانة على محرم» ورض بمحرم . 
وكذلك القجاع_ عقون العاي' فو النوررات بالا قياء لحري 
من أجل أن يضحك - أشبه بالتمثيليات التي تأتى من أجل إضحاك 
الناس وإضاعة أوقاتهم وتعلقهم بما ا فائلة مله وقل قال النبى 
1 16 كه 
عليه الصلاة والسلام: زنج قح نباك الدروترك ابا يي" وثان: 5 
[] حاشية النسخة المطبوعة من السياسة الشرعية: طبعة دار الكتاب العربى» (صلاهة). 
[؟] المرجع السابق والصفحة. 
[>] رواه الترمذي كتاب الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس»ء رقم ام 
وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبى سلمة عن أبى هريرة. عن النبى 
صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه؟ . 
وقال النووي في الأربعين: لاحديث حسن) . قال أبن رجب: #حسئهة الشيج 
المصنف رحمه الله يعني النووي مصنفبف الأربعين»؛ لأن رجال إستاده ثقات». وقرة بن 
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- (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير أو ليصمت) 5١!‏ . 
وكذلك: عط العر فرق “اقيق هيع هذا ازضلا سة وزلم لفن + 


الكاهن الذي يخبر عم في المستقبل. يأتيى لشخص مشعوذ» فيقول: 
تعال: نحن الآن في أول السنة» خبّرنا ماذا يكون في هذه السنة؟! 

رأيت العام الماضي7' في صفحة من صفحات الجرائد» مكتوبًا: 
المرأة الكاهنة تقول: هذا العام سيكون كذا» وسيكون كذاءوسيكون 
كذاء وتبعت ما قالت - وهي بالسئة الميلادية - والآن بقى متها 
تسعة أيام» وما رأيت ولا وا ال وفيه و 
لو صدقت لكانء وبان لكل الناس» ولم نر شيئّا». ومع ذلك قد 
ملؤوا لها صفحة كاملة من الجريدة؛ فمثل هذه - أيضًا - لا يجوز 


- عبد الرحمن بن حيويل»؛. وثقه قوم وضعفه آخرونء وقال ابن عبد البر: «هذا الحديث 
محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات» وهذا موافق لتحسين الشيخ 
له. .» جامع العلوم والبحكم : (1417)؛ ورواه ابن ماجه (191/5) من الطريق السابقة» 
ومالك فى الموطأ: كتاب حسن الخلق (”) لكنه مرسل. ورواه الترمذي (18؟5) 
بلفظ :“(إن من حسن إسلام المرء . .) من حديث على - رضي الله عنه -» وقال: 
اوهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: وعلي بن حسين لم يدرك 
على بن أبي طالب»؛ وأحمد: (19///5) بتحقيق أحمد شاكرء وقد صحح إسناده» 
وهو بلفظ الأول. وقال في مجمع الزوائد : (رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ور:جال 
أحمد والكبير ثقات» .)١8/4(‏ وانظر التمهيد: .)١518/6(‏ والحديث صححه الألباني 
كما في صحيح الجامع ركاوهة). 

١1‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليرم الآخر؛ رقم (5014)؛ 
ومسلم» كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت» رقم (47). 

(؟] يعني عام (415١ه)‏ حيث كان التعليق على هذه الرسالة عام (414١ه)‏ . 
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2" أن تعطق شيا عن بيكدهال اسلو كنف وقك قال ادن ين الله 
وسلم: (من أتى كاهنًا فسأله؛ لم تقبل له صلاة أربعين يوم '')2. 
والحديث الآخر: (من أتى عرافًا نصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 


]1 
محمد) 


وكذلك المنجمين: الذين ينظرون في النجوم» ويستدلون بحركاتهاء 
وتنقلاتها: وغروبها وطلوعهاء على الحوادث الأرضية . 

أما المنجم الذي ينظر إلى النجوم؛ ويستدل بها على الفصول» 
فهذا لا بأس به؛ لعموم قوله تعالى : ظ وَعَلامَات وبالنّجِم هم يَهتَدُون 4 
[التحل: .]1١‏ 

فإن قوله : «هم يَهَِدنَ» » كما يشمل جميع الأمكنة - يستدل بالنجوم 
عليها؛ كجهة القبلة» والشمال» والجنوب - فكذلك يشمل الأزمنة» 
فنعرف - مثلاً - إذا ظهر النجم الفلاني؛ دل على دخول موسم الأمطارء 
وإذا دخل النجم الفلاني»دل على أن الشتاء بدأ يزداد» وهلم جراً. 
وهذا لا بأس به. 

لكن الاستدلال بالحوادث الفلكية على الحوادث الأرضية» أو - 


]١[‏ رواه مسلم كتاب السلام؛ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم (1270) بلفظ: (من 
أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». 

[؟] رواه أحمد: (191/18)) (1057) من حديث أبي هريرة والحسن. قال أحمد شاكر: 
(إسناده صحيح»» والحاكم: (6/1) وقال: «صحيح على شرطهما جميعًا من حديث ابن 
سيرين ولم يخرجاه». وسكت عنه الذهبي: ,)0/١(‏ والبيهقي : (8/ ه١3‏ ). وقال 
المناوي : صححه الحافظ العراقي » وقال الذهبى: إسناده قوي. انظر: فيض القدير. 
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اها عاع.دا ندا واه مهد ود .دام ه.ا واه هد ه.ا سان واه وا ود وده هد زا هاه قا هاه اراح ماع لاه 


- بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية - هذا هو المحرم؛ لأنه لا 
علاقة بين النجوم وبين الحوادث الأرضية 
وأذكر ونحن في المعهد من جملة محفوظاتنا قصيدة لأبي تمام 
425 : ش 
العسلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب 
لآن المنجمين قالوا للخليفة في وقته: إنك إذا ذهبت إلى 
عور فإنك لن تفتحها وستهزمء هكذا وجدنا في النجوم» ولكنه - 
رحمه الله - مضى وقاتل حتى فتحهاء فذكر أبيانًا كثيرة» منها هذا 
اليك والخميسين يعني الجيش» والسبعة الشهب يعني النجوم . 
فالحاصل أنه لاا يجوز إعطاء المنجمين ونحوهم من بيت المال؛؟ 
لأن التنجيم باطل» وبذل المال فيه يكون بذلاً في باطل . 
وقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة من أهم 
القواعد وأنفعهاء فقال: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) '' ' وهذه قاعدة 
عامة» سواء في البيع أو في الإجارة» أو في الجعالة» أو في المساقاة» 
أو في المزارعة» متى حوم الله شيئًا حرم ثمنه؛ وبهذا استدللنا كا 
]١[‏ رواه الدارقطني: (7/5) بلفظ : (إن الله تعالى إذا حرم شبئًا حرم ثمنه) » قال في التعليق 
المغني: «رواته كلهم ثقات محتج بهم»»؛ وأحمد: )"55/١(‏ بلفظ : (إن الله تعالى إذا 
حرم على قوم شيئًا حرم عليهم ثمنه)ك2» قال أحمد شاكر: (إسناده صحيح؟ المسند 
بتحقيق أحمد شاكر: (1/ 7/4). وكلاهما من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


وأصله بمعناه فى الصحيحين . 
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لكن يجوز - بل يجب - الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى 
تأليف قلبه» وإن كان هو لا يحل له أخذ ذلك» كما أباح الله 
تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات» وكما كان 
الي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء 
ونحوهء وهم السادة المطاعون في عشائرهم» كما كان النبي صلى الله 
#ياتؤ سام بيعطي. الأقرج بن حابم بل بتي تطح :وعييقة بن سحصين 
سيد بني فزارة» وزيد الخير الطائي سيد بني نبهان» وعلقمة بن 
علاثة العامري سيد بني كلاب. ومثل سادات قريش من الطلقاءء 
لسريو ايه وعكرمة بن ن أبي جهل» وأبي سفيان بن حرب» 
وسيل بن عمروء والحارث بن عشام+ وعلاد كثير: 
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة في تربتها إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقسّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة 


- أنه لا يجوز أن نؤجر الدكاكين لحلاقي الذقون «اللحى» وهذه الإجارة 
تكون حراما؛ لأنهم أوجروا على منفعة محرمة» والرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول: (إن الله إذا حرم شينًا خرم ثمنه).. 
وكلام شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذا الباب عجيب» إذا نزلته 
غلن أعتوال. العام البوم وجدت الحجن القنات: 
ولهذا ينبغي لكل إنسان مسؤول في أي مصلحة أن يقرأ هذا 
الكتاب» وأن يعتبر بما فيه؛ لأنه مفيد جداً . ش 
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انفر: الأقرع ابن حابس الحنظلي» وعيينة بن حصن الفزاري» وعلقمة 
ابن علاثة العامري» ثم أحد بنى كلاب» وزيد الخير الطائي» ثم 
أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار» فقالوا: يعطي 
ادنك و عا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إني 
إنما فَعلت ذَّلك لتألفهم). فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين» 
غائر العينين» ناتئ الجبين» محلوق الرأس» فقال: اتق الله يا محمد! 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فمن يطع الله إن عصيته ؟ 
أيأمنني أهل السماء ولا تأمنوني)؟ قال: ثم أدبر الرجل» فاستأذن 
رجل من القوم في قتله ويرون أنه خالد بن الوليدء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (إن من ضنْضيء هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم يقتلون أهل الإسلامء ويدعون أهل الأونازة قمر درن رق 
الإسلام كما يمرق السّهُم من الرمية؛ لثن أدركتهم لأقتلنهم قثل عاد) ''. 
وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: أعطى رسول 
ال طق ال عليه ريدم أب سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية» 
وعمّيئة أبن حصن» والأقرع بن حابس» كل إنسان منهم مائة من الأبل» 
وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك» فقال عباس بن مرداس: 
أتجعل نهبي ونهب العبَيّد بين عيسينة والأققرع 
وما كان حصن ولا جايس ات 


]١(‏ رداه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء » بأب قوله الله تعالى: 2 (وإلئ عاد . أخاهم 
هود 4 رقم الدخرفر 6 5 والأرقام لمكو 36 ١‏ /)؟ ومسلم كتاب الزكاة 26 باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم رقم )٠ "4( » 2)١47(‏ مع اختلاف يسير عما في هذه الرواية. 
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وما كنت دون امرى منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع 


قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مائةء» رواه مسلء!!؟ 

و العين عرض اللذا ٠‏ 

)١(‏ إِمَ معناه كما قال الشيخ - رحمه الله - في أول الكلام: يجوز 
الإعطاء لتأليف من احتاجوا إلى تأليف قلبه ولو كان كافرًً» ولو كان 
ملحدا . 

ولو كان مسلمًا يعطى لدفع شرهء لكن في هذه الحال يكون 
حلالاً للمعطى حرامًا على الآخذء لا يحل له أن يأخذهء والمعطى 
يحل له أن 558 لأنه دفع لشرهء وتأليف لقلبه» حتى من الزكاة 
التي هي أعظم الأموال في الإنفاق» وإنفاقها أحد أركان الإسلام - 
يعطون من أجل التأليف» كما قال الله تعالى: ظ والمؤلفة قلوبهم » 
[ التوية: ٠‏ ] 

ولك بق النطن :تي تعقو أنا«هولاة خضي شر هيه لآنه قد 
يتوهم أن فيهم شرآء وليس فيهم شر؛ فهل يكفي الوهم في إعطائهم 
من المال؟ لدفع شرهم؛ أو لابد من غلبة الظن أو اليقين؟ 

الجواب: لابد أن يكون هناك غلبة ظن؛ بحيث نعرف أن هؤلاء 
يفسدون في الأرضء يحدثون الفوضئ؛ فنعطيهم من أجل دفم 
0 ل ا ال 
وحرام على الآخذ. 


[١آرواه‏ مسلم ‏ كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلامء رقم [لتتمداك4 
وفيه الشطر الأرل من البيت الغانى هكذا: «مما كان بدر ولا حاس» . 
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والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافرء ومسلمء» فالكافر: إما أن يرجى 
بعطيته منفعة كإسلامه» أو دفع مضرته» إذا لم يندفع إلا بذلك. 

والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضاء كحسن إسلامهء 
أو إسلام نظيره» أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف» أو لنكاية 


في العدو؛ أو كف ضرره عن المسلمين» إذا لم ينكف إلا بذلك. 


5 وبهذا نعرف أنه لا يحل الاعتراض على بعض. التصرفات من 
بعض الجهات في إعطائها ما تدفع به الشرء أو تؤلّف به القلوب؛ 
التق الكقور الود نطق علطا عن ولا رقي 10 برززاء عداو 
فيعطى بعض الناس؛ دفعًا لشرهء أو تأليقًا لقلبه» أو ما أشبه ذلك» 
ثم يعترض المعترض . ٠‏ 

لكن - كما قلت - لابد أن يكون هذا على أساس صحيح» 
غرف بالئزائن العم جاتو إلى" تارفس الثلا يمنا شر هنم» 
وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الواحد من هؤلاء مائة 
من الإبل - ومائة من الإبل ليست بهينة - من أجل تأليف قلبه؛ لأآن 
هؤلاء الكبار تحت أيديهم من الخلق ما لا يعلمه إلا الله؛ فإذا ألقُوا 
الملميق : فنا عازه عن "٠‏ سمطو لعل قر مهلم :> يؤالية اقلت 
العلماء في إعطاء المؤلفة قلوبهم: هل لابد أن يكون المعطى سيدا 
فى عشيرته» أو يعطى الإنسان الواحد لتأليف قلبه وتقوية لت 


1 انظر شرح الشيخ لزاد المستمّنم (الشرح الممتع): (575/5 -558). 
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وهذا النوع من العطاء'''» وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء 
وترك الضعفاء؛ كما يفعل الملوك» فالأعمال بالنياتء فإذا كان 
الفعيف رلك :عله "ليق دوا ةقانا مقو علا القن 
صلق الله عليه وسلم . وتعلفائةه. وإث. كان المقصود. العو في 
الأرضن والساف كاو من عد عظ ان وزغي 

رقنا كي "لخو حوري لقالكد دق ادر ع الي اه 
عن لين صلل اللهاجا روسل .عن تالو انها قال وقدين 
حزيه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين على - رضي اللّه عنه - 
ما قصد به المصلحة من التحكيم ومّحو اسمه» وما تركه من سبي 
نساء المسلمين وصبيانهم . 

وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم؛ لأن معهم ديئّ 
فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة» وكثيراً ما يشتبه الورع الفاسد 


)١(‏ (هذا النوع من العطاء)» المشار إليه عطاء المؤلفة قلوبهم» وقد قلنا: 
إن المؤلفة قلوبهم هم السادة» إذن هم: الرؤساء» فظاهر هذا: إعطاء 
الرؤساء» وترك الضعفاء. 

)١(‏ مثال الأخير: لو أعطى رئيس من الرؤساءء تأليفًا لقلبه؟ ليكون عونا 
له على قبيلة مسلمة» يريد أن يقاتلهم؛ كان هذا العطاء محرمًا؛ لآن 
المقصود به العلو في الأرض والفساد. 

() (ينكره» الضمير يعود على هذا النوع من العطاءء وهو عطاء المؤّلقة 
قلوبهم . 


لشيخ الاسلام ابن قيمية : لله 


بالجبن والبخل» فإن كلاهما''' فيه ترك» تعد الفناء لفكي 
الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة»» - ريات وقد 
ا لك هالع وجبن 


د 


خالع) . قال الترمذي: حديث صحيح. 

وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظناء أو إظهار أنه ورع» وإنما 
هو كبر وإرادة للعلو في الأرض» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إنما الأعمال بالثيات)'! كلمة جامعة كاملةء فإن النية للعمل 


)١(‏ القاعدة المشهورة إذا أعربنا «كلا» اسمًا ل (إن4» فإن الصواب يكون 
«كليهما». لكن فيه لغة أخخرى: أن كلا» و (كلتا» يلزمان الألف مطلمّاء 
كما لو أُضيفتا لغير الضمير؟ لأنهما إذا أضيفتا لغير الضمير فهما بالألف 
على كل حال» كما قال الشاعر: 

كادي حوس العري هما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابى 
وع كل حال يخود هما الوجياة» لكن لاخكه أن اللعة الفضيحة 
لبور ل فلن ايها ا 1 ا 


]١[‏ رواه أبو داود: كتاب اللجهاد» باب في الجرأة والجبن» 50" ٠‏ بلفظ (شوما 
في رجل شح هالع وجبن ضالع) وأحمد في المسند (01/5. )73520١‏ بئفس اللفظع 
وكلاهما من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه. 

قال الألباني : «قلت: وهذا إسناد صحيح» ورجاله ثقات. رجال مسلم غير عبد 
العزيز بن مروان بن الحكمء وهو والد عمر بن عبد العزيز وهو ثقة1. السللة 
الصحيحة (2070). وانظر البداية والنهاية. (201/9). 

[؟] رواء البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب بدء الوحي» رقم (1) ١‏ واللفظ له ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب قوله ميتم : «إنما الأعمال بالنية»» رقم (19-1) بلفظ : (إنما الأعمال بالنية). 

[+] أوصى شيخنا ر.حمه الله تلاميذه بعد استشهاده بهذا البيت قائلا: هذا البيت ينبغى أن 
تحفظوه لأنه شاهد لمسألتين . 0 


[؟) 
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كالروح للجسدء وإلا فكل واحد من الساجد للّه» والساجد للشمس 
والقمر قد وضع جبهته على الأرض» فصورتهما واحدة» ثم هذا 
اقرف علق إل الله الي ةا تأودة الضلق خم الل يوعد قال 
الأثر: «أفضل الإيمان: السماحة والصبر»''" فلا يتم رعاية الخلق 
وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء» والنجدة التي هي الشجاعة؛ 
بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك" » ولهذا كان من لا يقوم بهما 


. ماقاله الشيخ صحيح‎ )١( 

والأثر: «أفضل الإيمان: السماحة والصبر» .. السماحة: الجود 
بالمال. والصبر: على القتال» وهو الشبجاعة. 

ولا تتم رعاية الخلق إلا بالجود الذي هو العطاءء والنجدة التي 
هي الشجاعة.. .كم من إنسان كان جواذا وكريمًا ومعطاء. ودينه 
ضعيفًاء يكون أحب إلى الئاس من شخص بخيل لكن دينه قوي. حتى 
عجان لكل الككان افدميل زم بعد اعد الك الغو السشظتر يه 
بامرأة عجوز جالسة في السوق تسأل الناس» فأعطاها ريالاً فرنسياً 
(من فضةء كبير الحجماء فكادت تطير به فرحًا - حيث لم يسبق أن 
أعطاها حل ريالة - قالك: من -هذا الرجل. جراء الله يراه الكسة 
إلى الله يحسن إليه!! قالوا: يا أَمْ فلان هذا كافر. قالت: لا والله هذا 
ه#الفسفاك الالاوقى كو لين تيف 11 اندر تملك باد 00 


]١[‏ رواه أخمدء مرفوعًا من حديث عمرو بن.عبسة: 2740/5 وابن أبى شيبة فى المصنف 
)2 وصححه الألبانى» صبحيح الجامع رقم ١٠١9‏ ). 
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“01000 
سلبه الله الأمرء ونقله إلى غيره. كما قال الله تعالى: يا أَيهًا الذين 
آمنوا ما لكم إذا قبل لكُم انفروا في سبيل الله نَم إلى الأرض أَرضيكم 
بالْحيّاة الدنيًا من الآخرة قما ممَاعَ الحياة الانيًا في الآخرة إلا َيل 20 إل 
- قالعطاء لا شك أنه يملك القلوب؛ ولهذا جاء في الحديث: (تهادوا 
بسيراء! !أن هالإفناك الجواد كو معن كك اناد :رك ل لذ 
الكودى لعج ع دلي القاويي كنا التسي القان اا رات 
القلوقة تولك الجاع > إذا تزامكالرتول صحفي النقسن سه أن 
تطلب منه المساعدة» أو يسمع هيعة أو صياحًا لأناس أغاروا على 
البلدء يخرج منجد؛ فنالا كاف مح هدك الاك وعد 
أما ما ذكره - رحمه الله - من أن بعض الئاس يترك العمل ظناً أن 
تركه ورع» أو يظهر أنه يتركه ورعاء فهذا قد يكون سببه الكبرء 
وإزافة العلوة عض« بحملا عقن النامنتويعال 1 قلان شما شاد للبت 
لا يفعل كذاء ولا يقول كذاء ولا يأخذ كذا - مع أنه مما أحله الله. 
وإذا كان الله قد أحل لك الشيء فلا تذعب تربو بتفسك» 
وتعلو بهاء وتتركه إظهار للزهد والورع؛ فإن ذلك لا ينبغي. 
قوله : «بذلك؟ يعنى: الجود والشجاعة» وإن شئت فقل : الصبر والسماحة. 


]١[‏ رواه مالك في الموطأء كتاب حسن الخلق )١1(‏ مرسلاء والبخاري في الأدب المفرد 
(045): والبيهقي في السئن الكبرى (2)174/4 وقد جرد إسناده الحافظ العراقي» 
كما فى فيض القدير (/171)» وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص. الحبير 
0 وقال الألباني في صحيح الآدب المفرد (477): «حسن ليس في شيء 
من الكتب الستة )21 وأنظر مجمع الزوائد 2)١557/5(‏ ونصب الراية (5/ 20١١١‏ 
والإرواء (5/ ؟ 5). 


6 التعليق على السياسة الشرعية 
تتفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيا واللّه على 
كل شيء قدير 5 [ التوية : ل ار 


دقال تعالى :ها أ هلا من شف في سيل الله كم من 
يبخل ومن يحل فإِنّمايبخل عن نُفسه والله ابي وأنم الفقراء وإن تَتَولّوا 
يستيدل قرما غيْرَكُم كم لا يكونوا أمالك' [محمد: :56 )]. 

وقد قال الله تعالى: (إلايستوي منكم من أنفق من قبل الفح وقاتل 
ل ا 4 
[الحديد: .]١٠١‏ قعل الأمر بالإنفاق الذي هو السخاءء والقتال 


الذي هو 0 


)١(‏ هذا في البخل عن الإنفاق في سبيل اللهء يعنى في طرق الخير 
عموماء وقد يقال: إن المراد ب «سبيل الله» هو الجهاد خاصة. وعلى 
كل حال نقول: إن بذل الأموال فى الزكاة أوجب من بذلها فى 
الجهاد؛ لأنها ركن من أركان: الإسلام؛ فالأولى العموم» فمن. ٠‏ 
لينفق في سبيل الله ولكن لم يفعل؛ فإ كي« عليه هن هذا أن 
يستبدل الله به قومًا غيره» ثم لا يكونوا أمثاله. 

هع «من قبل الفتح) - عندنا في التعلة 1لأ: قتح مكة. ولكن ليبس هذا 
بصحيح . فالمراد بذلك صلح الحديبية؛ فإن صلح الحديبية كان 
فتحاء فالصواب أنه: صلح الحديبية. 

أي على نسخة السياسة الشرعية التي كانت لدى الشيخ - رحمه الله - طبعة دار 
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وكذلك قال الله تعالى في غير موضع : ( وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله 4 [ التوبة : .]4١‏ 

وبين أن البخل من الكبائرء في قوله تعالى :© ولا يحسبن الذين 
يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقرن ما 
بخلرا به يرم القيامة 6 [آل عمران: .]18١‏ وفي قوله تعالى : والذين 
يترون الذّهب والفضّة ولا يشقوتها في سبيل الله فبشرهم بعدذاب 
أليم(١)‏ 4 [التوبة: 84]. 

وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى :ا ومن لهم يذ دبرة إل 
محرا لقتال أو متحي إلى ف فد بَاء بفضب ٍمَن الله ومأواه جهنم وبئس 
الْمصير » [الأنفال: 21١‏ وفى قوله تعالى: « ويحَلفون بالله نهم 
لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقوت »© [التوبة: 01]. 

وهو كثير في الكتاب والسنة» وهو مما اتفق عليه أهل الأرض» ‏ 
حتى إنهم يقولون 2 الأمثال العامية : (لا طعنة ولا حفنة)24. 


7 تساهل الشيخ - رحمه الله - في هذا الإطلاق؟ لأن الآيتين نزلتا في 
مائع الزكاة» لا في البخل عمومّاء فَلَنَه قيدها بقوله: «وبين أن 
البخل في الزكاة من الكبائر»» اللّهم إلا أن يريد - رحمه الله - جنس 
البخل» سواء في الزكاة أو في غيرهاء فله ذلك» لكنه لا ينبغي؛ لأن ' 
المخاطب ا إلى هذا اويل 


وعلى كل حال؛ فالآيتان نزلتا في من لم يود الزكاة. 


هه التعليق على السياسة الشرعية 


وكرلوة1لا فاوش" الخل فاو لوهم ال 

فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض والفسادء فلم ينظروا 
4 عافية المعاد. 0 أن السلطان لا 0 إلا بعطاع 3 لا 
مين 7 55 الا يمكن أن لي اس إلا مد 
يأكل ويطعمء فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم ؛ 
سخط علية الرؤساء وعزلوه. إن لم يضروه فى نفسه وماله» 
وهؤلاء نظروا في عاجل «نياهم» وأهملوا الآجل من دنياهم 
وآخرتهم . فعاقبتهم عاقبة رديئة فى الدنيا والأحرةة» إن لم يحصل 

ا ل 1 

لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها 


)2 معنى ١لا‏ طعنة ولا جفنة»: لا شجاع ولا كريم. و«لا فارس الخيل» 
ولا وجه العرب». لا فاأرس الخيل: الشجاع.ء ووجه العرب: 
الكريم ؛ لأن أوجه من في القوم أكرمهم . 

(؟) هذا الفريق - كما قال الشيخ - رحمه الله - نهّاب ومّابء يعني 
يأكل أموال الناس» ويأخذ عليهم؛ ويكثر الضرائب؛ لكنه كريم يعطي. . 
له سخاء؛ فهو يضر من وجه وينفع من وجهء لكنه لا يريد بموهته[!؟ 
وجه الله وإنما يريد بذلك بقاء سلطانه وجاهه عند الناس» ولا سيما 
الكبراء» والمحافظة على ملكه؛ فهذا كما قال: نهّاب ومّاب . 


. قال في القاموس المحيط (ياب الياء؛ فصل الواو): المَوَهَة: العطية‎ ]١[ 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 

5-5 4/0 
وفريق عندهم خوف من اللّه تعالى» ودين يمنعهم عما يعتقدونه 

قبيحًا من ظلم الخلق» وفعل المحارم» فهذا حسن واجب». ولكن 

قد يعتقدون مع ذلك: أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من 

الحرام» فيمتنعون ويمنعون عنها مطلقّاء وربما كان في نفوسهم 

جبن أو بخل» أو ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من الدين”" 

وكما يكون هذا في الأمراء والملوك والسلاطين» يكون أيضًا في 
عامة الناس» فبعض الناس - نسأل الله العافية - يأخذ المال ويكتسبه 
من أي وجه كانء» أعني بذلك التجارة» فتجده يأكل المال من أي 
وجهء حلالاً كان أو حرامًاء لكنه سخى يعطى ويبذل» ويتصدق ببناء 
المساجدء ويبناء المدارس ويطبع الكتب» " نهاب ومّاب» فله 
سيئات» وله حسنات» هؤلاء - يقول الشيخ -: عاقبتهم رديئة في 
الدنيا والآخرة؛ إلا أن يمن الله عليهم بالتوبة» فمتى من الله على 
الإنسان بالتوبة» فالتوبة تهدم ما قبلها. 

)١(‏ نوله: فريق عندهم خوف من الله تعالى» ودين يمنعهم من ظلم 
الخلق» لكن عندهم جبن وبخل وهلع؛ لأنهم لا يستطيعون أن يقابلوا 
الثاني وان لذ يسطون" قاض امعد اباي مسسيطرنة يدي "واكم 
يريدون من الناس أن يطبقوا الدّين على الوجه الأكمل» فهم لا يتجرؤون 
على ظلم» ولا يمتنعون من واجب» وهؤلاء كما قال الشيخ - رحمه الله - 
قل التترارة ايودي مين «عتد علد وكرمع دين لكتو إذا 
استولوا حصل فيهم نقص كبير؛ فهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوئان. 


22 التعليق على السياسة الشرعية 
فيقعون أحيانًا في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض 
المحرمات"''» أو يقعون في النهي عن واجب يكون النَّهَى عنه من 
الغند عق مميل* الس وقد ككوروة: متاو لية تاريما" اعبهدوا: أن 
او ولاك واكم درلة انين :إلا بالسازيه لقانزون الكد ابي كما 
قات التوارية وهرل تملك فيد لدت رلا انزو الكامة 
لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور.الدنياء وقد 
يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطاواء ويغفر لهم قصورهم» وقد 


0 «فيقعون أحيانًا في وافه كوف اك ار عليهم 5 بعض 
المحرمات» . مثاله: إذا هجم عدو على المسلمين» وليس عند هذا 
الوالي مال» وهو يرى أنه لا يمكن إجبار الناس على دفع شيء من 
لوال فهنا ترك هذا المحرم» لكن ربما نقول: إنك تركت واجبّاء 
فعله أوجب من ترك هذا المحرم» هذا معنى كلامه : «فيقعون أحيانًا 
في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات». 

(أو يقعون في النهي عن واجب يكون النهى عنه من الصد عن 
' سبيل اللّه» يقول مثلاً: لا تجبر الناس على بذل المال في الجهادى 
وذ اسه ذلك مما بسي فيكو هذا موديانت الضن عن ديل الله : 
والمهم أن هناك قواعد في الشرع تطبق على أحوال هؤلاء'''. 
وقد يكونون متأولين» والمتأول لا يفعل الفعل وهو يرى أنه عاص 
للهء وإنما يفعل الفعل وهو يرى أن هذا هو ما يقتضيه الشرع . 


]١[‏ انظر الفقرة التالية. 


لشيخ الإسلامابن تيمية : 
ل تسسخحتد د 


ل م 57 
وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره» ولا يرى أنه يتألف 
النان مو الكناز يو لسار لا بمال ولا بتفع» ويرى أن إعطاء 
المؤلفة قلوبهم من نوع الفعوق بز قيطا ناليد 1 


)١(‏ وقوله: «لا تصلح بهم الدنياء ولا الدين الكامل» لكن قد يصلح بهم 
كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنياء وقد يعفى علهم فيما 
اجتهدوا فيه فأخطأواء ويغفر لهم بعري وقد يكونون 0 
الأخسرين أعمالاً +22 0 الّدِينَ ضل سعيهم في الحيّاة الدنيًا وهم يحسبونٍ 
أنه يحسنون صنعا 4 [الكهف عق 6ن عله قاط الكمالاتة كرا 
احتمال صدره بقوله «قد) » فينزل على الحالات الواقعة التي تحصل 
من هؤلاء. ينظر: هل يصلح بهم شيء من أمور الدين» أو من أمور 
الدنياء وهل إذا استمروا على هذا يكون فيه صلاح لهم ولغيرهم» أو 
لا؟ فهذه الاحتمالات - الثلاثة - التي ذكرها تنزل على الواقع - 
واقع هؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك: التقوى والعفاف: لكن 
عندهم جبن وبخل» لا ينتفع الناس منهم بشيء؛ ولهذا: إن أمروا لم 
يطاعواء وإن نَهُوا لم يتزجر الناس عن نهيهم؛ فينظر حال الشخص» 
وكذلك كل شخص ينظر أمره وحاله» هل هو متأول حقيقة» وهل 
هذا الذي أداه إليه اجتهاده» وهل بذل وسعه وما يستطيع من الوصول 
إلى الحق ولكنه لم يصل إلا إلى هذاء أو أنه رجل - والعياذ بالله - 


مستبد برأيه وفكره ولا يرى لأحد شيئًا؟ . 


0ه التعليقعلىالسياسةالشرعية 


والفريق الثالث: الآمة الوسطء وهم أهل دين محمد صلى الله 
عليه وسلمء وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة» 
وهو نإتقاق: المالة.والمكاقم اللنافن: نوفا كادوا مر وياد بد ميدي 
الحاجة» إلى صلاح الأحوال» ولإقامة الدين» والدنيا التي يحتاج 
إليها الدين» وعفته في نفسهء فلا يأخذ ما لا يستحقه» فيجمعون 
من الو وا خسان إن الله مع الّذين انوا وَالّذِينَ هم محسنون 4 )١7‏ 


[النحل: 178] . 


)١(‏ وهؤلاء مثل أولئك الخلفاء» الذين لا يأخذون من بيت المال إلا مثل 
ما يأخذه عامة الناس. 'ولكنهم يبذلون الأموال الطائلة في تأليف 
الناس على الدين» كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي مائة 
من الإبل لرجل واحدا'ء وكما أعطى أعرابياً غنمًا بين جبلين - 
رعية كاملة - وهذا الأعرابي لما رجع لقومه قال: يا قوم أسلموا فإني 
رأيت محمد يعطي. عطاء من لا يخشى الفقرء أومن لا يخشى 
الفاقة.!"! نفعه ذلك. فإذا أسلمت هذه القبيلة من أجل غنم بين 
جبلين فهذه مصلحة كبيرة للإسلام. 

فهؤلاء متقونء لا يأخذون إلا ما يحتاجون إليه» محسئون يبذلون 

الأموال الكثيرة في صلاح الدنيا والدين» وهؤلاءء هم خلفاء الرسول 

صلى الله عليه وسلم على أمته؛ وهم الوسط . 5 
0 

[ ؟ أرواه مسلم كتاب الفضائل» باب في سخائه صلى الله عليه وسلمء رقم (5١71؟).‏ 
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ولا تتم السياسة الدينية إلا بهذاء» ولا يصلح الدين والدنيا إلا 
0107 ظ 


وهذا هو الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه, ولا يأكل 
هو إلا الحلال الطيب» ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج 
إليه الأولون» 0 الذي يأخذ لنفسه» لطع فيه النفوسء ما لا" 


بيات لقي ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون 


ٍ- أما الذين يقولون: لا تعطوا من بيت المال شيئّاء ولا للتأليف» 

وأن هذه خسارة» وإضاعة للمالء فهذا غير صحيح. 

أو الذين يستأثرون بالأموال على عامة الناس» فهذا - أيضًا - 
غير صحيح. يكونون أخطاوًا الخلافة الراشدة من وجهء وإن أصابوا 
من وجه آخرء فقد يكونون مصيبين في بذل الأموال للتأليف» لكنهم 
مخطتئون في الاستئثار على الخلق . 

مثال ذلك : إذا أعطينا المؤلفة قلوبهم - - وهم الرؤساء - جاء 

بعض الجهال» وقال: سبحان الله! يعطي هذا الرجل التاجر الغني 

لريدل ل موت ون الشونه! 

لكن أهل النظر البعيد يقولون: هذا فيه مصلحة كبيرة؛ لأن 
تأليف قلوب هؤلاء الرؤساء فيه مصلحة كبيرة للدين وللدنيا. 

)١(‏ صحيح» تطمع فيه النفوس بأن يعطيهم» يعني: إذا كان يأخذ لنفسه 
ويستأثر بالمال ثم جاء أحد يسأله ولم يعطه. يقول: كيف يفعل هذا ٠‏ 
بالمال ولا يعطي المستحق؟! فيطمع الناس فيه . 

لكن إذا كان عفيقًا فإنهم يمسكون عنهء ولا يطمعون فيه» ولا 
يمكن لأحد أن يسأل إلا وهو مستحق» وهذا هو الواقع 


0 التعليق على السياسة الشرعية 


بالثاني» فإن العفة مع القدرة توي حرمة الدين. وفي «الصحيحين» 
عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم» قال له ''' عن 
النبى صلى الله عليه وسلم:«بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والق 1 


وفي الأثر: «أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام: يا 
إبراهيم! أتدري لم اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء أحب إليك 


من الأخذة'”' هذا الذي ذكرناه فى الرزق» والعطاء الذي هو 


. فى خخ «سأله)!"‎ )١( 

(1) وهذا الأثرء الظاهر آنه ليس بصحيح؛ لأن الظاهر: أن إبراهيم - صلى 
الله عليه وسلم - اتخذه الله خليلاً؛: لأنه قدم محبة الله على أشد 
محبة في الدنياء وهي ابنه؛ فإن ابنه وهو فريده ووحيده» وليس عنده 
غيره » وأتاه على 0 ولما بلغ معه السعي. والسعي: أن يمشي 
معه» ويسعى معه؛ فليس طفلاً لا يأبه به الإنسان» وليس كبيرً قد 
انفصل عن أبيه» وهذا السن هو أشد ما يكون القلب تعلمًا بالولد - 
رأى في المنام أنه يذبحه فامغل لذلك وأسلم» وأتى بالسكينء وتلّه 
على وجهه. يعني أكبه عليه؛ لثئلا يرى وجه ابنه والسكين تهوي إلى 
رقبته» فإنه قد لا يستطيع هذا الشيء» يريد أن يذبحه من ورائه - من 
قفاه - ولكن عند اشتداد الكرب جاء الفرج ولله الحمد. 


34 روأآه البخاري) كتاب بدء الوحى» باب حدثنا أبو اليمان الحكم نن نافع‎ ]١[ 
ومسلمء كتاب الجهاد والسيوة باب كتاب النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى هرقل‎ 
وفيه الزكاة بدل الصدق.‎ )١7/( يدعوه إلى الإسلام‎ 

[؟] والذي فى المخطوطة كالمثيت هنا. 


لشيخالإسلام ابن تيمية 0 


السخاء وبذل المنافع» نظيره في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة 
ودفع المضار. 

فإذا الناس هلان اقيناء"'' ١‏ اقتنم _يعضيوك لفوسهع' ولريهمة 
وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم» والثالث: - وهو الوسط - 
أن يغضب لربّه لا لنفسه كما في «الصحيحين» عن عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وف حادنة لد ول اوزاف ولقدة؛ رينم قود لا أن ساس 
في أجل الل ولا نيل منه شي قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك 
حرمات الله فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى 


007 5-0 


فأما من يغضب لنفسه لا لربه» أو يأخذ لنفسه ولا يعطى غيره» 
فهذا القسم الرابع شر الخلق. لا يصلح بهم دين ولا دنياء كما أن 
الصالحين أرباب السياسة الكاملة» هم الذين قاموا بالواجبات 
وتركوا المحرمات» وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه » 
ولا يأخذون إلا ما أبيح لهمء ويغضبون لربهم إذا انتهكت 


)١(‏ هذا تعريج على ما سبق» لما ذكر أن الناس في العطاء والمنع ثلاثة 
]١[‏ رواه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام» رقم (0758) 
وري الشطر الأخير - الشاهد الأهم - وهو قوله: (ولا نيل منه شيء)». (2)907-0 
وأطرافه من حديث عائشة - رضي الله عنها -» وأوله: (ما خير رسول الله صلى 

| الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما). 
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محارمه. ويعفون عن حظوظهه' وهذه أخلاق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في بذله ودفعه. وهى أكمل الأمور. 

وكلما كان إليها أقرب؟ كان أفضل » فليجتهد المسلم فى 
التقرب إليها 0 ويستغهر الله بعد ذلك من قصوره ا" 
بعد أن يعرف كمال ما بعث الله تعالى به محمد صلى الله عليه 
وسلم من الدين» فهذا في قول الله سبحانه وتعالى:ظ إن الله 
يأمركم أن تَوَدُوا الأمانات إِلَئْ أهلها 4 [النساء: ٠ه‏ ] والله أعله" 1 . 


)١(‏ في خخ «حقوقهم)!"". 


باحتياره . 

لقتو رت ليد نان مك عد وامي ل 

والتقصير: من كسبه» فهو يقصر في طلب الحق مع تمكنه من 
طلبهء ويقصر في تنفيذه مع قدرته على تنفيذه والثاني أسوأ حالا؛ 
ونظيره الجاهل البسيط». والجاهل المركب. 

[] بهذا ينتهي القسم الأول: أداء الأمانات يبابيه: الولايات» والأموال. وهذا القسم هو 

المتعلق بالآية المشار إليهاء وهى إحدى الآيتين اللتين بنيت عليهما هذه الرسالة 
(السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية)» والله أعلم. 


و 
بر( لخر 
4 لض ا 


ث 
ورم ري 
م 27 


00 
مج لولمه 


الباب الأول 
حدود الله وحقوفه 


|| وفيه ثمانية فصول: 

| الفصل الأول : الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق. 
| الفصل الثاني: عقوبة المحاريين وقطاع الطرق. ْ 
!| الفصل الفالكة ولتب المسامية ذا “طلته الستظفاق ا 


0 المجاريين وقطاغ الخترق فامعفوا علي | 
ش الفصل الرايع : حد السرقة . 

ْ الفصل الخامس: حد الزاني 

ا الفضل الساسن». سن كنوب الشهر :و القذفه + 
ا الفصل السابع : التعزير . 

ا الفصل الثامن : جهاد الكقار . 


ثم 
عرض قري - 
م اه 


- 


جر يي «افَرَيَ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية (ضلى ١ج‏ («زو ئيس 
د التفصل الأول 0 
1[الحكم بين الناس يكون في الحدود والحضوق ] 


وأما قوله تعالىة : (وإذا حكَمتم بين النّاس أن تحكمُوا بالعدال » 
[النساء: له ]» إن الحكم , بين الناس يكون في الحدود والحقوق» 
وهما فسمان: 


فالقسم الآول: الحدود والحقوق 2 لسك لقوم معينين » بل 
منفعتها لمطلق المسلمين» أو نوع منهم' أ وكلهم مختاج إليها؛ 
وتسمى : : حدود الل وحقوق اللّم مثل : حد ل الطريق» اراق 
والزناة ونحوهم» ومثل : الحكم في الأموال”' "لطا والوقوف 
والوصايا التى ليست لمعين» فهذه من أهم أمور الولايات» ولهذا قال 
على بن أبي طالب -رضي الله طول للقارن بشو عاو برة كانت 
أو فاجرة» فقيل يا أمير المؤمنين! هذه البرة قل عرفناهاء فما بال 
الفاجرة؟ فقال: : تقام بها الحدود» وتأمن , ا السك 50-6 بها 
قل ال ااة فلو اجتمع في بلد ثلة يسرقون» فقطع يد السارق منهم 

إصلاح لنوع من الناس الذين ابتلوا بالسرقة. 
(؟) في خ:«الأموراء ويرجَّح أنها «الأموال» قوله بعدها: «والوقوف 

.1١ والوصايا)1‎ 


[] والذي رجحه الشيخ هو المثبت في المخطوط. 
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وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنهء وإقامته من غير دعوى 
أحد به. وكذلك تقام الشهادة فيه» من غير دعوى أحد 0 وإن 


)١(‏ كلام علي - رضي الله عنه - كلام صحيح مطابق للسئة» فلابد للناس 
' من قائد باسم أمير» أو وزير» أو رئيس أو ملك أو سلطان» المهم أنه 
لابد من قائدء ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر 
الجماعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر في السفر أن يؤمّروا أحدهم!'!؛ حتى 
لا تنتشر الفوضى ويحصل الاختلاف؛ لأنه لو كان كل إنسان أمير 
نفسه؛ لكان كل واحد يريد أن يتبعه الناس. وهذا غير مسلم ولا 
ممكن» فلابد من أمير. 

() إِذَا يجب على ولاة الأمور البحث عن أمير يقود الناس في إمارتهء 
ويكون نائبًا عن ولي الأمر الأكبر في ولايته الى عه لده ابرلا موز 
له أن يعد ما عي 84 نكن إن العلماء فالوا: إذا حكم القاضي في 
غير محل عمله لم ينفذ حكمه إلا إذا كان محكّمّاء يعني حكمه اثنان - 


]١[‏ لم أقف عليه بهذا النص غير أنه ورد مرفوعا وموقومًا بألفاظ أخرى» أخحرجه الطبراني 
فى الكبير »23١75١(‏ والبيهقى فى: الكبرى 185/8» وعبدالرزاق فى المصنف: 
1/0 ورم , 0 ْ 

[؟] رواه أبو داودء كتاب النجهاد» باب 5 القوم يسافرون يؤمرون أحدهم» رقم 
(--51-9) والحاكم في المستدرك: )455-4517/1١(‏ وقال: «حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاء» ووافقه الذهبي. وحسته النووي في (رياض الصالحين) 
427890 وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا خرج 
ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ) شرح المسند: ١٠/5؟١.‏ 
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كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق: هل يفتقر إلى مطالبة 
المسروق بماله؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره» لكنهم متفقون 
على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد؛ 0 اشتر طْ بعضهم 


> فيما بينهما كسائر الناس» فالقاضي في مدينة عنيزة - مثلاً - لا يمكن 
أن يجلس لاثنين يقضي بينهما في مدينة بريدة؛ لأنها ليست في محل 
عمله؛ اللَّهم إلا أن يحكّمه رجلان من أهل بريدة 500 1 
حَكّم أي واحد من الناس. 
فلابد أن تقام الإمارة سواء طلبها أحد أم لم يطلبهاء ويجب على 
وى الأو اففان عن قو اشن اناد افون جرم مر قي الوسر 
بها القريب أو الصديق أو الوجيه» أو ما أشبه ذلك. صحيح أنه إذا 
تساوى اثنان في القوة والأمانة» وكان أحدهما ذا حسب» فإنه يقدم 
وو الخسي كما قال ال هله الميلدة والسلام -:0ئ8 لو أَنَ لي بكم 
فوة أو آوي إِلئ ركن شديد © [هود: ٠‏ فلابد من حسب يحمي الإنسان» 
ولهذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يبعثون في أشراف قومهم. 
مسألة: الحدود التى يتولاها الأمير هل تشترط المطالبة بها؟ 
لاء لا تشترط؛ لأنها ليست حقًا لشخص معين حتنى تننظر مطالبته؛ 
بل متى ثبتت وجبت إقامتهاء حتى لو قالت المرأة المزني بها - مثلاً 
-: أنا لا أريد أن يقام الحد على الزاني» إنها راضية. قلنا: الأمر 
ليس إليك» الأمر للّهء فيجب أن يقام الحد. ش 
)١(‏ فى خ : «وقد»اء والظاهر «يل2)2 ذف بن اسراف الفا 


]١[‏ وهي كذلك في المخطوط «بل؟1. 
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المطالبة بالجنال + لنلذ عون للسارق فيه يو 


وهذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيعء والقوي 
والضعيف» ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهماء» ولا 
تحل الشفاعة فيه» ومن عطله لذلك”" - وهو قادر على إقامته - 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: اختلفوا في قطع يد السارق - وهو حلا - هل 

يقطع بدون مطالبة المسروق منه بماله؟ على قولين: 

المذهب : أنه لابد من مطالبة المسروق بماله. 

ويرى بعض العلماء : أنه لا يشترط لإقامة الحد مطالية المسروق 
منه بماله؛ قال: لأن هذا حق لله - عر وجل - لإصلاح المجتمع. 

لكن شيخ الإسلام أشار إلى العلة التي اشترط بعض العلماء من 
أجلها أن يطالب المسروق منه بماله» بأن العلة خوف أن يكون 
للسارق شبهة فى سرقة المالء يعنى: يخشى أن يكون هذا ماله 
ور عن دن | بدن لاقت وعد ار رمد وان 

لكنهم اتفقوا على أنه لا يشترطٍ أن يطالب 1 الحد؛ لأن إقامة 
الحد لله . 

)١(‏ «من عطله لذلك» أي: للشفاعة» أو للشرف, أو للقوة» أو لهدية» أو 
لغير ذلك» وهو-قادر على إقامته؛ فعليه هذا الوعيد: لعنة اللّه - وهو 
طرده وإبعاده عن رحمة الله - والملائكة» والناس أجمعين. 

ولا يرد على هذا أن يقال: كيف يلعنه الناس وهم لا يعلمون؟ 
لآننا نقول: هذا والعياذ بالله قد يخزى به يوم القيامة» ويقال: هذا لم 
يقم الحد مع قدرته على إقامته؟ فيلعنه الناس كلهم والملائكة. 


لشيخ الإسلام ابن تيمية كه 


سا سعد ة والناس أجمعين» ولا يقبل الله منه صرقًا 


ولةغؤلة". وهو مور لخر بآباته الله نمكا لظ" : 


وروى أبوداود في سئنه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ حَالَتْ شفاعته دون 
حد من حدود الله؛ فقد ضاد لله في أمره ومن خاصم في باطل وهو يعلم؛ 
لم يزل في سخط الله حتى ينزع» ومن قال في مسلم ما ليس فيه» حبس في 
ردفة الخبال» حتى يخرج :مما قال" قيل : ذا هن اويا راقة 


)١(‏ «ولا يقبل الله منه صرمًا ولا عدلاً»» صرفًاء أي: صرئًا عن الغذاب» ولا 
عدلاء أي > الخد معادل ومو القداة: 
قور التاق كلاه مكو اند سور عت القداسه و ردقه 
بعال أو ذلك 
)١(‏ «وهو ممن اشترى بآيات الله ثمنًا قليلاً» آيات الله : أحكامه الشرعية» 
متها اعدو 
يا قلبلاً: نهو .ما راعاة من أموو الدقاء كمزاعاة كرف االشريك 
وغنى الغني» وقوة القوي» وما أشبه ذلك. 


[١]رواه‏ أبو داود: كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة. رقم (05098-150919)): 
وأحمد: (؟/ 07١‏ بنحوهء والحاكم: (؟/7؟) و (778/5)» والزيادة الآتية عنده. وقال 
الحاكم : صحيح الوسناد ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي (/>» وقال المنذري: 
رواه أبو داود والطبراني بإسناد جيد. الترغيب والترهيب: 2)١98/7”(‏ وقال الهيشمي : 
«رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحبح غير محمد بن منصور الطوسي 
وهو ثقة) مجمع الزوائد: .)40/٠١(‏ وانظر: فتح الباري : (65/1م) . وصححه الألباني 
كما في إرواة الغليل: (749/7) ح (6)7714. والصحيحة: (7757/1) م (/430). 
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الخبال؟ قال: (عصارة أهل النار ) 177 فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
الحكام والشهداء والخصماء» وهؤلاء أركان التحك '. 


)1١(‏ هذا . حديث عظيم :امن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد 
ضاد الله في أمره) » يعني : مثل أن يثبت يثبت على إنسان حد ويحكم به 
القاضي ويرفع للتنفيذ.» ثم م ار إقامة الحد بأي سبب 
من الأسباب» فقد ضاد الله في أمره. وهذا من الشفعاء لا من الحكام. 

(ومن خاصم في باطل وهو يعلم؛ لم يزل في سخط الله حتى 
ينزع) هؤلاء الخصماء. 

(ومن قال في مسلم ما ليس فيه؛ حبس في ردغة الخبال حتى 
يخرج مما قال) هؤلاء الشهداء. قيل: وما ردغة الخبال؟ قال :(عصارة 
أهل النار) . 

والشيخ - رحمه الله - ذكر الحكّام» ولعله أراد بذلك أن قبول 
الحاكم شفاعة الشافع تكون كالشفاعة» لكن فيها نظر؛ لأن الحديث 
صريح في الشفاعة» فلا أدري ما وجه قول شيخ الإسلام: الحكام؛ 
لآننا لا نرى هنا شيئًا فيه حكم. 

وقوله احتى ينزع؟؛ » قد يقال: كيف ينزع وقد قال؟ 

نقول: ينزع» إما بتكذيب نفسهء أو بالثناء على من قال فيه ما ليس 
فيه في المواطن التي اغتابه فيهاء وما أشبه ذلك» هذا الذي يناسب» 
رالا اللي فلن ريا ان د خا و لتدو اويا 


[1] هذه الزيادة عند الحاكم كما سبق في الحاشية السابقة. وتفسير ردغة الخبال بأنها 
(عصارة أهل النار) قد ورد في أحاديث كثيرة. انظر على سبيل المثال: صحيح مسلم 
(؟١١٠)‏ كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر حمر وأن كل حمر حرام. وفيه (طينة) 
محل (ردغة) وهي في حديث آخر غير ما في المتن هنا. 


لشييخ الإسلام ابن تيمية 
ل (7 178/17 


وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها -: أن قُريشًا أهمهم 
0 1 : 
شن المرأة المخزومية التي سرقت ) فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ؟ 
و 1 
فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. فكلمه أسامة». فقال: 
(يا أسامة! أتشفع في حد من حدود لله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء 
والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت» لقطعت يدها) !"1 . 


في هذه القصة عبرة» فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان: 
بنو مخزوم» وبنو عبد مناف. فلما وجب على هذه القطع بسرقتها 
التى هي جحود العارية» على قول بعض العلماء أو سرقة أخرى - 
غير هذه - على قول آخرين» وكانت من أكبر القبائل» وأشرف 
البيرت» وشفع فيها 00 الله صلى الله عليه وسلم أسامةء 
غضب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأنكر عليه دخوله فيما 
حرمه الله؛ وهو الشفاعة في الحدود» ثم ضرب المثل بسيدة نساء 
العالمين - وقد برأها الله من ذلك - فقال :(لو أن فاطمة بنت محمد 
شرفت لقطعت يده) 7 ش 
)"كه هال العم رموه اله عدف عله النس عر 

أولاً كما كال اغترقت يوت فرش عل -الأطلاق يطباف: تو 

مخزوم» وبنو عبد مناف الذين كان منهم النبي صلى الله عليه وعلى 

آله وسلمء وهذه المرأة كانت تستعير المتاع وتجحله يعني: تأنيي إلى 

ل 

كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيرهء والنهي عن الشفاعة في الحدرد: 
رقم :4)١584(‏ وهو في صحيح مسلم بروايات متعددة مفصلة. 
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الإنسان فتقول: أعطني قدرا أطبخ فيه؛ فيعطيها القدرء ثم إذا جاء 
يطلبها القدر أتكرت؛ قالت: ما أخذت منك شيئًا -- فلما ثبت ذلك 
عليها؛ أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدهاء لذنها 
كانت تستعير المتاع وتجحده» كما جاء في الحديث : «٠كانت‏ تستعير 
فتجحده؛ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها». 

وهذه المسألة أشكلت على أكثر العلماء - رحمهم الله - قالوا: 
كيف يقطع يدها بجحد العارية وهي لم تسرق؟ لأن السرقة أخذ مال 
الغير على وجه الاختفاء.» وهذه جحدت العارية؟ 

فذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه المرأة كانت تسرق من قبل 
فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها للسرقات السابقة. 
ولا شك أن هذا تحريف ظاهرء لآنه صرف للفظ عن ظاهره وإثبات 
معنى آخر لا يدل عليه ظاهره؛ فهو نمي سبب معلوم» وإثبات سبب 
مجهول غير معلوم. وهذا من التحريف الذي يذهب إليه بعض العلماء 
حين يعتقدون قولاً فيحاولون صرف النصوص إليهء» وهذا غلط كبير 
وقع فيه الناس في أبواب الفقه» ووقعوا فيه في أبواب العقائد أيضًا . 

وقال بعض العلماء: إن الحديث على إيجاز الحذف» وأن معتاه: 
كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت؛ فأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بقطع يدها؛ فحذف من الكلام ما هو معلومء وذلك بالحكم 
المرتب» وهو قطع اليدء ولا قطع لليد إلا في سرقة. 

ل و أنه لا قطع على من 
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ولكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أسعد بالدليل حيث قال - 
وهو من مفرداته-: إذا جحد العارية وجب قطع يده. .وهو الصحيح» 
وهذا وإن لم يكن سرقة بالمعنى اللغوي؛ فهو سرقة بالمعنى 
الشرعى؛ لأن هذا المستعير أخذ المال على وجه الخفية» فبدلاً من 
أن 0 الأقفال ويكسر الآبواب ذهب يتحيل فيستعير ثم يجحد؛ 
وقطع يده من أحسن المناسبات؛ لثلا ينسد باب الأحسان على التاس 
بالعارية» فلذلك كان قطعه أولى من قطع يد السارق الذي يتسور 
الحيطان ويكسر الأبواب وما أشبه ذلك . | 

تاها بين الغير ف هله القضةه إن الى صلى الله اعلية رسع 
لم يحمله محبّة أسامة بن زيد على قبول شفاعته؛ لأن هذا حدّ حق 
للهء لا تقبل فيه الشفاعة» وإلا فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم يقبل الشفاعة فيما ليس فيه تضييع لحدود الله ممن هو أدنى 
من أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 

ثالنًا: أن الوضيع قد يكون له من المحل ما هو أرفع من 
الشريف؛ فأسامة بن زيد ابن مولى؛ لأن أباه زيد بن حارثة رضى الله 
عنه أهدته خديجة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلمء تاعيقه؛ 
فصار مولى للرسول صلى الله عليه وسلم؛ وابنه ابن مولاه» ومع ذلك 
له هذه المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

رابعاة ويا الإنكار على من شفع في حد من حدود الله؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك على أسامة رضي الله عنه» فلا 
يكفي أن ترد شفاعته» بل يجب أن ينكر عليه حتى لا يعتاد لمثلها. 
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هالقا ها ها فاه هد واو واه ها ها واه هد هد و وى .اوقد ف هد قاه عد ع .د .د اراي .دا عدأقاعد ام ناوا م 


خامسًا:. فيه ضرب الأمثال» حيث قال: (إنما أهلك بنو إسرائيل 
أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد) . وهذا من انتكاس بني إسرائيل» وما أكثر انتكاساتهم» 
مع أن من المناسب أن يغلظ على الشريف ما لا يغلظ على الضعيف؛ 
لأنه يجب عليه لشرفه أن يترفع عن هذه الأمور. 

وانظر إلى فقه عمر - رضي الله عنه - كان إذا نهى الناس عن 
شيء جمع أهله وقال لهم: إني نهيت عن كذا وكذاء وإن الناس 
ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم - يعني يترقبون الفرص - فلا 
يذكر لي أن أحدا فعل ذا إلا أضعفت عليه العقوية!١".‏ لماذا؟ لأنهم 
ربما يفعلون هذاء يجرئهم عليه أنهم من أقارب عمر ولي الأمرء 
فيتوسلون بقربهم منه إلى أن ينتهكوا ما نهى عنه. وإلا لقيل: لماذا 
عمر يضعف عليهم العقوبة» أليس العدل أن يكون الناس سواء؟ 
نقول: بلى» لكن هذا لأنهم توسلوا بشيء لا يحل لهم التوسل 
به وهو قربهم من ولي الأمر. 

سادسًا: فيها من العبر أن من سلك هذا المسلك -:.من كان لا 
يقيم الحد إلا على الضعيف ويمنعه عن الشريف - هلك؛ فهذا سبب 
الهلاك؛ لأن بني إسرائيل هلكت بذلك» ونحن وبنو إسرائيل سواء 
عند الله إذا لم نتميز بما ميزنا الله بهطط كنهم حير أُمّهَ أُخْرجَت للئّاس - 


.070257( رواه ابن أبي شيبة في (المصنف) (119/5) ح‎ ]1١[ 
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وقد روي أن المرأة التي قطعت 0ك ركاف ابعل يعد 


مروف بالمغروف وتهون عن السك [آل عمران: وي ل 
وبين الله نسب حتى يقرب أحدا لنسبه وقرابته وصلته؛ ياك 
عند اللَّه ؛ أتقاكم 4 [الحجرات: 1]» فما أصاب بني إسرائيل حين 
عطلوا الحدود سيصيينا إذا عطلنا الحدود» والواقع شاهد يهذاء اتروة 
هلامًا أشد من هلاك الأمة الإسلامية إلآن؟! عددها مليار»ء فهي 
بالنسبة للعالم تقارب الربع» وليس لهم في المجتمع العالمي 8 
مع أن عندهم القوة المعنوية» والقوة |المادية» والقوة البشريةء لكن . 
لما أضاعوا دين الله أضاعهم الله عد وجرا حتى كان الإنسان ربما 
يركن إلى الذين ظلموا من الكفار أكثر مما يركن إلى إخوانه من 
المسلمين» وهذه مصيبة ومحنة. ٠‏ 

سابعًا: من عبر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أعطاه الله الحكمة في الخطاب» في المقال» وفي الفعال. 

أقسم مع أنه لم يستَقسّم "أن فاطقة دع سهد لو ,ضوقت لقطع 
يدها. ومثل بفاطمة؛ لأنها امرأة من بطن شريف. والمخزومية امرأة 
من بطن شريف» ولأنها أقرب النساء إليه» وربما يكون هذا الحديث 
بعد أن ماتت بناته الثلاث: زينب ورقية» وأم كلثومء وآنه لم يبق إلا 
. فاطمة» أو أنه مثل بها لأنها أشهر هؤلاء البنات» وعلى كل حال فقد 
ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً مطابقًا تماماء قال: هذه لو 
أنها سرقت لقطعت يدها. 

وكلمة: «لقطعت» هل المعنى: لأمرت من يقطع؛ أو لباشرت القطع؟ 

يحتمل لا شك؛ لأنه سلطان» وقد يضيف الفعل إلى تفسه» وهو 
يأمر غيره به» لكن الظاهر أثنا نحمله على المباشرة» يعني: لكنت أنا 
الذي أباشر قطعها. فنسأل الله تعالى أن يوفق ولاة الأمور لمثل هذه الحال. 
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ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم» فيقضي حاجتها'''» فقد روي: 
(أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة» وإن لم يتّبْ سبقته يده إلى النار)”" . 
وروى مالك في الموطأ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى 
عثمان - رضي الله عنه - فتلقاهم الزبير فشفع فيهء فقالوا: إذا 
)١(‏ في هذه القصة دليل على أن الإنسان إذا تا تجلاها برعي الحد فإنه 
تصلح حاله ولا ينبذ؛ لأنه فعل ذنبًا . وهذه سنة الله عر وجل فإن آدم 
صلى الله عليه ار عصى ربه وغوى فتاب» فتاب الله عليه 
وقال : ثم اجتباه به فتاب عليه وهدئ # [طه: 7 ولم يحصل له 
الاجتباء قبل ذلك؛ فلا يقال: إِنْ هذا الرجل فعل ذنبّاء زنى» أو سرق» 
اوتقرت الكي حمق كارقيى معدي الدور ولي تا معي 
حاله» هذا غير صحيح. فالكفر والشرك بالله أعظم من هذه الذنوب» 
ومع ذلك إذا أسلم الكافر وحسن إسلامه أحبيناه وكنا له أولياء» فكذلك 
من فعل شينًا فيه الحد إذا تاب لا يجوز لنا أن نتذكر ذنبه الأول» من 
تاب من الذنوب؛ كان كمن لا ذنب له. ش 
ويجب أن نمرن أنفسنا على أن ننفعل على حسب ما يرضاه الله 
ع رجز متهن امك الشخص إلا لله؛ لأنه فعل ما يكرهه الله 
ولا نحبه إلا للهء لأنه فعل ما يحبه الله» فإذا كان هذا هو الأساس 
الذي نبنى عليه الكراهة والمحبة فيجب أن نعود أنفسنا عليه إذا عرفنا 
أن البغل تاضور أساء فود الجداعة وتتجل الكيره 
(؟) شيخ الإسلام ذكره بصيغة التمريض» والظاهر لي أن هذا المتن منكر؛ 
لأنه يخالف الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره: أن من فعل 
شيئًا من هذه القاذورات» فأقيم عليه الحدء فهو كفارةٌ لهل'!؛ ولكن 
لو صح.ء لكنا نحمله على أنه لم يقم عليه الحدء فلم تحصل له الكفارة. 
51 ريه اللخاري» كات الحدره باك الكذزه قعاراه وق !الماك اتوكيل : كاب 
الحدود. باب الحدود كفارات لأهلهاء رقم (51) .6١7١9(‏ 
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رفع إلى مان 0 ف عندهء فقال :(إذا بلغت الحدود السلطان 
فلعن الله الشافع والمشقع)؟! ل الذي يقبل الشفاعة 

وكان صفوان بن أمية نائما على رداء له في مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فجاء لص فسرقهء فأخذه فأتى به النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فأمر بقطع يدهء فقال: يا رسول الله» أعلى 
ردائي تقطع يده؟ نا هيه له فقال: (فهلا قبل أن تأتيني به؟!)1"! ثم 
قطّع يده . رواه أهل السئن . 

يعني صلى الله عليه وسلم أنك لو عفوت عنه قبل أن تاني 
به لكان» فأما بعد أن رفع إلي» » فلا يجوز تعطيل الحد؛ لا بعفوء 
ولا بشفاعة» ولا بهبة» ولا غير ذلك. 


ولهذا اتفق تفق العلماء - فيما أعلم -' '' على أن قاطم الطريق 


200 يندر من شيخ الإسلام - رحمه الله - أن يقول: (فيما أعلم)» دائمًا 

يجزم بنقل الاتفاق أو الخلاف لسعة اطلاعه» ولا يقول (فيما أعلم): 
وواتحيين الرااري اوعد ريه مات 

:)417/1١5( رواه مالك في (المرطأ) (5؟5١). وقال الحافظ ابن حجر في (الفتم)‎ ]١[ 
اوهو منقطع مع وقفهء وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الزبير موقوقّاء وبسند‎ 
آخر حسن عن علي نحوه كذلك» وقد أخرجه أيضًا الدارقطني سوك 6ه والطبراني‎ 
في (الأوسط) (5584) مرفوعًا.‎ 

[؟] رواه أبو داود: كتاب الحدودء باب من سرق من حرزء رقم (255944» والنسائي: كتاب 
قطع السارق» باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن» رقم (141/5, 889؛. 4466 
وأبن ماجه: كتاب الحدودء باب من سرق من الحرز» رقم (5696) والحاكم 0 
المستدرك 4/ ٠‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. وقال الذهبي: 
صتحييح ؛ وأحمد: (14560/7) وقال الألباني في إسناده عند أحمد: الهذا إسناد صحيحء 
رجاله رجال الشيخين» إرواء الغليل: (97/ 2550 مم (/511؟5) وقد صححه فيه. 
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تافر قدو إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك» لم 
' يسقط الحد عنهم» بل يجب إقامته وإن تابوا. 
فإن 2 صادقين فى التوبة؛. كان الحد كفارة لهم وكان 
056 "كرالك ف قهاء لفون سمط رج اشرق إل اليك 
والتمكين من استيفاء القصاصء في حقوق الآدميين. وأصل هذا 
في قوله تعالى :ظإمن يسَفَعْ شَفَاعَُ حسنَة يكن لَه نصيب مها ومن شافع 
شفاعة سيَة يكن لَه كفل مَنْهَا وكان الله على كل شيء مُقيعا ‏ 1 النساء: .م ] . 
تإذا القتفاعة إعانة الطالب عع تصيير عه شيم بعد أن كان ترام 
هعد" "على ب رتقوئ 4 كايك: تشالت سه حرق افنه لق 
8 وعدوان؛ كانت شفاعة سيئة . 
والبو اجا امه بسر لاك ,ذا لكوي اك بققهة موا كا لوا اي 
فإن الله لا يهدي كيد الخائنين» وقد قال الله على : و إنما جزاء 
الذين يحاربون الله رسو ويسعون في الأض فسادا أن عملا أ تعر ار 
قط أيديهم رجاهم من خلاف أو يعوا من الأرض ذلك لهم خري في الي 
في لخر ابا يم 62 إ لذن وا م قل أن برا عه 
فاعلّمُوا أن الله غَفُور رُحيم © ”'" [ المائدة: + 84 . 
)١(‏ من إقامة الحد. 
(0) فى خ: لأعانه) . 
0 (ِإِنمَا جزاء الّذين يحَارِبون اللَّهَ» (إنّما أداة حصر تقيد معنى: ما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادً إلا أن 
يقتلواء يعني : ليس لهم جزاء دون ذلك» 7 0050 


1 
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اساي م سه 


0-0١0١‏ و«أو» في قوله : «أو يُصلبُوا أو تقَطّع أيديهم وأرجلهِم من خلافٍ 

أو يتقوا من الأَرْضٍ» قيل: إنها للتنويع» وقيل: للتخيير. 

فإن قلنا: ال ا 
والوثم. 

وإن قلنا: للتخيير فالإمام مخير في أي عقوبة شاء من هذه 
العقوبات» لكن عليه أن ينظر ما هو الأصلح . 

وإذا قلنا: إنها للتنويع» فإن العلماء - الذين قالوا: إنها للتنويع - 
يقرلون: إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال؛ قتل وصلب؛ ثم هل يصلب 
قبل القتل أو بعده؟ على خلاف. فبعضهم قال: يصلب قبل حتى يذوق 
ألم العارء فيصلب وهو حي حتى يشتهر ثم يقتل» وقال بعضهم: 
يصلب بعد القتل؛ لأن هذا أشد تشويهّاء وأشد قبح فيما يراه الناس» 
أن ينظر إلى جنازة مصلوبة على خشب. ولو قيل:إنه ينظر في هذا 
إلى ما يراه الإمام أنفع وأردع لكان جيدً . هذا إذا قتل وأعذ المال. 

وإن قتلوا ولم يأخذوا المال؛ قتلوا بلا صلب . 

وإن أخذوا المال بدون قتل؛ قطغت أيديهم وأرجلهم من خلاف» 
فتقطع اليد اليمنى وتقطع الرجل اليسرى؛ اليد اليمنى من الكف. 
والرجل اليسرى من منتهى العقب» ويبقى العقب - الذي هو العرقوب - 
لا يقطعء لأنه لو قطع لزم من ذلك قصور الرجل من جهة» . وعدم 
تمكنه من المشي من جهة أخرى» لأنه لا يكون هناك وقاية تي العظم 
لواحن لقي 1و3 قال العلطاءة متحي انيكروب لقص اند 
في مقدمة الساق» حتى يبقى العقب. 
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ستثنى التائيين قبل القدرة عليهم فقط» فالتائب بعد القدرة عليه 
باق فيمن وجب عليه الحدء للعموم» والمفهومء والتعليل'''» هذا 

وإن أخافوا الطريق؛ وصاروا يخوفون الناس» ولا يأخذون مالا 
لسرن 43:0 فاتهم فرق بده الارضي الى معدو عن الطررق 
السالكة؛ لثلا يروعوا الناس. وقيل: ينفون من الأرض بالحبس؛ لأن 
ذلك أضمن لدفع ضررهم؛ لأننا لو نفيناهم من الأرض لكان يمكن 
أن يَسَروا ليلاً إلى الطرقات» لكن إذا حبستاهم أمنا 56 فقال 
بعض العلماء: ينفوا من الأرض» أي الأرض الصراح الطليقةة بول اررق 
لذلك إلا بالحبس» وهذا أضمن من شرهم. وهذا القول أصح., لا سيما 
فى وقتنا الحاضر فالآن توجد سيارات: يستطيعون أن يسطوا على أدنى 
ل الطرق البريّة ثم يصلون إلى ما شاءوا من الطرقات العامة. 

«لهم خزي في الدنيا 4 خزي في الدنيا: يعني عار «( ولّهم في 
الآخرة عاب عظيم :20 إلا اين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا 
أن الله عمُور رحيم» يعني : : فاغفروا لهم وارحموهم»ء ولا تقيموا عليهم 
الحد» إذا تابوا قبل أن يكونوا في قبضتنا فإننا ندعهم . 

أما إذا قلنا: إن «أو؛ هذه ليست للتنويع وإنما هي للتخبير؛ فإن 
الواجب على الإمام أن ينظر ما هو أنفع» وأردع من القتل والصلب» 
أو القتل بلا صلب؛» أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف» أو 
النفى من الآأرض» وهو مع ذمته سيسآل يوم القيامة» فيجب عليه 
أن يسلك ما هو أنفع وأردع . 

6 يعني في الآية؛ لآنه لما قدر عليه ثم رأى أنه سيقام عليه الحد؛ فإنه 

قد يظهر التوبة وهو غير صادق» ولذلك لم يتب إلا حين قدرنا عليه 
وأردنا أن ننفذ فيه الحد. 
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إذا كان قد ثبت بالبينة» فأما إذا كان بإقرار» وجاء مقراً بالذنب 
تائباء فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب 
أحمد: أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة» بل إن طلب 
إقامة الحد عليه أقيم» وإن ذهب» ليسم لم ا 


ات 0 8 اطي وحديث 


وفي سئن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال لاتعافوا الحدود فيما بيتكم» فما بلغني 


ل امع ا عع الاي 
لأهل الأرض من أن 56 أربعين ا ا لأن 0 


1 رواه أبو داود: كتاب الحدودء باب رجم ماعز بن مالك: رقم .)6415١(‏ والترمذي: 
كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع؛ رقم )١574(‏ 
وقال: هذا حديث حسن»؟ والحاكم: (557/4) وقال؛: «صحيععم الإسناد ولم يخرجاه؟ 
وقال الذهبي: «صحيح4. وجود إسناده الألباني في الإرواء (/2)741 وحسن إسناد 
الذي قبله عند أبي دأود (4519)) وصححه في تعليقه على المشكأة (؟/ )١٠١570‏ 
اح (3670) وأصل الحديث - من غير الزيادة - في الصحيحين. 
رواه أبو داود: كتاب الحدود. باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان» رقم (4101)؛ 
والنسائي : كتاب قطع السارق» باب ما يكون حرو وما لا يكون» رقم (2)5445 
والحاكم (:/0م") وقال «صحيتح الإسناد ولم يخرجأه؟» وقال الذهبي: ااصحيح؟ . 
ونقل المناوي عن ابن حجرء تصحيح سنده إلى عمرو بن شعيب. فيض القدير: 
(519/9). وقد حسته الألبانى في الصحيحة 2)١358(‏ وصحيح الجامع (5104). 
1 رواه النسائي: كتاب قطع السارق» باب الترغيب في إقامة الحد. (6 55095-490): 
وفى الأول (ثلاثين) بدل أربعين وابن ماجه: كتاب الحدود؛ باب إقامة الحدرد» (10178). 
علطي ابن حبان (475) وحسّن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 117/7 . 
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فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله» ونقصت معصية الله تعالى» 


: 5 00 
فحصل الرزق والنصر . 


لاقن هله القطقة من التكافد ردن بريد الله اذ القافي دوك القدوة عليه 

امنا عع الس كنا جين 11 عجن عرق ب 

أما إذا ثبت الحد بإقراره وجاء تائبّاء فللإمام الخيار بين إقامته 
وعدمهاء فتبين الآن أنه إذا ثبت الحد ببينة وبلغ السلطان وتاب بعد 
القدرة عليه فإنه يحذء ويكون حذه - إذا كانت توبته صادقة - كفارة 
له. أما إذا جاء هو بنفسه مقراً بذنبه؛ فللإمام الخيار بين إقامة الحد عليه 
وتركه» كما جاءت بذلك الآثار» كما قال شيخ الإسلام رحمه الله . 

لكن لو طالب بإقامة الحد عليه» كما فعل ماعز بن مالك 
والمرأة الغامدية - رضي الله عنهما - فهنا يقام عليه الحد. 

وهنا مسألة ثالثة: وهي إذا ثبت الحد بإقراره» ثم رجع عن إقراره 
بعد ثبوته عند الحاكم؛ فهل يرفع عنه الحد أو لا يرفع؟ 

قال بعض العلماء: يقبل رجوعه مطلفًاء فيرفع عنه الحد؛ لحديث: 
(ادرءوا الحدود بالشبهات!١!»‏ ورجوعه عن إقراره شبهة؛ لأنه قد - 


[] قال الحافظ ابن حجر في (الدراية) :)1١1/7(‏ «لم أجده مرفوعًا» وقال الحافظ ابن 
حزم” في (المحلى) (8/ 5097): (أمَا ادرءوا الحدود بالشبهات فما جاء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قط من طريق فيها خير ولا نعلمه أيفنًا جاء.عنه عليه اللام 

. أيفنًا لا مسندًا ولا مرسلاً وإنما هو قول روي عن ابن مسعود وعمر فقط». 
وقال الحافظ ابن كثير في (تحفة الطالب) (ص/556): «لم أر هذا الحديث 
بهذا اللفظ وأقرب شىء إليه: ما رواه الترمذي عن عائشة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. .) وحديث عائشة هذا 


رواه الترمذي )١414(‏ وصوب وقفه على عائشة وضعف أحد رواته؛. 
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هع مام قم وا ع ع هدام قد هاف وق ود وهاه هاه عاعد واع ا راع .عا عد قاع ده ماع ا عاهع د ماعد ام مام 


- يكون ضغط عليه '! فى الإقرار الأول» أو أن هتاك ملابسات أوجبت 

الإقوار أرطي اسع 

وقال بعض العلماء: لا يرفع عنه الحد؛ لأن إقراره على نفسه 
بمنزلة الشهاذة؛ ورجوعه تكذيب لهذه الشهادة» بخلاف الذي يتوب» 
ا بأنه فاعل للذنب وأنه على شهادته؛ لكنه تاب. وفرق بين 
شخص يتلاعب لكام فيفر عارة وينكر أخرى» وبين شخص يكون 
صادقًا في إقراره لكنه تائب إلى الله عز روا + ولهذا قال شيخ 
الإسلام - رحمه الله -: لو قل رجوع المقرٌ في الحدود ما أقيم في 
الأرض 8 يعنى : 0 ثبت بالإقرار؛ لآن كل إنسان يمكنه إذا رأى 
الالح هشيع ضهان برع ” 1 

والقول الثالث: وهو الوسط قال: إن كان المقر قد وصف ما 
يوجب الحد فإن هذا يدل على أن رجوعه عن الإقرار كذب» مثل: 
لو كان سارقاء وقال: نعم أنا أتيت في الليلة الفلانية في الساعة 
الفلانية» وكسرت الباب ودخلتء وأخذت من المكان الفلاني كذا 
وكذاء ووصف الحدث إما يلسانه أو بإشارتهء كأن يمشي مع الشرطة 
ويقول: فعلت كذا وفعلت كذا؛ فإن هذا لا يقبل رجوعه؛ لآن 
الشبهة التي خافها من يقول بقبول الرجوع في هذه الصورة منتفية. 

أذ إذا كان محرد إترانه كان أنتك يما موقل أي مساوق خاترء 
ولم يصف ما يوجب الحد؛ فإنه يقبل رجوعه للشبهة. 

وهذا القول أدنى ما نقول في قبول رجوع المقر إذا رجع عن 
إقراره. وإلا فلو قيل: إنه لا يقبل مطلقًا لكان له وجهء لأنه جاء- 
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وله عون أن وخيد من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع 
الطريق ونحوهم مال تُعطَّل به الحدود» لا لبيت المال ولا لغيره. 

وهذا المال المأخوذ لتعطيل الجن جد خبيث» وإذا فعل 
ولي الأمر ذلك.» فقد جمع فسادين عظيمين ٠‏ أحدهما : تعطيل 
الحد. والثاني: أكل السحت» ا وفعل المحرم . 


قال الله تعالى :لورلا ينهاهم م الربانيون والأحباو عن قولهم الإنم 
وأكلهم السحت لبنس ما كانوا يصنعودا » [المائدة: 7]» وقال الله تعالى 
عن اليهود: سماعون للكذب أَكَالُونَ للحت 4 [المائدة: ؟4]؛ 


2 وأقرء إلا أن يكون هناك ملابسات أنه أكره على أن يقر. 

فصار عندنا ثلاث مسائل: 

الأولى: ما ثبت ببينة؛ فإنه لا تقبل توبته بعد القدرة عليه أما 
قبل القدرة عليه فتقبل . 

النانية : ما ثبت بإقرار بأن 500 مقراً» ولكنه.تائب فللإمام 
الخيار بين أن يقيم الحد عليه؛ أو لا يقيمه. إلا إذا اختار الفاعل الذي 
فحل ها بونجب الحد إقامة اليضث فلو قال 'طهروق أنا فضبان على 
نفسي التي فرضت على هذا الفعل المحرم؛ فهنا نقيم الحد عليه 
كما أقامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ماعز والغامدية. 
الثالثة: إذا أقر ثم رجع عن الإقرار؛ ففيه للعلماء ثلاثة أقوال: 

- قبول الرجوع مطلما. 

- وعدم قبوله مطلقًا. 

+:والقالك للضي : 

وعدم قبول توبته إنما هو في الظاهر أمامناء أما عند الله فتقبل ما 


لم تكن توبة مكره. 
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لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التى تسمى البرطيل» وتسمى 
أحيانًا الهدية وغيرها. 


وس اك اعد ل الأمر؛ احتاج أن يسمع الكذب من 
شهادة الزور وغيرها”' » وقد (لعن رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
الزاقنى والتركقتي بوالرانتى ٠‏ الواتسفةاط الذى يسني يجينا) ”7 
«رواه أهل ال 7 


وفى (الصحيحين»: أن وا اختصما إلى النبى صلى الله عليه 
وسلمء فقال أحدهما: يا رسول الله! اقْض بيننا بكتاب الله" فقال 


)١(‏ المعنى أن ولى الأمر إذا اعتاد أكل السحت؛ صار يلتمس شهادة 
الزور والكذب ليتوصل إلى المال الذي يريد. 

071 و ا 1 

() الأول: لم يقل هذاء الشيخ - رحمه الله - اختصره اختصار مخلاً. 
الأول قال: أنْشدك الله إلا قضيت بيننا يكتاب الله: فرق بين هذا 
وهذا؛ لأن العيارة الأولى شديدة» هل الرسول صلى الله عليه وسلم 
يحتاج إلى أن ينشد الله في الحكم بالحق. 


31 رواه أحمد (709/0)» والحاكم (4/ 42٠١‏ والترمذي. كتاب الأحكام؛ باب ما 
جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. رقم (5”*اكء /ا1), وأبو داود» كتاب 
الأقضية» باب في كراهية الرشوة» رقم (2»)7680 وابن ماجه. كتاب الأحكام. باب 
التغليظ في الحيف والرشوة» رقم (751)»ء قال الترمذي: احديث حسن صححيح! 
وصححه الألبانى. إرواء الغليل (454/8؟)» رقم (5351). 

11] ف المخو.. جسن اميه الذي يمشي. ... 
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باخيةات وكان أنقة ته : نعم يا رسول الله! اقض بيننا بكتاب الله 
وَأَذَنْ لي. فقال:«قل». فقال: إن ابني كان عسيقًا في أهل هذا - يعني 
أجير- فزنى بام رأته » فافتديت منه بمائة شاة وخادم» وإني سألت 
رجالاً من أهل العلم : فأخبروني أن على بس لد مائة وتغريب 
عام؛ أن على امرأة, هذا ام فقال: (والذي نفسي بيده لأفضين 


عو 


ينكما بكتاب اله الماثة والخادم رد عليك» وعلى ابنك جله ماثة وتغريب 
عام واغْد با د على امرأة هذا فاسألهاء فإن اعبَرَنَت فارجمها) 
بألياء فاعترفت» 00-6 

ففي هذا الحديث» أنه لما بِذْلَ عن" المذنب هذا المال لدَقْع 
الحد عنه؛ أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المال إلى صاحبهء 
وأمر بإقامة الحد. ولم يأخذ المال للمسلمين: من المجاهدين”" 
والفقراء وغيرهم . 

وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذء أو غيره 
الايعون واحمعز عل أذ الجال الماحوة تين الؤالى»<والسارق : 
والخارف: والتجا ربل قاط الطريى ررسيمن ذللت 0 العلة 


00 (عن) بذل من لأن الباذل لبعق. المذنب وإنما ا 

(؟) قوله امن المجاهدين» بيان للمسلمين» ليست متعلقة ب «يأخذ) . 

2))14847( رواه البخاري: كتاب الحدودء .ياب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالرّناء رقم‎ ]١[ 
ومسلم: كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم (15944) من حديث‎ 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما.‎ 

[؟] وهو كذلك في المخطوط. 
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وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس» إنما هو لتعطيل الحد 
بمال أو جاهء وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي 
والقرى والأمصار من الأعراب» والتركمان» والأكراد» والفلاحين» 
وأهل الأهواء؛ كقيس» ويمن» وأهل الحاضرة من رؤساء الناس 
وأغنيائهم وفقرائهم» وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم» وهو سبب 
سقوط حرمة المتولي» وسقوط قدره من القلوب» وانحلال أمر 
لإا افشلى اورط + عا لق عي ضعفت نفسه أن يقيم حداً 
آخرء وصار من جنس اليهود الملعونين. 

وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل» سميت به الرشوة؛ 
لأنها لقم المرتشي عن التكلم بالحق» كما يلقمه الحجر الطويل؛ 
كما قد جاء فى الأثر:«إذا دخلّت الرشوة من الباب» خرجت 
الأمانةٌ من الكيّ3'؟ وكذلك إذا أذ مال للدولة على ذلك» مثل 
هذا السحت الذي يسمى : التأديبات. 

ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالاً لبعض الناس» 
ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلاً يقدمونها له أو غير ذلك» 
00 هريرة رضي الله عنه» رواه الخليلي في الإزشاد 


(/ 455) وسنده ضعيف» وجاء من قول الحسين بن علي عند ابن أبي عاصم في 
الزهد ص 534 . 
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كيف يَقَرَى طمعهم في الفساد» وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة» 
وتفسل الرعية . وكذلك الفلاحون وغيرهم » وكذلك شارب الخمر» 
إذا أخذ فدفع ببعض ماله. كيف يطمع الخمارون» فيرو إذا 
أمسكوا أن يفتدوا''' ببعض أموالهم» فيأخذها ذلك الوالي سحنًا 
لا سارك فيها والفساد قائم . 

وكذلك ذوو الجاهء إذا أحموا'' أحدً أن يقام عليه الحدء 
مثل أن يرتكب بعض. الفلاحين جريمة» ثم يأوي إلى قرية نائب 
السلطان أو أمير» فيحمى على الله ورسولهء فيكون ذلك الذي 
حماف ممن لعنه اللّه ورسوله. فقدك روى مسلم فى (صحيحه) عن 
على بن أبي طالب رصي اللّه عنة )2 قال: قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم :(لعن الله من أحدث حدنًا أو آوى محدنًا)!'' فكل من آوى 
محدنًا من هؤلاء المحدثين؛ فقد لعنه الله ورسوله. 

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال:(إن من حالت 


)١(‏ في خ: ايقدموا بعض". 
000 اح مرا قال في المصباح: أحميته جعلته حمى لا يقرب ولا 
يجترأ عليه . ولولا ما في المصباح لكانت لاحمو ار 


5 رواه مسلم» كتاب الحجء باب فضل المدينة ودعاء التبي صلى الله عليه وسلم فيها‎ ]١[ 
' بالبركة» رقم (11/7-1770) وكتاب الأضاحي؛ باب تحريم الذبح لغير الله تعالى‎ 
. )1910/8( ولعن فاعله ح‎ 


[1] وهي كذلك في المخطوط و حمو؛. 


لشيخ الإسلام ابن تيمية : 


تفافيه دون د من جدود انه نفل قاد النكن امرى) 70 افكياب بمن 
منع الحدود بقدرته ويذه» واعتاضن عن المجرمين سحت من المال 
يأخذه, لا سيماأ الحدود على سكان البر» فإن من أعظم فسادهم 
حماية المعتدين منهم بجأه أو مال» سواء كان المال المأخوذ لبت 
وهو مثل تضمين الحانات والخمر» فإن من مكن من ذلك» أو 


أعاة !لخن سيد “ويا ل تعزوو مده ذهو سر تون وا 


والمال المأخوذ على هذا شبيه''' بما يؤخذ من مهر البغي 
وحلوان الكاهن» وثمن الكلب» وأجرة المتوسط 3 الحرام الذي 
يسمى: القواد. قال النبي صلى الله عليه وسلم :(ثمن الكلب خبيت 
ومهر البغي حْبيث» وحلوان الكاهن خبيث)!'! رواه البخاري " . 


)١(‏ شيخ الإسلام - رحمه الله - بالغ فى هذا وشدد؛ لآنه مهمء ولعل 
هذا موجود فى زمنه كثيراً» أي أن الولاة يأخذون المال السحت على 
تعطيل الحدود - نسأل الله العافية - وهذا لا شك أنه محرم» ومن 

بائر الذنوب. 
(؟) .في خخ (ما يشبه» . 
زفوة هذه ثلاثة أمور : 
الأول : (ثمن ال : خبيث) أي الكلاب؟ هل هو الكلب المحرم - 

.)١9١ص( سبق تخريجه‎ ]١[ 

[؟]رواه البخاري؛ كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» رقم (11717)» ومسلمء كتاب المساقاة» 
باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. ومهر البخي » رقم )١559(‏ واللفظ من مجموع 
الروايتين . 


032 ش التعليق على السياسة الشرعية 


اقتناؤه» أو الكلب المباح اقتناؤه؟ 

الجواب: الجميع؛ بل حمله على الثاني أوضح و أبين؛ لأنّ المحرم 
اقتناؤه ليس في أيدي الناس» إنما الذي يكؤن في أيدي الناس» 
ويتداولونه هو الكلب المباح استعماله» ككلب الصيد والماشية والحرث. 
وما ورد من الاستثناء (إلا كلب صيد)'' ' فإنه ليس بصحيح؛ شاذ لا 
عمل باد ؛ 

الثاني: (مهر البغيى خبيث) البَغي - والعياذ بالله -: الزانية التي 
تور شه على لزنا مااقينة الها مهرها عبييقة بوالننزاك وها 
أجرتهاء وإلا فليس بمهرء لكن شبّه بالمهر؛ لأنه يؤخذ على 
الاستمتاع بالفرج؛ كالمهر في التكاح الصحيح. 

والثالث: (حلوان الكاهن) الكاهن هو : الذي يخبر عن المغيبات 
ف المتتفيل. ورا جا وتطاء فلن اروف وك فى التو ماه ' 


[١]رواه‏ النسائي » كتاب الصيد والذبائح» باب الرخصة في ثمن كلب الصيد» رقم (4596), 
قال النسائي فيه: «حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح» ستن النسائي 
(المجتبى؟: 7/7 1941. 

وقال البيهقي: «الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن 
ثمن الكلب خالية عن هذا الاسثناء, وإِنّما الاسكناء فى الأحاديث الصحيحة فى النهى 
ع الكعابه لفلا دهان عن دكن كن عدي انون عن لط ين لاذه اليو 
الذين هم دون الصحابة والتابعين» السنن الكبرى: 7/1. 

وقال شيخنا عبدالعزيز بن باز رحمه الله في تقريراته على سنن النسائي: «هذا 
الاستثناء ليس بصحيح وعلى فرض صححته فهو شاذ! هكذا كتبته في درسه بتاريخ 
اه 


لشيبخ الإسلام ابن تيمياة 00 ْ 0 
فمهر البغي الذي يسمى: حدور القحاب. وفي معناه ما يعطاه 
المخنثون الصبيان من المماليك أو الأحرار غلى الفجور بهم وحلراة 
الكافق ادن سوه الحم باتعو سان مار يشي يتل الأخبار 
المبشرة بزعمه» ونحو ذلك. 
17 الأمر إذا ترك إنكار المنكرات» وإقامة الحدود عليهاء 
بمال يأخذه؛ كان بمنزلة مُقدّم الحرامية» الذي يقاسم المحاربين 


7 0 سواء بحير للمخاطب» أو 0 لعدوةء فإذا ذهب ملك من 
العام» ماذا سيكون؟ قال: سيكون عر لك وذل لأعدائك» سيحطم 
عدوك» وسيعلو شأنك أنت» سيعطية المال الكثير » فهذا حلاوة. أخذه 
الكاهن بغير تعب » ولكن إذا مضى العام ولم يحصل شيء من ذلك» 
فهو كالذي باع علنى فلاح فسيل نخل - غرس نخل - على أنه من 
النخل الطيب» فلما جاء وقت الثمرء تبين أنه فحل لا يطلع الثمرء 
فجاء الفلاح إلى البائع وقال: غششتنى». فقال: ظننت أنك تموت 
أنت. أو أموت أناء أو يموت الفرخ 2 الفسيل - ولو علمت أننا 
نبقى كلنا على الحياة حتى تعرف الحقيقة لأخبرتك بالواقع. فهذا 
00 

على كل مان عيلوان القامن» فاتراكه علق عياف جزم إخباره 
عن المستقبل . 1 


2122 التعليق على السياسة الشرعية 

على الأخيذة”"2» وبمنزلة القَواد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين 

اثنين على فاحشةء وكان حاله شبيهًا بحال عجوز السوء امرأة لوط 

التي كانت تدل الفجار على ضيفه التى قال الله تعالى فيها: 

( فأنجيتاه وأهله إل امرأته كانت من الغابرين 4 [الأعراف: ]0 وقال 

تعالى : سر بأهلك بقطع من اليل ولا يأتفت مبكم أحد إل امرأتك إن 

مصييها ما أصابهم » [هود: .]8١‏ 
نعدّب الله عجوز السوء القوادة» بمثل ما عذب قوم السوء 

الذين كانوا يعملون الخبائث» ؤهذا لآن هذا جميعه أخذ مال 

للإعانة على الإثم والعدوان» وولي الأقرا انا أمة لبان والشتروقة» 

وينهى عن المنكرء وهذا هو مقصود الولاية'"» فإذا كان الوالي 

)١(‏ الأخيذة: ما يؤخذ من الناس» ويآأخذه قطاع الطريق» الحرامية وهم: 
السراق» الذين يسرقون الناس في الطريق» فهو - والعياذ بالله - 
كام المجاريه طن الع مسقم كر اذلكم عل تابي قار اد 
أو ناس نازلين في مكان» ولى النصف - مثلاً. 

(0) قول المؤلف: «وهذا و الولاية» يريد أن هذا أعظم مقصود 
الولاية» وإلا فإن الولاية أعم من ذلك؛ فالولاية هي الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وضبط الأمن» وإقامة الحدودى وجهاد الأعداء, 
وتولي: بيت الما وغير ذلك .من الآشباء الككيرة» ‏ لكن.من اهمها : 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولو قال قائل بأن جميع هذه 
الأشياء تدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يكن بعيدا؛ 
لآن من المعروف أيضًا أن يقيم الجهاد» ومن المنكر أن يسكث على - 


لشيخ الإسلامابن تيمية 2ه 
يُمَكَنْ من المنكر بمال يأخذه؛ كان قد أتى بضد المقصود» مثل 
فك انك سل مدر ود قاعان علا رلك علياقه: وإيمترلة ميق 
لطااتطة ا برك تكائل بيه المملمين : ورظييع 
ذلك أن صلاح العباد والبلاد"'" بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
فإن صلاح المعاش والعباد فى طاعة الله ورسولهء ولا يتم ذلك 
إلا بالأمر بالمعروف ولتي فن المتكرء وبه صارت هذه الآمة 
خيرٌ أمة أخرجت للناس قال الله تعالى: «« كنثم خَير أَمّهَ أخْرجت 
لاس مرو بالمعرُوف تهون عن السكر » [آل عمران. 1 بوقال 
تعلق «( ولتكن منكم أمةٌ يَدَعُونَ إلى الْخَيْرٍ ويأمرون بالمعروف 
ينهد عن المتكر [آل عمران: 4. وقال تعالى :ل( والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ يَأمُرُونَ بالمعروف وينهوت عن المنكر4 
[التوبة: »]17١‏ وقال الله تعالى عن بني إسرائيل: : « كانوا لا يتناهون عن 
سكر فعلوه أبس ما كانوا يفعلون 0257 [المائدة: : 4] » وقال تعالى: 
( فلم نسوا ما ذَكروا به أنجينا الْذين ينهَوْنَ عن السُوء وأخدنًا الْدِين 
ظَلَمُوا بعدَاب ئيس بما كانوا يُفَسَقَون +29 4 [الأعراف : :0" .]١‏ 


- المنكرء فعلى هذا يكون - في الواقع - مضمود الولاية : الآمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء فكيف إذا كان الولي نفسه يفعل المنكر: يسقط 
حدود الله بأموال يأخذهاء ثم هل يأخذها لمصلحة المسلمين؟! 
كلاء الغالب أنه يأخذها لنفسه. 

. (1) كلمة «البلاد» ليست في بعض النسخ . 


2 التعليق على السياسة الشرعية 
تاعين الله تالل أنم العلاب :1 "اس اقيق يفده 
السوءء وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد. وفي الحديث الثايت : أن 
أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - خطب الناس على منبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية 
رتضعونها على غير موضعها: «إيا أَيُهَا الذين آمنوا عليكم أَنفْسَكُم لا 
يضركم من ضَلّ إذا اهتديشم 4 [المائدة: 21٠٠١‏ وإني مقت ول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول :(إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» 
أوشك أن يسمه بعت 5101101 
)١(‏ في خ: امن عنله). 
)١(‏ يقول - رضي الله عنه -: «إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على 
غير موضعها» أي : على غير ما أراد الله . 
وقوله: اعلى غير موضعها» مأخوذ من قوله تعالى: «( يحرفون 
اكلم عن مُوَاضعه # [النساء: 45 ]. 
00 الله تعالى في هذه الآبة :ايا أَيْهَا الّذِين آمنوا عليكم 
كم لامر ىماتي (عليكم) هذه سى في عا 
النحو: من باب الإغراءء يعني: الزموا أنفسكم بإصلاحها .«لا 
يضركم من ضل إِذَا اهتديئم» فلكي لا يظن من يقرأ هذه الآية أن 
الإنسان إذا اهتدى فإنه لا يضره من ضل؛ وليس عليه منه شيء» قال - 
١‏ 3 لترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المائدة» رقم 0 )2 وأبو داود» 
كتاب الملاحم» باب في خبر اين صائدء رقم (24778)» وابن ماجهء كتاب الفتن» 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء رقم (5 ٠٠‏ 5). قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح! وصححه الآلباني. 


لشييخ الأإسلام ابئ تيمية ا 


وفي حديث آخر: (إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبهاء 
1] 


ولكن إذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة) 2 . 

وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم. في حدود الله وحقوقه : 
و''أمقصوده الأكبر» هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالآمر 
بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والآمانة» 
وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسن العشرة مع الأهل والجيران» 
ونحو ذلك. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات 


8 أبو بكر -رضي الله عنه-: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب منه) أو «من عنذه) » وعلى هذا فإن اهتداءه الخاص يضره إذا 
لم يغير المدكر حسب قدرته» مع أن بعض الناس يقول: إن الآية لا 
تدل على هذا الفهم؛ بل تدل على ما دل عليه الحديث؛ لأن الله 
تعالى اشترط فى الآية شرطًا لا يتحقق إلا إذا أمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكرء وهو قوله: (إذا اهتديتم) فإن من الهداية أن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر» وهذا له وجه. 

51 فى خ بدون الو‎ )١( 

[؟] رواه الطبراني في (الأوسط) (4710) من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -. 
قال الهيئمي في المجمع (538/0): وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك. 
لكن بمعتاه أحاديث وآثار معلومة. انظر (مشكاة المصابيح) للتبريزي » ١5/0‏ - 
0 


]١[‏ وهو كذلك في المخطوطة. 


2 التعليق على السياسة الشرهية 


جميع من يقدر على أمره''أء ويعاقب التارله بإجماع المسلمين» 
فإن كان التاركون طائفة ممتنعة؛ قوتلوا على تركها بإجماع 
المسلمين«وكذلك يتابلوق علق فرك الركاة»: والصنام > وغيرهماء 
وعلى استحلال [ما كان من]”' المحرمات الظاهرة المجمع 


)١(‏ قوله رحمه الله: «فالواجب على ولى الأمر أن يأمر بالصلوات 
المكتوبات جميع من يقدر على أمره» فبه إشارة إلى أن ولي الأمر قد . 
لا يستطيع أن يأمر جميع الناس» فمن لا يقدر على أمره ممن ليس 
تحت ولايته؛ فإنه لا يجب عليه أمره؛ لكن من قدر على أمره وجب 
عليه أمره. ش 

وقوله: «ويعاقب التارك بإجماع المسلمين» .يعاقب التارك الذي 
لا يصلى مع الجماعة؛ أو الذي لا يصلي الصلوات إطلاقًا بإجماع 
المسلمين. 

تارك الصلاة نهائيًا يدعى لها؛ فإن صلى فذاك» وإن لم يصل 
وجب قتله؛ هذه عقوبته؟ لأنه كافر مرتد تخارج عن الإسلام. 

فإن كان التاركون للصلاة طائفة ممتنعة - يعني كثيرة تمنع 
نفسها - فإنها تقاتل على تركها بإجماع المسلمين. 

وكذلك يقاتلهم على ترك الزكاة والصيام وغيرهاء وعلى استحلال 
المحرمات الظاهرة المجمع عليهاء كنكاح ذوات المحارم والفساد في 
الأرض ونحو ذلك . 

(0) فى عد: خلف ما بين القوسين1١!,‏ 


“للك ا ا لك لك الك ال لك الك الك الل ال ال الل الك 001 للد كك 


. وهي مثبتة في المخطوطة‎ ]١[ 


لشيخ الإسلام ابن تيمية : فته 

عليها'' كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض» ونحو ذلك» 
فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة 
المتواترة»ء يجب جهادهاء حتى يكون الدين كله للّهء باتفاق 
العلماء»ء وإن كان التارك للصلاة واحداء فقد قيل: إنه يعاقب 


)١(‏ قوله: «وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة» احتراز من 

الخفية التي يخفى تحريمها على كثير من الناس . 

و(المجمع عليها) احتراز من المحرمات المختلف فيها وإن 
كانت ظاهرة كالرباء» وذلك لأن المختلف فيها قد يكون للمخالف 
تأويل فيعدذرء من ذلك مثلاً: الربا الاستثماري كما يقولونء أو الربا 
7 الأوراق النقدية أيضًا؛ فإن الربا في الأوراق النقدية إذا لم يكن 
على وجه الظلم» فيه خلاف من وجهين: 

الوجه الأول: منع أن يكون الربا جاريًا في هذه الأوراق النقدية» 
وأن حكمها حكم الفلوس» فليس فيها ربا. 

والوجه الثاني: منع تحريم الربا الاسئثماري» الذي لا يشتمل 
على الظلم . 

فكان في ربا البنوك شبهتان: 

الشبهة الأولى: أنه ربا استثماري. وهؤلاء القوم يقولون: إن الربا 


0 


الاستثماري ليس حرامًا؛ لأن الله قال في المرابين: ف[ وإن تبتم فلكم 
رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلّمون 4 [البقرة: 575] فجعل العلة : 
الظلمء والربا الاستثماري فيه مصلحة للطرفين» للآخذ والمعطي . 


والشبهة الثانية: أن هذه الأوراق» يرى بعضص الناس أنها لتق 


0 التعليق علي السياسة الشرهية 


عالهاه هاعد هاه هد هد هايى .اماع ما هسام قاع .ا هادع ما قاع قاهد هع قاع .اع قاع ند مهد هد مد وه هام 


فيها ربا أصلاً؛ لأن الأوراق - كما هو معروف - لم تظهر إلا أخيراء 
فاختلف الناس فيها . 

فمذااًة ولا الذي ينتحوت لا اقول تاكبوب ارق #صور الوك 
ويرابون بهذه الطريقة لا يقاتلون؛ لأنهم لم يستحلوا محرمًا ظاهرا 
مجمعا عليه. 

وإن كنا نرى أن كلا القولين: القول بأن الربا لا يحرم إلا إذا 
اشتمل على الظلمء والقول بأن هذه الفلوس لا يجري فيها الربا - 
كلاهما ضعيف. ش 

أما الأول؛ فيضعفه ما جاء فى السنة الصحيحة أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قدم 5 فسأل : أكل عو حو 1 
قالوا: لاء لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة: 
فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عين الرباء مع أن هذه 
الصورة ليس فيها ظلم» ففيها مصلحة للطرفين» مصلحة للذي أخذ 
الطيب بالكيفية - استبدل تمر طيًا بتمر رديء - ومصلحة للآخر 
بالكمية - حيث زادت كمية التمر التى أخذها بدلا عن التمر الطيب» 
ومع ذلك قال النبي صلى الله عله مزه عين الريا)3'! فهذ 
الشبهة إذن زالت» واتضح أنه لا يشترط في الربا أن يكون مشتملاً 
على الظلم» وأن الربا الاستثماري حرام؛ كالربا الاستغلالي. 


]١[‏ رواه البخاري: كتاب الوكالة؛ باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدا فبيعه مردودء رقم 
فنقكرفةة ومسلم: كتاب المساقاق» باب بيع الطعام مغلة بمثل » ركم )١695(‏ من 


حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 


| 


لشييخ الإسلام اين تيمية 


وأما الثاني: وهو أن هذه الأوراق لا يجري فيها الربا؛ لأنها 
ليست ذهبًا ولا فضة» فهذه شبهة تزول بأنها وإن لم تكن كذلك فإنها 
بمعنى الذهب والفضة في تداولها بين الناس» فالناس يرون أن من 
اميد اناقل سو شوق الوق #اللشق تر ماله لون من “لقي 
كلاهما عندهم سواء؛ حيث إن كل واحد منهما 0 ويروت 
أن هذه الأوراق النقدية بمنزلة التقودء وهذا هو الصحيح. 

ومن المعلوم أنك لو قلت: إن هذه الأوراق النقدية عروضص» 
لارتفعت الزكاة عن أكثر الأموال؛ لأن أكثر أموال الناس من هذه 
الأوراق النقدية» فلذلك نرى أن الصحيح أنه يجري فيها ربا النسيئة 
درن ربا الفضل[١5])‏ وهذا الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي 
- رححجمة الله ف اغلى. أن الشيخ أيضًا يرى الأمر أوسع من ذلك: يرى 
أنه لا بأس بتأخر القبض عن مجلس العقد إذا لم يؤجل» ولكن لا نرى 
لهذا وجهّاء والصواب أنه لا يجوز تأخر القبض عن مجلس العقد. 

فأقول: إن هذه المسائل دقيقة» ليس للإنسان إذا رأى رأيا أن 
يفرضه على غيره ويلتزم بمقتضياته فيطبقها على غيره؛ هذا غير 
صحبح. لكن الشيء الظاهر المجمع عليه كالذي مثل به الشيخ - رحمه 
الله - : نكاح ذوات المحارم» هذا واضح» فكل مسلم يعرف أن نكاح 
البنت أو الأخخت أو الأم محرم» ولا إشكال فيه. كذلك أيضًا الفساد 
فى الأرضء كل يعرف أن هذا حرام ولا إشكال فيه؛ فإذا وجد طائفة 


مكسة قيض القت ادقن الكرفي» انها تقاترن. 


.509/8 ينظر: الشرح الممتع:‎ ]١[ 


02 التعليق على السياسة الشرعية 


بالضرب والحبس حتى يصلي» وجمهور العلماء على أنه يجب 
قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب» فإن تاب وصلىء وإلا 
قتل» وهل يقتل كافراً أو مسلمًا فاسقًا؟ فيه قولان: وأكثر السلف 
على أنه يقتل كاف" وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. أما إذا 


)١(‏ الله أكبرء أكثر السلف على أنه يقتل كافرً» ومراده بالسلف: الصحابة 
والتابعين وتابعيهم. فأكثرهم على أنه يقتل كافراء ومعناه: أن أقلّهم 
على أنه يقتل فاسفّاء ولكن هل هذا الأقل بالنسبة للقرون الثلائةقء» أو 
بالنسبة لمن بعد الصحابة؟ الظاهر الثاني: أنه بالنسبة لمن بعد 
الصحابة؛ وذلك أن الصحابة نقل إجماعهم غيرٌ واحد على أن تارك 
الصلاة كافر» يقتل كافراً» فعبد الله بن شقيق - رحمه الله - وهو من 
التابعين المشهورين قال: كان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» ونقل إسحاق بن 
راهويه وغيره من الأئمة إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة يكفرا١!؛‏ 
وعلى هذا فيكون قول الشيخ - رحمه الله -: «أكثر السلف» باعتبار 
مجموع القرون الثلاثة - الصحابة والتابعين وتابعيهم - أما بالنظر 
لكل قرن على حدة» فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يصرح منهم . 
أحد بأن من حافظ على ترك الصلاة فهو مؤمن أبداء لكن منهم من 
صرح بأنه كافر» ومنهم من لم ينقل عنه التصريح بعدم الكفرء وأقول: 
سبحان الله ! أن يوجد إيمان مع شخص يحافظ على: ترك الصلاة: 
ولا يمكن أن يصليء يقال له: صل واتق الله» فيقول: لا أصلي. 
فيقال له:هل تنكر الوجوب؟ فيقول:لا. الصلاة واجبة» ركن من أركان 
الإسلام» لكن لا أصلي ! كيف يقال: هذا مسلم؟! وأين الإيمان في قلبه؟! 


.71 - 31/7 ينظر الشرح الممتع على زاد المستقنع:‎ ]١[ 
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سائر الواجبات المذكورة والمحرمات التى يجب القتال عليها 5 


(001) 


] رواه مسلم: .كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة؛ رقم 


2000 


لكن من جحد وجوبها؛ فهو كافر ولو صلى» وبهذا يتبين خطأ من 


أوله الخديت بين 'الرجل 'وبيق. القترك والكفر' ترك الصلاة +١1‏ والحديث 
الغو (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فققد كفر)!' !, حي 
قالوا: إن هذا فيمن جحد الوجوب» وهذا خطأ عظيم؛ لآنهم أحالوا 
الحكم على وصف لم يذكر في الحديث» وألغوا وصمًا مذكورا في 
قولكم إذا حملتموه على الجاحد صار لا يتم الكفر إلا بأمرين : الترك 
مع الجحود» ولا تقولون بهذا. 

وسبب مثل هذه التأويلات الخاطئة ما يتصف به كثير من الناس من 
أنه يعتقد ثم يستدل» وإذا اعتقد الإنسان ثم استدل؛ حمله اعتقاده على 
تحريف الكلم عن مواضعه. لكن لو بقي مع النصوص كالميت بين 
يدي الغاسل» حمق له إرادة إطلافاء وقال: أنا أمشى خلف النتصوص » 
(41) من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. 
رواه أحمد (2)557/6 والنسائي: كتاب الصلاة: باب الحكم في تارك الصلاة؛ رقم 
»)551/١(‏ والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (5151)ع 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة؛ رقم 
2»21١19(‏ وصححه الترمذي والحاكم وابن حبانء وقال هبة الله الطبري: على شرط 
مسلم؛ كما في المحرر لابن عبد الهادي :))١00 /١(‏ وصححه العراقي في أماليه 
كما فى فيض القدير (4/ 0996 . 


02 التعليق على السياسة الشرعية 


فالعقوبة على ترك الواجبات» وفعل المحرمات: هو”'' مقصود 
الجهاد في سبيل اللّه» وهو واجب على الأمة باتفاق» كما دل" 
عليه الكتاب والسنة» وهو من أفضل الأعمال. قال رجل: يا 
رسول الله! دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: (لا 
تستطيع أو لا تطيقه). قال أخبرني به؟ قال: (هل تستطيع إذا خرج 
المجاهد أن تصوم ولا تفطر» وتقوم ولا تفتر) 

قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: (فذزلك الذي يعدل الجهاد في 
00000 

وقال: (إن في الجنة لماتة درجة» بين الدرجة إلى الدرجة, كما بين 
السماء والأرضء أعدّما الله للمجاهدين في سبيله)''! كلاهما في 


الصحيحين . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (رأس الآمر الإسلام. وعموده 


)١(‏ فى خ: «هى» وهو أقرب للصوابء» لتأنيث : العقوبة. 

[] رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسيرء رقم (988)» 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى» رقم )١410/8(‏ من 
حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه. 

[؟ ]روه الببخاري : كاب الجهاد والشيرة باب درجات المجاهدين في سبيل الله رقم 
(15؟) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وروى مسلم: كتاب الإمارةء» باب 
بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنةء رقم )١884(‏ عن أبي سعيد الخدري» 
وانظر الجمع بين الصحيحين للحافظ عبد الحق الإشبيلي (9/ .)107١‏ 


لشيخ الإسلام ابن نيمية 1 6500 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله ) ١117‏ 


1 


وقال الله تعالى: 8 إِنّما المؤمنون الّذين آمنوا باللّه ورسوله ثم 


لم برتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنشسهم في سيل الله أوليك هم 


)١(‏ تأمل كيف قال عليه الصلاة والسلام: ذكر الأصل والفرع؛ قال: 
(عموده الصلاة) وهذا أصل البناءء و(ذروة سنامه الجهاد) وهذا أعلى 
الشيء» ثم جعل الصلاة عمودًا؛ لأن الإسلام لا يستقيم إلا بهاء 
وجعل الجهاد ذروة سثامه؟» لآن المجاهد يعلو بيجهاده على أعدائه» 
كما أن ذروة السنام هي أعلى ما في الجمل » وهذا من البلاغة 
العظيمة» التي تأتى بكل سهولة» وبكل انقياد في كلام الرسول صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمء وإلا لو أراد أكبر البلغاء غير النبي صلى ‏ 
الله عليه وسلم أن يصور هذا التصوير بذكر الأصل والفرعء وكون 
الأصل عمودًا يعتمد عليه الشىء؛ والثاني علواً يظهر على غيره - 
لبقى مدة لم يَخِلْصٍ إلى مثل هذه العبارة الوجيزة . 

وقوله: «عموده» الضمير“يعود على الإسلام. 
واذروة سنامه» أيضًا الضمير يعود على الإسلام. 

]١[‏ رواه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (5115) واين ماجه: 
كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (915؟). وأحمد .)11١/5(‏ من 
حديثثك معاذ بن جبل » والحديث صححهةه الترمذي والحاكم زفة فاق وقال: «على 
شرط العنين» وسضيه مخ الإيلام في مجموع الساوى :001/103 والالاني في 
صحيح الترغيب ح (0778 . 


لق | التعليق على السياسة الشرعية 


الصّادقُون 055 ١)‏ ' [الحجرات : ه)» وقال تعالى <٠:‏ أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله لا يستوون عند الله وال لا يهدي لقم العالمين 4139 
لْذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أموالهم وأنفسهم بم أعظم 


دَرجَة عند الله رأرلتك هم القائزونٍ هق يبشرهم ع برحمةٍ منه 
ورضوان وجنات لهم فيها تعيم ميم :477 خالدين فيها أبَدا إن اللَّه 


0 8 0 زفق 
عنده أجر عظيم 11# 4 2 [التوبة: 19-؟5]. 


010 وار وتتالى + لإنما الم نوت الدون آمنوا ابالله و مولت 4 
إلى آخر الآية» الظاهر أن هذا اي إضافي: تنا المؤشن 
كاملو الإيمان؛ لأن مطلق الإيمان يحصل ولو بدون هذه الأعمال . 
وقوله طلم لم يرتابوا 4 لم كرا فبعد أن وقر الإيمان 
في قلوبهم استمر ل ا 
«وجاهدرا بأموالهم وأنفسهم في سيل الله أولك هم الصادفُون» 
الجهاد بالمال: بذله للمجاهدين» أو بذله في السلاح» أو بذله في 
نشر العلم أو ما أشبه ذلك. والأنفس» ظاهر. 
أرلتك هم الصّادقُون» هذا أيغمًا فيه حصرء وطريقه هو ضمير 
الفصل» ال د ثلاث خواكد: ‏ التوكيد» والحضر»: والفصل 
بين الخبر والصفة. 
(1) قوله تبارك وتعالى: ١‏ أَجِعَاتم سقاية الاج وعمارة المسجد الحرام. 4 
نح ا باللّه واليوم الآخر افد فوا 
اللّ4 رهذا الاستفهام للنفي والإنكار» بعني: كيف تجعلون هذه- 


لشيخ الإسلام اين تيمية ٠‏ فيه 


الأعمال الحسية الجسدية كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله؛ ولهذا قال:«الا يستوون عند الله وإن كان عند الغا 
ربما يستوون» م مومس الس الحرام عمارة حسية . 

« والله لا يهدي القوم الظالمِين ‏ » ومن الاي أن رك الأدون 
بالأعلى» ثم قال : #الّذين آمنوا وهاجروا رجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنضهم» الذين آمنوا مبتدأ» خبره: : «أعظم درجة عند الله وأولك هم 
القائروت +« > ييشرهم ربهم برحمة منه ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعيم 
مُقيم #7 خَالدين فيها أبدا إن الله عنده جر عظيم» فتحصل لهم 
البشرى هذه في الحياة الدنياء وعند الموت» وفي الآخرة» كما قال 


تعالى: ف بشراكم اليومَ جنات تجري من تحتها الأنهار) [الحديد: 11]. 
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جب نجي اموي 
لشيخ الإسلام ابن تيميية (مكه ١ن‏ روميس 
الفصل الثاني إلا 
[ عقوية المحاربين وقطاع الطريق ] 


ومن ذلك عقوبة المحاربين» وقطَّاع الطريق الذين يعترضون 
الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها؛ ليغصبوهم المال مجاهرة 
فى الأغراب» والتركمات ا والفلاحين» وفسقة الجندء 
أو رد ار أو غيرهم” قال تعالى فيهم :نما جزاء اين 
يحاربون اللّه واه ويسعون في الأرض فسادا أن قتَلُوا أو نضلوا أو 


)١(‏ وهذا واقع فيما سبق يعترض البدو أو غيرهم» من الفسقة الناس في 
الطرقات ومعهم السلاح» ويغصبونهم المال» ويغصبونهم حتى الثياب» 
فيرجع الناس إلى أهليهم عراة - والعياذ باللّه - يسلبون كل ما معهم 
وبه يعرف ما من الله به علينا في الوقت الحاضر من الأمن» ولا يعرف 
قدر نعمة الله بهذا الأمن إلا من عاش فيما.سبق. 

ذا قطاع الطريق هم: الذين يعترضون الناس بالسلاح» فلابد من 
سلاح - أي سلاح: السكاكين » والسيوف» والينادق -» أما إذا اعترضوا 
ولس معهم سلاح فليسوا قطاع طريق. ٠‏ 

ثم قال: «ليغصبوهم المال مجاهرةً» يعني لا سرقة؛ فإن كانوا 
يتحينون غفلة هؤلاء الناس» فإذا نزلوا ة ا جاؤوهم خفية وأخخذوا 
المال؛ فهؤلاء ليسوا قطاع طريق؛؟ بل 5 سراق لأن قاطع الطريق 
بتجاهر كيد القال.. 


22 التعليق على السياسة الشرعية 
قح ديهم وه م حلاف يا من لأ ذل له حي فى 
الدنيًا وهم في الآخرة عذَاب عظيم 229 4 [ المائدة: 5537 . 

وقد روى الشافعي - رحمه الله - في مسنده عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - في قطّاع الطريق: «إذا قتلوا وأخذوا المال» 
توا 0 وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلواء ولم يصلبواء 
وإذا أخذوا المال ولم يعَتلُوا ؛ تك انيم وأدعلهع فن خخلاف: 
وإذا أخافوا السبيل ولم يلخداو اطالاة لقوا ج ال 1 دنا 
قول كثير من أذ العلم؛ كالشافعي وأحمد عبترصي الله عنهما- 
وهو قريب من قول أبي حنيفة - رحمه الله -. 

ومنهم من قال: (يسوغ)”'' للإمام أن يجتهد فيهم» فيقتل من 
رأى قتله مصلحة وإن كان لم يقتل .مثل أن يكون رئيس مطاعًا 
فيهم ) ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال» ‏ 
مثل أن يكون ذا جلّد وقوة في أخذ المال» كما أن منهم من يرى 
أنه ذا اذو المال قنلوا» وقطعوا وصلير 1 والاول تقول الاكتر. 
فمن كان من المحاريين قد قتل؛ فإنه يقتله الإمام حداً لا يجوز 
العفو عنه بحال بإجماع العلماء. ذكره ابن المنذرء ولا يكون أمره 
إلى ورثة المقتول. 


)١(‏ في خ: حذف ما بين القوسين'"؟ 

2١٠55 216١/5 رواه الشافعى فى مسنده: ؟”/48» رقم (0)585 وهو في الأم له:‎ ]١[ 
006 وينظر: إزواء الغليل» للألبانى: لت‎ 

[؟] والمثبت كما في المخطوطة . 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو 
لك من الأسباب الخاصة» فإن هذا دمه لأولياء المقتول» إن أحبوا 
قتلواء وإن أحبوا عَفُواء وإن أحبوا أخذوا الدية؛ لأن قتله لغرض خا 


وأما المحاربون» فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس» فضررهم عام 
بمنزلة اراق فكان قتلهم حداً لله. . وهذا متفق عليه بين الفقهاء. 
حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل مثل أن يكون القاتل حرا 
والمقتول عبداء أو القاتل مسلمّاء والمقتول ذمباً أو متام فتن لعلف 
المقهاء هل يقتل في المحاربة؟ والأأقوى أنه يقتل ؛ لأنه قتل للفساد 
العام حذآ» كما يقطع 15 أنه مزالف ”وكا سين تر كي 7 
وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة» فالواحد منهم باشر القتل 


بنفسه» ٠‏ والياقون أعوان له وردء له فقل قيل : إنه يقتل المباشر 


)١(‏ إذا: المحاربون هم : قطاع الطريق» وهم الذين يعرضون للثانى بالناة ع 

التصيرققيم الاك مجاهرة» لا سرقة. 

وحدهم في الآية. ا : أن يعتلُوا أو يصلَبوا أو تَقطّع أيديهم 
وأرجلهم من خلافٍ أو نوا عن من الأرض » [المائدة: ##ا]» و لأو» فيها 
للتخييرء وقيل: للتنويع؛ فعلى القول بأنها للتخيير؛ يرجع في ذلك 
إلى الإمام؛ إذا رأى القتل وحده كفى» وإذا رأى الصلب وحده كفى» 
وإذا رأى تقطيع اليد والرجل من خلاف كفى» وإذا رأى النفي من 
الأرض كفى . 

وعلى ل بأن «أو؟ للتنويع» يؤخذ بالأشد فالأشد» فإذا تَلُوا 
وأخذوا المال تتلوا وسليراة وإذا 0 ولم يأخذوا المال لوا ولم 
يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم لق قلعت أيديهم وأرجلهم رونت 


م6 التعليقعلى السياسةالشرعية 
فقط. والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مائة. وأن الردء 
والمباشر سواء» وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين» فإن عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه- قتل ربيئة المحاربين. والربيئة هو الناظر 
ا من قتله بقوة الرده ومعونته » والقاعقة 3غ 0 
ببعض حتى صاروا ممتنعين؛ فهم مشتركون في الثواب والعقاب 
كالمجاهدين» فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون تتكافاً 
: . و لك 
دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم. وهم يد على من سواهم ويرد متسريهم 
على قاعديهم 2١77‏ يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية 
- خلاف. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نموا من الأرض. 
وظاهر هذا الأثر عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه لا يغرد 
الصلب وحده. ؛بل لا يكون إلا مع القتل» مع أن ظاهر الآية أن يفرد 
الصلب؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة» والصحيح: أن المسألة 
ترجع إلى الإمام» فقد يكون القتل متحتماء وإن لم يقتل لدفع فساده 
فيكون من باب التعزير 
)١(‏ متسريهم 3 يعني : المنبعث في السرية» وليس معناه من تسرى مملوكة . 
6 في خ: (قاعدتهم) . 
]١[‏ رواه أبو داود: كتاب الجهاد؛ باب في السرية ترد على أهل العسكرء رقم 2)21/5١1(‏ 
وأحمد 71/4) اط شاكرء وابن الجارود (/ا 1 والحاكم ردقا (وصححه 
على شرط الشييخين) جميعًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناده 


عباس عند ابن ماجه: كتاب الديات» باب المسلمون تتكافأ دماؤهم» رقم (*5185). 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 0 
فغنمت مالأء فإن الجيش يشاركها فيما غنمت؛ لأنها بظهره وقوته 
تمكنت» لكن تتْمَل عنه نفلاٌ» فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
ينفل السرية إذا كانوا في بدأتهم الربع بعد الخمسء فإذا رجعوا 
إلى اوظانيي وكتي تك مدر ليع الالفييف الحيني: ركدلك 
لو غنم الجيش غنيمة» شاركته السرية؟ لأنها في مصلحة الجيش» 
كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر؛ لأنه 
كان قد بعثهما في مصلحة الجيش» فأعوان الطائفة المتمنعة”"أ 
وأنصارها منهاء فيما لهم وعليهم”". 

ركذا القعرون ان كرك ال تاودن يني مدل المتعالية 
على عصبية» ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهماءهما ظالمتان. 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا التقى المسلمان بسيفهما؛ 
.فالقاتل والمقتول في النار). قيل: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال 
المقتول؟ قال : (إنه أراد قتل صاحبه). «أخرجاه في الصحيحين» ''. 


01 في خ: «الممتنعة»1"!. 

(؟) إذَا: الردء والمقاتل فى قطاع الطريق سواءء والربيئة: الذي يطالع 
ويرصد يكون - مثلاً - على مكان مرتفع يطالع هل أقبل أحذء هل 
جاء أحد؛ هو أيفمًا منهم فيضمن كما يضمئون؛ ويعاقب كما يعاقبون. 

[1]رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب 9 ون طائفتان من المؤسين اقَْلُوا » رقم (1؟): 
ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب إذا تواجه المسلمان سيفيهماء ر 
(1884) من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. 

[؟]وهي كذلك في الممخطوطة. 


22 التعليق على السياسة الشرعهية 


2 عه 3 ع2 1 00 

[وتشنمن كل طائقة :ما اتلفعة اللعرى" ' ]من نفس وهنال "2 
وإن لم يعرف عين القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة المتمنع بعضها 
ببعض كالشخص الواحد» وأما إذا أخذوا المال فقطء ولم يقتلوا - 
كما قد يفعله الأعراب كثيراء فإنه يقطع من كل واحد يله 
اليمنى ورجله البشرئ: عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ) والشافعي » 
وأحمد» وغيرهم. وهذا معنى قول الله تعالى :<إ أو تقطّع أيديهم 
وَأَرجلهم من خلاف» [المائدة: 1]» تقطع اليد التي يبطش بهاء 
والرجل التي يمشي عليهاء وتحسم يذه ورجله بالزيت المغلي 


)١(‏ العبارة التي بين القوسين تكون على النحو الآتي: وتضمن كل طائفة 
ما أتلفته على الأخرى: أو : وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى. أو: 
وَلَفد كر ظافئةاننا اقلفيه الاخرض» والالحيده اث ل 

الك علق كز شان قاد عاتم انكر ١‏ الللتعافين تعية 5 بواضيلة 
اكخرئ” .ذا انلقع عايها عن قبن بوكال» وصليه فتعون مقاضة ١‏ يفال 
مثلاً: هؤلاء أتلفوا على هؤلاء ما يساوي مائة ألف. وهؤلاء ما 
يساوي ماثة ألف» فتكون مقاصة» ليس لأحد على أحد شيءء أو 
يكون ما أتلفوه يساوي مائة وتحمسين ألمّاء والثانية تساك مان ألفء 


فتعطى الناقصة الزائدة الفرق. 


[] والذي في ١‏ لمخطوطة: وتضمن كل طائفة ما أتلفته على اللأخرى. 


لشيخ الإسلاماين تيمية 22 
5 003( 
يد السارق بالزيت 


سي سه سه سير سسا 


الجند وغيرهم إذا رأوا دائمًا من هو بيلهم ا اليد 57 
ذكروا بذلك جرمه فارتدعواء بيخلاف القتل ١‏ فإنه قل ينسى» وقد 
يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف» 
فيكون هذا أشد تتكيلاً له ولأمثاله. وأما إذا شهروا السلاح» ولم 


)١(‏ أولاً: هنا سؤال: لماذا اختيرت اليد اليمنى دون اليسرىء ولماذا 

اختيرت الرّجل اليسرى دون اليمنى؟ 

والجحواب: لكلا يكون الخلل كله في جانب واحدء مع أنك لو 
سألت الأطباء لرأيت شيئًا آخر لا ندركه نحن . 

ثانيًا: قال: إنها تحسم يذه ورجله بالزيت المغلى؛ فعندما يقطع 
يكون هناك زيت مغلي» يغمس طرف اليد فيه. لكي تنكمش 
العروق» فلا يخرج الدم» وهو سوف يتألم؛ لكن تألمه ولا موته. 

في وقتنا الحاضر يوجد أشياء لإيقاف الدم غير هذاء فهل 
نستعملها أو نقول كما قال العلماء؟ نستعملها ولابد؛ لآن ‏ العلماء - 
رحمهم الله - ذكروا ذلك وسيلة لإيقاف الدم» وليس عندهم سواه» 
أما الآن فهناك أسباب كثيرةء بدون هذا التعذيب. 

تالعًا : هل يمكن أن ننم هذا الرجل عند قطع يده ورجله» أو 
نقول: الم وله لمر 

الجواب: يبنج إلا في القصاصء في القصاص لا يِبَنّم؛ لأنه لو 
الا فسان عاإناكق لاس الور المسق فيه 


له التعليق على السياسة الشرعية 


يقتلوا نفسّاء ل يأخذوا مالآء ثم أغمدوه؛ أو هربواء كا 
الحراب» فإنهم ينفون . فقيل: نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون 
في بلد. وقيل: هو حبسهم. وقيل: هو ما يراه الإمام أصلح من 
نفي أو حبس أو نحو ذلك"") 

والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك 
أوحى'" أنواع القتلء وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من 
الآدميين والبهائم» إذا قدر عليه على هذا الوجه. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :(إن لله كتب الإحسان على كل 


شي ع» فإذا فتلتم فأحسنوا القعلة وإذا ذبحتم فأحسئوا الذبحة وليحد 
أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)' ومسلو 


)١(‏ هذا - الآخير - هو الصحيح؛ لأنه قد يرى أن حبسهم أولى من 
تشريدهم في البلاد؛ سداد 

(؟) يعني : أسرع. وفي خمااأروم)1” 

(0) قول النبي صلى الله عليه 3 :(إن الله كتب الإحسان) فا 
أوجب الإحسانء ويحتمل أن يكون المراد بالكتابة هنا الشرع» مطلق 
الشرع» ولكن يقال: الإحسان نوعان: إحسان بقدر الواجب فهذا 
واجب» وإحسان زائد فهذا ليس بواجب. ْ 

(فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) قد بورد علينا مورد: ما تقولون في رجم - 

[] رواه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح 


والقتلء رقم )١465(‏ من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه. 
[؟] والذي في المخطوطة الأول. 


لشييخ الاسلامابن تيمية ْ م0 


وكا (إن أعف اناس قل أهلٌ الإيمان اك 


- الزانى» أليس الأولى أن يقتل بالسيف؛ لأنه أريح له؟ 

الجواب: هو أريح لا شكء لكن رجم الزاني ليس لمجرد 
إعدامه فقطء بل لإعدامه وإذاقته الألم في جميع بدنه الذي تلذذ به 
عند فعل الداحكةم لآن اليل تحصل به اللذة في جميع البدن؛ 

ا ا أن يقال: إن 0 بإحسان القتلة ين على مقتضى 
وجه مه الشرعء فإذا قلنا: مرا ياحسان القتلة يعني موافقة الشرعء 
0 : (ولبحد أحدكم شفرته) 7 حي اليه 
هذه إشارة إلى أن حد الشفرة من سبب إراحة اللبيحة. 

ثم تكلم المؤلف على الصلب» هل هو قبل القتل أو بعد القتل؟ 
وذكر في ذلك قولين للعلماء. وأيهما أنكى وأبلغ» أن يصلب ثم 
يقتل وهو مصلوبء. أو يقتل ثم يصلب؟ 

الجواب: الأول أشد إيلامًا. لكن نظر الناس إلى الميت وهو 
مصلوب قد يكون أقبح وأشد انفعالاً في النفوس . 

ولو قيل بالجمع بينهما: يصلب أولاً حتى يشتهرء ثم يقتل 
ويبقى مدة من الزمن مصلوبًا؛ فهو جيد إن لم يكن إجماعاء لكن - 


]١[‏ رواه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في النهي عن المثلة» رقم (555» وابن 
كتاب الديات» باب أعف الناس قتلة أهل الإيمان» رقم (2)11471 وأحمد م عمسم 
من حديث ابن مسعود - رضى الله عنه -. 
والحديث ضحفه ابن حزم 98 (المحلى) وقال: «وهو إن لم يصمح لفظه فمعناه 
صحيح؟: /٠١‏ لالا05 والألباني في (الضعيفة) (2)17177 وصححه ابن حبان (0994). 


وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس» 
ويشتهر ارام وهو بعد القتل عند جمهور العلماء - ومنهم من 
قال : ال ا 


اد ال ل 0 


- أخشى أن يكون هذا خروجًا عن الإجماع؛ لأنك إذا قلت هكذاء لم 
توافق الذين قالوا بالصلب قبل القتل» ولا الذين قالوا بالقتل قبل 
الصلب» فإن لم يكن في هذا إجماع فهو جيد» يجمع بين الأمرين: 
وإلى متى؟ ! 
يقول: حتى يشتهر أمره. وهذا يختلف باختلااف الأيام واخختلااف 
الأماكن » فربما يكون ذلك في مكان عام؛ كمكان السوق مثلاًء 
فيشتهر أمره سريعاء وربما يكون - أيضًا - في وقت اجتماع الناس 
لصلاة الجمعة فيشتهر أمره سريعاء أي : حسب ما يقتضيه الحال. 
)١(‏ لعل هؤلاء استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في القوم الذين 
اجتووا المدينة!''؛ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا 
إلى إبل الصذقة ويشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحواء أنوا بالراعي - 


]١[‏ رواه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب» أبوال الإبل والدواب والغتم ومرابضهاء رقم (5؟7)؛ 
ومسلم: كتاب القسسامة والمحاربين» باب حكم المحاربين والمرتدين» ح (21511. 
ومعنى «اجتووا المدينة»: اجتواء المكان: خلاف تنعمه؛ وهو ألا تستمرئ طعامه 

وشرابه ولا يوافقك. والمعنى: كرهوها لمرض لحقهم بها. ينظر: الفائق في غريب 
الحديث» للزمخشري» مادة (جوى)» ومشارق الأنوارء للقاضي عياض: 770/١‏ . 


شيخ الإسلام ابن تيمية 6 


فأما التمثيل في القتل» فلا يجوز إلا على وجه القصاص» وقد 
قال عمران بن حصين - رضي الله عنهما -: ما خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة» 
حتى الكفار إذا قتلناهمء فإنا لا نمثل بهم بعد القتل» ولا نجدع 
آذانهم وأنوفهم» ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك .بنا 
فتفعل بهم «مغل)”؟ ما . والترك أفضل » قال الله تعالى: 


2 “وسدملوا غييه ثم "قلؤء» وأخذوا الإبل+ فجاء الحثر إلى الب .صل 
الله عليه وسلم في المديئة فأرسل في طلبهم» نأتي بهمء فأمر بأن 
تُسمل أعينهم» والسمل معناه: أن تكحل بمسمار محمى على الثار 
نع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم ا ة يستسقون ولا 
50 ويريدون أن يستظلوا ولا يظللون؛ لآن هؤلاء - والعياذ بالله - 
فعلوا أعظم منكر» أحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليهم هذا الإحسان 
ثم أساووا إليه هذه الإساءة. 
فالذين قالوا: إنهم يتركون على مكان عالء. ولا أحد يسقيهم ولا 
يطعمهم ) لعلهم أخذوا هذا من حديث العا 

)001 عسل نت فالندى اقيق" 

[] رواه أبو داود: كتاب الجهادء باب في النهي عن المثلة» رقم 2)575737 وأخمد: 
4 وصححه الحاكم: 5/ 275١‏ رأصل النهى عن المثلة ممخرج في البخاري» 
كتاب المظالم والغصب. باب النهى بغير إذن صاحبهء رقم (111) من -حديت عبد الله 


ابن يزيد الأنصاري رضى الله عنه . 
[؟] والمثبت كما فى المخطوطة . 


0 التعليق على السياسة الشرعية 
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقتم به ولئن صبرتم لهو خير للصّابرين 072 4 
[ النئحل: 5؟١].‏ 

قيل : إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء 
اق رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(لثن أظفرني 
لله بهم لأمثلن بضعفي ما مثّلوا بنا» فأنزل الله هذه الآية» وإن كانت 
وو ا الف و1 جام ل ا جه 
لوح من أثر 4 [الإسراء : ممق ]ء» وقوله م هر 
ز من ' اليل إن الحسنات هين 00 ل 4 وغير 
0 فأزرلت ١‏ مرة كأنية . فمّال 0 
(بل نصبر) . 

ل انو را ل ا ل 

مراناار شل وريه توه كد بتقوى 0 
وبمن ده الا خيرآ ثم يقول: (اغروا بسم الله وفي 
سبيل الله قاتلوا من كفر بالل لا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا 
220 في خ: (أوصاه» . 


[] لم أقف عليه بهذا اللفظ مرفوعاء والذي ورد مرفوعا الأمثلن بسبعين منهم'» ؤورد 
عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ 'الثْربيّنَ عليهم». كل 1 
ابن كثير تفسير الآية 24١779‏ من سورة التحل. 
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)١(‏ الشاهد قوله:(ولا تمثلوا). وفي أول الكلام قال رحمه الله :”إلا أن 
كريوا فجاوا للك عاء اتتكل بهم لذ ما لعلو وهذا لا شك أنه 
جائر» قال تعالى: ( ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم ب به 4 [النحل: 151]» 
والصبر أفضل. ولكن إذا كان يترتب على فعلنا بهم كما فعلوا بنا 
مصلحة أعظم من فضل الصبر؛ فإننا نتبع هذه المصلحةء يعني: لو 
كان فعلنا بهم فيه إغاظة للمشركين وذل لهم فإننا نفعل بهم» لا من 
أجل الانتقام لأنفسنا ولكن من أجل إغاظة أعدائنا؛ فيكون هذا نوع 
من الجهاد فى سبيل اللّه؛ لأن المؤمنين قد لا يتحملون - أن 
الكافرين إذا 5 واحدا منا مثلوا به» ونحن إذا أخذنا واحدا منهم 
لا فكل به كذ يرون ذلك ذلا ورغزاز ليولك الكفان» .زلا سيما إذا 
علم عين الممثل بنا؛ فإن أخذه والتمثيل به أحسن بكثير من العفو 
عنهء أما إذا كانوا مثلواء ولا يعلم عين الممثل ففي هذه الحال لا 
شك أن العفو أفضل؛ لأننا قد نمثل بمن لم يمثل بنا؛ وإن مثلنا بمن 
لم يمثل بناء؟ فإنهم أمة متساعدة متعاونة» والمعين كالمباشر. 

والمعاقبة بالمثل: أن يفعل به كما فعل: إن قتل بالصعق قتلناه 
بالصعق» وإن قتل بالتمثيل مثلنا به» وإن قتل بالحجر قتلناه بحجرء 
كما رض النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين؛ لأنه 
رض رأس الجارية بين حجرين ش 


[] رواه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء ياب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» رقم )1١11(‏ 
من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه - رضي الله عنه -. 

[ رواه البخاري: كتاب الخصومات» باب ل يذكر في الأشخاص والخصومة» رقم 
(41؟): ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص» باب ثبوت القصاص في 
القتل بالحجر وغيره» رقم (1115) . 
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ولو شهروا السلاح في البنيان - لا في الصحراء - لأخذ المال» 
فقد قيل: إنهم ليسوا محاربين» بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب؛ 
لأن المطلوب يدركه الغوث» إذا استغاث بالناس» وقال أكثرهم: 
إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد. وهذا قول مالك - في 
المشهور. عنه - والشافعى» وأكثر أصحاب أحمدء وبعض 
أصحاب أبي حنيفة! بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في 
الصحراء» لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة» ولأنه محل تناصر 
الناس وتعاونهم» فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة» 
ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله» والمسافر لا يكون معه 
- غالبًا - إلا بعض ماله. 


وهذا هو الصوابء لا سيما هؤلاء البوة يو الذين تسميهم 
00 


العامة في الشام ومصر: المنسر وكانوا يسمون ببغداد: العبارين”؟ 

. 1 ' في خ: «المحترفون»» والظاهر أنها أبلغ1‎ )١( 

(؟) هذه المسألة: فيما لو شهر قطاع الطريق السلاح في البنيان لا في 
الصحراءء هل يعتبرون قطاع طريق أو لا؟ على قولين لأهل العلم . 

القول الأول: من العلماء من قال: إنهم ليسوا قطاع طريق؛ 

لآنهم في البلد؛ والطريق يكون خارج البلد؛ ولآنهم في محل يمكن 
أن يستعين أهله بغيرهم على دفع شر هؤلاء شاك من الم رحد 
فإنه ليس له من يعينه. ويكون هؤلاء بمنزلة المختلس والمنتهب؛ لأنه - 


]١[‏ وفي «المخطوطة» المتحربون. 


لشيخالإسلامابن تيمية , ّْ ه 1 


- يأخذه على وجه الاختلاس أو الانتهاب» وليسوا بمنزلة السارق الذي 

يأخذ الشيء على وجه الاختفاء» ولا بمنزلة الغاصب؛ والمختلس: 
هو الذي يأخذ الشيء خطمًا ويمر به. يعني: يمر من عند إنسان واقف 
مثلاً معه متاع فيأخذه وهو ماش» فهذا يسمى مختلسًا. والمتتهب: هو 
الذى. يالعذه علن :سيل الغتيمة + 'يعتق كالتي غنم :يتبال" ؟ الرجل 
الذي سياخذ منه» ثم يأحذه كأنه ف مقام مغالبة» ذه كالغنيمة. 

القول الثانى فى المسألة : أن الذين في البنيان كالذين في الصحراء؛ 
بل أشد. اسيليم اقرف تق وك لأوجه: 

الوجه الأول: لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة؛ فكونهم يخيفون 
الناس في محل الأمن والطمأنينة أعظم جرمًا من كونهم يخيفون الناس 
في الطرقات؛ لأن من المعروف أن الطرقات محل الخوف» ولهذا تجد 
المسافر يستعد بما يدفع به عن نفسهء بخلاف البنيان. 

الوجه الثانى: .«لآنه محل تناصر الناس وتعاونهم؛ فإقدامهم عليه 
قنفى كن المصارية والمفالة يل يدل على عترام رإينالهم اف 
المحارية؛ فكونهم يسطون على الناس علتًا بين الناس في البلادء يدل - 


]١[‏ قال في القاموس: «العبلّه : استعمال البَلّهء كالباله» وَتَطَلت الضالة» وتعسف الطريق 
على غير هذاية ولا مسألة باب الهاعء فصل الباء . 
وقال الخليل: «التبله: تطلّب الضالة». العين: مادة بله الطبعة المرتبة» [دار 
إحياء التراث العربي] ص88 . ش 
ولا شك أن معنى البله أعم» قال ابن فارس: «الباء والام والهاء أصل واحدء 
وهو شبه الغرارة والغفلة». 
ولعل مراد الشيخ - رحمه الله - المعنى الأول؟ فهو الذي يوافقه معنى الغنيمة» 


ش والله أعلم . 
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ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي» أو المقاليع 
ونحوهاء فهم محاربون أيضًا. وقد حكي عن بعض الفقهاء: لا 
محاربة إلا بالمحدد. وحكى بعضهم الإجماع: على أن المحاربة 
تكون بالمحدد والمثقل» وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن. 

فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين» أن من قاتل على 
أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال» فهو محارب قاطعء كما 
أن من قاتل المسلمين من الكفارء بأي نوع كان من أنواع القتال» 
فهو حربي» ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف» أو رمح» أو 
سهم) أو حجارة» أو عصى ؛ فهو مجاهد في سبيل الله . 


- على إيغالهم في الشرء وشدة محاربتهم. 

والوجه الثالث: «لأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله»؛ 
أي: إذا سطوا على البيت أخذوا كل ما فيه» لكن المسافر لا يكون 
معه في الغالب إلا بعض ماله . 

فيقول شيخ الإسلام: «هذا هو الصواب» أن هؤلاء كقطاع الطريق 
فى الطرقات خارج اليلادء قال: لا سيما هؤلاء المحترفون الذين 
سنيف النانة في اناه ومصر «المنْسراء وثحن عتدنا في عرفنا: المنسر 
الذين مماشيهم رديئة وعندهم شيء من سوء الأخلاق» وليسوا هم 
الذين يسطون على الناس ويأخذون. والعيار لها معان متعددة» لكن 
معناها ببغداد: الذين يسطون على الناس» يأخذون أموالهم في 
البلاد. ويطلق الآن على المماطل يقولون: فلان عيّارء لا يوفي» وعلى 
صاحب الحيل» له عدة معان فهو من الأسماء المشتركة. ْ 
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وأما إذا كان يقتل النفوس سر» لأخذ المال» مثل الذي يجلس 
في خخان يكريه لأبناء السبيل» فإذا انفرد بقوم منهمء قتلهم وأخذ 
أموالهم» أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة» أو طب أو نحو 
ذلك فيقتلهء» ويأخذ مالهء» وهذا القتل يسمى: غيلة» ويسميهم 
بعض العامة: المعرجين فإذا كان لأخذ المال» فهل هم كالمحاربين» 
أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء: أحدهما: أنهم 
كالمحاريين؛ لأن القتل بالحيلة''' كالقتل مكابرة» كلاهما لا يمكن. 
الاحتراز منه. بل قد يكون ضرر هذا أشذل؛ لأنه د به. 

والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال» وأن هذا المغتال 
يكون أمره إلى ولي الدم» والأول أشبه بأصول الشريعة؛ بل قد 
يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. 

واختلف الفقهاء أيضًا فيمن يقتل السلطان؛ كفتَلّة عتمان: 
وقاتل علي - رضي الله عنهما -: هل هم كالمحاربين» فيقتلون 
حداًء أو يكون أمرخم إلى أولياء الدم - على قولين في مذهب 
أحمد وغيره - لأن في قتله فسادًا عام" . 
(؟) فى خح: «بالغيلة»!'1. ش 
0١ 30‏ ينبغي أن يكون كقطاع الطريق أو أشد؛ يكن الذي يقتل 

ولي الأمر لا يرجع فيه إلى أوليائه» يعني إلى الورثة؛ بل يجب قتل 

هؤلاء؛ لأآن فسادهم عام. 


]١[‏ والمثبت كما فى المخطوطة 


ث 
ىر قري 
8 01 


1 
ْ ْ جى لضي ل(امْرَىَّ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ١ش‏ من (زوميسى 


الا الفصل الثالث إلا 
[واجب المسيلمين إذا طلب السلطان المحاربين 

وقطاع الطريق فامتنعوا عليه ] 
وهذا كله إذا قدر عليهمء فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه؛ 
لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه» فإنه يجب على المسلمين قتالهم 
باتفاق العلماء» حتى يقدر عليهم كلهم. ومتى لم ينقادوا إلا بقتال 
يفضي إلى قتلهم كلهم؛ قوتلواء وإن أفضى إلى ذلك سواء كانوا 
قد قتلوا أو لم يقتلوا. 

ويقتلون في القتال كيفما أمكن في العنق وغيره. ويقاتل من 

قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهمء فهذا قتال» وذاك إقامة حدء 
وقتال هؤلاء آكد من قتل الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. 
فإن هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث 
والنسل» ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملكء وهؤلاء كالمحاربين 
القند ا وسرت عميق: ار فار أأن برام د ان طن اذم مر 
ذلك. يقطعون الطريق على من مر بهم» وإذا جاءهم جند ولي 
الأمر يطلبونهه'' للدخول في طاعة المسلمين والجماعة» لإقامة 
الحدود؛ قاتلوهم ودفعوهم مثل الأعراب الذين يقطعون طريق الحاج 
أو غيره من الطرقات. أو الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال 


)001 في خح: اليطلبهم). 
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أو المغارات لقطع الطريق. وكالأحلاف الذي تحالفوا لقطع الطريق 
بين الشام والعراق» ويسمون ذلك: النهيضةء فإنهم يقاتلون كما 
ذكرنا. لكن قتالهم''' ليس بمنزلة قتال الكفار إذا لم يكونوا كفاراء 
ولا تؤخذ أموالهم إذا لم يكونوا ا أن يكونوا أخذوا أموال 
الناس بغير حق» فإن عليهم ضمانهاء فَيوْخَذْ منهم بقدر ما أخذواء 
وإن .لم يعلم عين الآخذ. وكذلك لو علم عينه» فإن الردء والمباشر 
سسزاه؟ كه قلنامة لك إن عر نت :طن كان قرا السيمان عن" 
ويرّد ما يؤخذ منه'" على أرباب الأموال» فإن تعذر الرد عليهمء 
كان لمصالح المسلمين» من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. 

بل”' المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم 

(١)أي:‏ قتال الأحلاف الذين يسمون النهيضة. 

)١(‏ «كان قرار الضمان عليه المعنى : أنه يؤخذ ما تلف على المسلمين من 
موا الطايفة صميوما» اذا الداع ممع دي د لمان 
كزان العجاة علس يمعي أنه ل تمد الكفد مه بقية الطافقة + خدناء 
من نهذ الذي علمنا أنه يعينه “هو الذئ أتلفت المال أو الذئ أخذه. 

() في خ: امنهم]!! !. 

(4) الظاهر: أن «بل» للإضراب على قوله: «لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال 
الكفار إذا لم يكونوا كفارا. بل المقصود من قتالهم»» فهذا الإضراب 
عائد على قوله: ١لكن‏ قتالهم». 


]وهو كذلك في المخطوطة. 
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من الفسادء فإذا جرح الرجل منهم جرحًا مَنْحَنًا لم يجهز عليه 
حتى يموتء إلا أن يكون قد وجب عليه القتل» وإذا هرب وكقانا 
شرهء لم نتبعه» إلا أن يكون عليه حدء أو تخاف عاقبته. ومن 
أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. 

ومن الفقهاء دح يتفي ' بض وى انح اتراليع وميد 
وأكثرهم يأبون ذلك . فأما إذا شين و ا مر 
شريعة الإسلام» وأعانوهم على المسلمين؛ قُوتلوا كقتالهم''. و 
من كان لا يقطع الطريق» ولكته يأخذ خفارة أو ضربية من أبناء 
السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك» فهذا [نجاش]1١!‏ 
مكّاسء عليه عقوبة المكاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله 


وليس هو من قطاع الطريق» فإن الطريق لا ينقطع به» مع أنه أشد 

)١(‏ ووجه ذلك واضح؛ لأنهم إذا انحازوا إلى طائفة خارجة عن شريعة 
الإسلام كانوا منهم « ومن يتولَهُم سكم فَإِنَّه منهم 4[ المائدة ١ه])»‏ فيكون 
كقتالهم بمعنى أننا نجهز على جريحهم؛ ونأخذ ما استطعنا من أموالهم؛ 
وإن كانوا هم مسلمين» لكن لما أعانوا عدونا علينا صار حكمهم حكم 
ذلك العدو. 20 

(5) يقول الشيخ : «اختلف الفقهاء في جواز قتلها. والصحيح أنه إذا لم 
يندفع ضرره إلا بالقتل؛ ؛ فإنه يجب قتله؛ لآن هذا متسلط على أموال 
الناس» وربما يمنع المارة من العبور حتى يؤدوا هذه الضريبة التي جعلها 
على المارين . 


]١[‏ في المطبوع ابخَّاس» وحذفها الشيخ - رحمه الله - وفي المخطوطة «نجاش» 
والمعنى يحتملهال وانظر القاموس مادة اانجش! . 


000 
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الناس عذابًا يوم القيامة» حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم في 
العامية لخدي ود ماح كر رد 7 


ووز للك ' الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع 
المسلمين. ولا يجب أن يبذل لهم من المال لا قليل ولا كثيرء 
إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من قتل دون ماله 
فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد؛ ومن قتل دون دينه فهو شهيد» 
ومن قتل دون حرمته فهو شهيد) ''. 

وهذا الذي يسميه الفقهاء: الصائل» وهو الظالم بلا تأويل ولا 
ولاية» فإذا كان مطلوبه المال؛ جاز دفعه'' بما يمكنء» فإذا لم 
يندفع إلا بالقتال قوتل» وإن 0 القتال وأعطاهم شيئًا من المال 
جاز» وأما إذا كان مطلوبه الحرمّة - مثل أن يطلب الزنا بمحارم 


)١(‏ في خح: «للمظلومين». و«المطلويين» أحسن وأقوى. أي: المطلوبين 
الذين يطلب منهم أخذ الأموال. 


[١]رواه‏ مسلم: كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه 1 رقم )١14(‏ من 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما. 

[؟] رواه أبو داود: كتاب السنة» ياب في قتال اللصوص» رقم (477). والترمذي: 
كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» رقم )١571(‏ وصححهء 
والنسائي : كتاب تحريم الدم باب من قاتل دون أهله. رقم »)5١945(‏ وابن ماجه: 
كتاب الحدودء باب من قتل دون ماله فهو شهيد؛ رقم (-4704 مختصرًا من حيث 
سعيد ابن زيد» ورواه البخاري: كتاب المظالم والغضب,. باب من قاتل دون ماله 
رقم (2)1140 ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد مال غيره؛ رقم 
)١5١(‏ بلفظ : «من قتل دون ماله؛ فهو شهيد» من حديث ابن عمرو. 

[] والمثبت كما في المخطوطة. 
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الإنسان» أو يطلب من المرأة أو الصبي المملوك أو غيره الفجور 
عه |اكيسيعية امردس يض فسني بي ولو بالقتال» 
ولا يجوز التمكين منه يحال» بخلاف المال» فإنه يجوز التمكين 
منه؛؟ لأن بذل المال جائزء وبذل الفجور بالنفس أو بالحرمة غير 
جائز. وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان؛ جاز له الدفع عن نفسهء 
وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره'" 
22390 فصار في هذه المسألة ثلائة أقسام : 
الأول: أن يريد المال؛ فهذا يجوز أن تدع قتالّه وتعطيه المال؛ لأن 
الإنسان يجوز أن يبذل المال مجانّاء فإذا بذله دفاعًا عن نفسه فهو أجوز. 
الثاني: أن يريد انتهاك الحرمة؛ كالزنا واللواط. فهنا لا يجوز 
بذله أي لا يجوز للمراة أن تمكن من ' نفسهاء ولا للغلام أن يمكّن 
من نفسهء بل يجب الدفاع . 
الثالث: أن يريد النفس . يعني يريد أن يقتل الإنسان» ولا يريد 
ماله ولا أهلهء وإنما يريد قتله. فهذا يقول المؤلف - رحمه الله -: 
يدافع عن نفسه؛ لقوله تعالى: © ولا تَقتلُوا أنفسكم 4 [النساء: 9؟]ء 
إلا في الفتنة فيجوز أن لا يدافع؛ بل قد يكون عدم المدافعة أولى؛ 
لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إنها ستكون فتنة 
فكن فيها عبد الله المقتول ولأ كن القانا 277 وقال: ٠كن‏ كخير ابني - 
]١[‏ رواه الحاكم في المستدرك (6/؟01): وقال: «تفرد به على بن زيد القرشي عن أبي عثمان 
النهدي ولم يحتجا بعلي». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: #رواه أحمد والسزار 
والطبراني » وفيه علي بن زيد. وفيه ضعف» وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات»). 
ووردت للحديث روايات أخرى بمعناه ثابتة في السنن وغيرها. ينظر جمعًا لعدد منها: 
إرواء الغليل» للألباني: (8/ .)001١4-1٠١‏ 
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وهذا إذا كان للناس سلطان» فأما إذا كان - والعياذ بالله - 
فتنة» مثل أن يختلف سلطانان: للمسلمين» ويقتتلان على الملك» 
فهل - يجوز للإنسان إذا دخل أحدهما بلد الآخر وجرى السيف 
أن يدفع عن نفسه في الفتنة» أو يستسلم فلا يقاتل فيها؟ على 
قولين لأهل العلم في مذهب أحمد وغيره'''. 

فنا اللقرو الما كلانه اماد ويم التكرار دك وقن' اعنو" الأمواك 
التي للناس - فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس» ويردها 
عليهم مع إقامة الحد على أبدانهمء وكذلك السارق» فإن امتنعوا 


- آدم0'ك الذي قال: « أن بَسْصح إل دِيم نا يأسط يدي ليلا 
أقتْلّك » [المائدة: 1]؛ ولأن عثمان - رضى الله عنه - طلب منه 
الصحابة أن يدافعوا عنه فأبى . ْ 
)١(‏ قوله رحمه الله: إذا كان فتنة» وكانت السلاطين والملوك يغير بعضهم 
على بعض ويقتل بعضهم بعضا فهل يجب على الإنسان أن يدافع إذا 
دخلوا البلد» أو يستسلم؟ 
نقول: قال النبي يتم : (كن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل) . 
لكن لو أرادوا أن يعتدوا على حرمته وأهله فله أن يقاتل؛ بل 
يجب أن يقاتل؛ لأن انتهاك الحرمة - والعياذ بالله - أعظم من القتل ؛ 
خصوصا عند أهل الخير وأهل العفة» أما الدياثون فشأنهم شأن آخر. 


[1] رواه أحمد ح )١1971(‏ و أبو داود: كتاب الفتن والملاحم» باب في النهي عن 
السعي في الفتنة. رقم (2)57054» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب التثبت في الفتنة» 
رقم (5971)» وقال الألباني: إسناد أبي ذر إسناده صحيح على شرط البخاري» 
إرواء الغليل (4/؟١٠١).‏ 
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من اعصار المال بعد ثبوته عليهم. عاقبهم بالحبس والضرب» حتى 
يُمكنوا من أخمذه بإحضاره أو توكيل من يحضره» أو الإخبار 0 
كنا انييه كل سردم اع بدن ولخت بعلي أدازة. ٠‏ فإن الله قد أباح 
للرجل في كتابه أن يضرب امرأته إذا نشزت فامتنعت من الحق 
الواجب عليهاء حتى تؤديهء فهؤلاء أولى وأحرى”"'. 

وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال» فإن أراد هبتهم المالء 
أو المصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم؛ فله ذلك» بخلاف إقامة 
الحد عليهم : » فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال» وليس للإمام أن 
وك عله مر دين حي 

وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند 


. لماذا كان القياس على المرأة أولى وأحرى؟‎ )١( 
الجواب: لأن هذا حق شخصي وهذا حق للأمة. هذا وجه.‎ 
ولآن المرأة إذا كانت تتجرأ على زوجها وترتفع عليه مع أن‎ - 
يكيها هذى العلة القرية»« برأمو الله عد واجل #ادييها دادني غيزها‎ 
: من ليسن له تلك العلاقة عن ياب أولن‎ 
(؟) وإذا كان ليس له أن يلزمه. فهل له أن يعرض عليه ذلك ويرغبه‎ 
ويشجعه على ترك شيء من حقه؟‎ 
الجواب: في ذلك تفصيل: فإذا كان فيه مصلحة فله أن يرغيهم»‎ 
ويقول: هذا شيء أخذ واتركه» واعف عنهمء أو يقول: نحن نعدك‎ 
. إذا أتتنا إبل الصدقة أن نعطيك» أو ما أشبه ذلك‎ 
أما إذا كان الأولى أخذ الحق منهم فلا يعرض عليه هذا.‎ 


التعليق على السياسة الشرعية 

0 
السارق» فقيل: يضمنوتها لأربابهاء كما يضمن سائر الخاصيي 9 
وهو قول الشافعي وأحمد - رضي الله عنهما - وتبقى مع الإعسار 
0 ميسرة . 
وقيل: لا ب يجتمع الغرم والقطع؛ وهو قول أبي حنيفة - رحمه 
7 ْ 

وقيل: يضمئونها مع اليسار فقط دون الإعسارء وهو قول 
مالك - رحمه الله -0©, 

ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جَعلاً على 
طلب المحاربين» وإقامة الحد. وارتجاع أموال الناس منهمء ولا 
على طلب السارقين؛ لا لنفسه. ولا للجند الذين يرسلهم في طليهم. 


| . في خم: «الغارمين)‎ )١( 
(؟) والصحيح الأول» قول الإمامين: أحمد والشافعي: أنها تبقى في‎ 
ذممهم إذا كانوا معسرين؛ أو يدفعونها فور إذا كانوا موسرين.‎ 

وأما نفي اجتماع الغرم والقطع فلا وجه له؛ لأن القطع حق لله 
عر وجل والغرم حق للآدمي. 

وأما التفصيل بين اليسار والإعسارء فكذلك لا وجه له؛ لأآن ما 
تعلق به حق الغير لا يفرق فيه بين يسر الرجل وعسرهء بخلاف ما 
تعلق به حق الله ؛ ولهذا لو أن الفقير أتلف شيئًا للغني وجب عليه 
ضمانه . 


]١[‏ وهو كذلك في المخطوطة. 
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بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل اللّه» فيخرج فيه جند 
المسلمين» كما يخرج في غيره من الغزوات التى تسبمى: البيكار . 
وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر 
0 فإن كان 0 إقطاع أو عطاء 0 إلا 0 0 

فإن كان على أبناء السبيل ا زكاة» مثل 6 الذين 
قد اليه فأحذ ا زكاة 0 0 0 سبيل | الله ؟ 
تحتاج إلى تال تأليف. ان ا من الفيء أو الص» أو الزكاة 
لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين أو لترك ار 2 
الباقون ونحو ذلك؛ جازء وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم. وقد 
ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمةء» كأحمد وغيره؛ وهو ظاهر 
بالكتان"' والبا و أفيول القتيعة: 

ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية» 
ولا من يأخذ مالا من المأخوذين» التجار ونحوهم من أيناء السبيل ؛ 
بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء. إلا أن يتعذر ذلك» فيرسل 
الأمثل فالأمثل» فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى 
ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهرء حتى إذا 
أخذوا شيعًا قاسمهم ودافع عنهم » وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم » 


22 التعليق على السياسة الشرعية 
أو لم يرّضهمء فهذا أعظم جرمًا من مقدم الحرامية؛ لأن ذلك 
يمكن دفعه بدون ما يندفع لازالو لطي اق ا 
يقال في الردء والعون لهم؛ فإن قتلواء قتل هو على قول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأكثر أهل العلم . 

إن الغزاوا" لجالج تقلمف» وله بوريكلدم جر إنه قخلو انو اعدو[ «الفانة 
ل وصلب» وعلى قول طائفة من أهل العلم: يقطع ويقتل ويصلب . 
وقيل: كر قم تيوه وإن كان لم يأذن لهمء اد 
عليهم» قاسمهم الأموال» وعطل بعض الحقوق والحدود" 


)١(‏ هذا صحيحء فإذا كانوا كما يقول العامة: حاميها حراميهاء فهذا مصيبة؛ 
لآن هؤلاء الجند يُقولون للحرامية: خذواء والشرط أربعون» لنا 
عشرون ولكم عشرون» ثم يأتون إلى صاحب المال ويقولون: هؤلاء 
حرامية» عجزنا عنهم؛ لعلك تأخذ بعض الشيء؛ فيقتنع ويوافق؛ 
لأن بعض الشيء أهون من فقده كلّهء فهؤلاء لا يمكن التخلص منهمء 
فلا يجوز للإمام أن يرسل مثل هؤلاء لفك أموال المسلمين» من 
الحرامية؛ كما لا يجوز أن يرسل الضعفاء الذين لا يمكنهم أن يستنقذوا 
أموال المسلمين من الحرامية». فالمسؤولية عظيمة. 

(5) يعني : فإنه لا يحل له ذلك» كونه يمكنهم من هذا العمل» فلما قذر 
عليهم قاسمهمء أي: قد يكون الوالي لم يأذن لهؤلاء الجند الذين 
لحقوا قطاع الطريق» وقالوا لهم: الشرط أربعون وستقنع صاحب 
المال» فمن المعلوم أنه يجب على الحاكم كما قال الشيخ - 
الله - أن يقطع أيدي هؤلاء وأرجلهم إذا أخذوا المال» وإن قتلوا - 


50 يميم 
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ومن آوى محاريًا أو سارقًا أو قاتلا ونحوهم » ممن وجب عليه 
0 أو 0 لله تعالى » أو لآدمي: ومئعه من مشو منه 
الواجب بلا عدوان» فهو شريكه في الجرم» وقد لعنه الله ورسوله. 
رف تلوق معي على بن أي اليه حرفي اله به 
- قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(لعن الله من أحدث 
حدنًا أو آوى محدئًا)1١1.‏ وإذا ظُّفر بهذا الذي آوى المحدث» فإنه 
يطلب منه إحضارهء أو الإعلام بهء فإن امتنع؛ عوقب بالحبس 
وال وسل #رعتبرة سني يمك هو الات 'اليحدات كما ذكرنا أنه 
50 الممتنع من أداء'"" الذاعفي : فنا وكشي حصيو له من لفون 
والأموال؛ يعاقب من منع حضورها. 

ولو كان رجلاً يعرف ا لمان الوط اراس ضفر .وب #الرخل 
المطلوب بحق» وهو لم '"يمنعهء فإنه يجب عليه الإعلام به 
والدلالة عليه» ولا يجوز كتمانه. فإن هذا من باب التعاون على 
البر بوالتقوى »ولك واجب» بيخلاف نا لو كان النقسن ألو "لجان 


- قتلهم وصلبهم؛ ؛ لكن لو هم أن يفعل» ثم قالوا له: نحن معنا مال» 
نقاسمك؛ فمنع الحدء فإنه يكون - والعياذ بالله- مثلهم . 

. في خح: «أنكء يعني : أن يستوفى‎ )١( 

(؟) فى :لمن أداء المال الواجب". 

[فرة فى خح: «الذي» . 


1 سبق تخريجه (ص " ٠‏ 
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مطلوبًا بباطل» فإنه لا يحل الإعلام به؛ لأنه من التعاون على 
الإثم والعدوان؛ بل يجب الدفع عنه؛ لأن تعر المطلوم واجب» 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومً) . 
قلت: يا رسول الله! أنصره 0 زفت لحر دف لاف 1ق : 
(تمنعه من الظلم؛ فذلك نصرك إياه)' ' ' وروى مسلم نحوه عن جا 7" . 

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: 


)١(‏ حاصل الكلام أن من امتنع من الدلالة على ما يجب إحضاره؛ فإنه 

يعاقب حتى يحضره؛» إذا كان عالمًا به» سواء كان مالا أو نفس 

أما إذا طلب إحضار من لا يلزم حضوره من مال أو نفس؛ فإنه 
يلزم. أن نيدل عليه بل لا يحل 'له أن يدل عليهء كما لو طُلب 
إنسان ظلماء وقد اختفى في محل ؛ فإنه لا يجوز أن يخبر عنه؛ لأننا 
لو أخبرنا عنهء لأعنا الظالم على ظلمهء وكان هذا من باب التعاون 
على الإثم والعدوان. 

وكذلك لو أخفى الإنسان ماله» وكان الحاكم قد جعل عليه ضريبة» 
ونحن نعلم أين أخفاه؛ فإنه لا يجور أنه يخبر عنه أنه أخفاه في المكان 
الفلاني؛ لأن هذا من باب إعانة الظالم على ظلمه. 

فالمسألة إذث تدور على: وجوب إحضار هذا المختفي الذي أنا 
أعلم به أو لا يجب؛ ؛ فإن كان واجبّا وجب علي الإعلام به وإن كان 
ظلمًا وجب علي إخفاؤه. 


)06965( رواه البيخاري: كتاب الإكراة» باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه رقم‎ ]١[ 
عن أنس رضي الله عنه ورواه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الخ‎ 
ظالما أو مظلوماء رقم (1984) بنحوه عن جابر رضي الله عنه.‎ 
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«أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع. ونهانا عن سبع : أمرنا 
بعيادة المريض واتباع الجنازة» وتشميت العاطس» وإبرار اق 
وإجابة الدعوى. ونصر المظلوم» وإفشاء السلام؛ ونهانا عن خواتيم 
الذهب» وعن 3 الشرب بالفضة» وعن المياثر. 0 
والديباج والإستبرق» 177 فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام 
بمكانه؛ 0-0 عقوبته بالحبس وغيره») حتى يخبر به ؟؛ أنه امتنع 
من حق واجب عليهء لا تدخله النيابة» فعوقب كما تقدم» ولا 
تجوز عقوبته على ذلك,» إلا إذا عرف أنه عالم به. 

وهذا مطردٌ فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم» في كل من 
بحق وجب على غيره و2 عقربة علي جناية اخيرة؛ سحى يلل 
في قوله تعالى: « ولا ة تر وازرة وزر أخرئ 4 فاطو تيا 0 

3 

نبي صلى الله عليه وسلم '(آلا لا يجني جان إلا على نفسه) 


3 ف أعنه «المفسيغ77. 
(؟) الشاهد من هذا الحديث قوله :(ونصر المظلوم) فقد أمر بذلك النبى صلى 
الله عليه وسلم كما قال في الحديث السابق: (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا) ٠‏ 


[؟] رواه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» رقم (0175)) ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال. رقم .)5١055(‏ 

[؟] رواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم (417- ")2 وابن 
ماجه: كتاب الدياتء» باب لا يجني أحد على أحدء رقم (15179) من حديث عمزر 
ابن الأحوص» وقد صححه الترمذي» وابن عبد البر في الاستيعاب (؟/ 052817 . 


[م] وفي المخطوطة جمع بينهما. 


0 التعليق على السياسة الشرعية 


وإنما ذلك" » مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره» هو ليس 
وك ولا عاط دوذ له هتلاه انا أو عافن ارسق 1 
قريبه أو جارهء من غير أن يكون قد أذنب» لا بترك واجبء» ولا 
بفعل محرم؛ فهذا الذي لا يحل» فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب 
نفسه» وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي قد تعلق به حقوق 
المستحقين» فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب 
والسئة والإجماع» إما محاباة !١.)‏ حمية لذلك الظالمء كما قد 
يفعل أهل المعصية''. بعضهم يبعض . وإما معاداة أو بغضًا للمظلوم . 
وقد قال الله تعالى : ولا يجرمكم شتآن قَوْم علَئ ألا تعدلُوا اعدلُوا هر 
قرب للتقرَئ بي 7 ' لالد :1 1 


)١(‏ قولة ”وإنما ذلك» ؛ يعني مطالبة الرجل بحق وجب على غيره» وليس 
ورة اننية مركي لح وراد وي علي الول الإعلام به مما 
كان يعلمه من حال الجناة . فالمشار إليه: مطالبة الرجل بحق وجب 
على غيره. 

(0) فى خ بجريمة . 

فرق لك خ: !العصبية؟» وهذه أقرب من (أهل المعصية)». . 

(:) #ولا يُجَرمُكُم» يعني: لا يحملنكم؛ «شْتَآنْ» بمعنى: بغض. وهذه 
الجملة من الآية مفرعة على ما قبلها (إي أيه اين آمنوا كونوا قرأمين لله 
شهداء بالقسط ولا يَجَرسْكُم شتآن قوم عَلَى ألا تعدنُوا اعدلوا هو [المائدة: 4] ع ' 


]١[‏ أثيت الشيخ الألف قبل واو العطف كما في بعض النسخ المطبوعة وقال: التنويع 
أحسن . ْ 
سر 
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وإما إعراضًا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أؤجبه الله 
وحن ونه ووز انا لدينك "كما شعله التاركوة: لتفين الله ونير ل 
ودينه وكتابه» الذين إذا قيل لهم: انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى 


ال 
وغل كل قلقي نقيذا العزر بل سحفن: العقوية افا الملجات 
ومن لم يسلك هذه السبل؛ عطَّلَ الحدودَ وضيّع الحقوق» وأكل”" 
وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين» وقد 
امتنع من تسليمه لحاكم عادلء يوفي به دينه أو يؤدي منه النفقة 
الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو مماليكه أو بهائمه. وكثيرً ما يجب 


- أي: العدل المفهوم من قوله: «اعدلوا4 أقرب للتقوى» ولم يقل هو 
التقوى؛ بل هو أقرب للتقوى في هذه المسألة» وأقرب للتقوى في 
مسائل مستقبلة» فالعدل يكون سببًا لتقوى الإنسان في كل شيء؛ ولهذا 
قال: «هو أُقْرّب للتَقرَئ» » وهو في نفس هذا تقوى» لكن يكون عدله 
في هذه المسالة سيا للتقوى فى المستقبل . 

)١(‏ التقديرات التي ذكرها: المحاباة» والحميةء والمعاداة» والبغض: المحاباة 
والحمية للظالم» والمعاداة والبغض للمظلوم» والشيء الثالث وهو أشدها: 
أن يكون إعراضًا عن القيام لله؛ والقيام بالقسط الذي أوجبه الله . 

(؟) «أكل» تصلحء لكن لو كانت /أكَلَ» يعني جعل القوي الم 
كان أنسب للسياق؛ لأنه قال «عطّل . ٠‏ ضيّع). 
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على الرجل حق بسبب غيره» كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة 
ونيف ركه تعن انددة على شافلة "القاقل 8ت رج ةا لصوف ل 
التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا أو نفسًا يجب إحضاره» وهو 
«يحضره؛ كالقطاع والسراق وحماتهم» أو علم أنه خبير بهم وهو 
00 فأما إن امتنع من الإخبار والإحضارء لكلا يتعدى 
عليه الطالب أو يظلمّه فهذا محسن”" . 


وكثيرً ما يشتبه أحدهما بالآخر'» ويجتمع شبهة وشهوة”" 
والواجب تمييز الحق من الباطل وهذا يقع كثيراً في الرؤساء من 
أهل البادية والحاضرة» إذا. استجار بهم مستجير» أو كان بينهما 
قرابة أو صداقة» فإنهم يرون الحمية الجاهلية» والعرَة بالإثم» 
والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه ويحمونه وإن كان ظالمًا 
نبطاة علق الميحق. التنظلوء» :لاشيم :إن كان المظلوم يريما 


)١(‏ «فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار؛ لثلا يتعدى عليه الطالب أو 
يظلمه فهذا محسن يعنى: خشي أن يخبر يمكانه؛ فيتعدى عليه 
الفلاثب. ويظلمه نهدا محسن؛ لأنه كثير ما يكون الطالب لتينيياً 
ا" كاف أت )دظالتا بإذا عر علين: المطلوت» فإنه يدررم بأككر.سينا 
يستحق» وربما يقتله فإذا أخفى مكانه خوقًا من هذا يقول: فإنه محسن. 

)١(‏ (وكثيراً ما يشتبه هذا بهذا» يعنى ني قد يخفي مكانه لهذا السبب فيكون محسنًاء 
وقد يخفي مكانه محاياة أو كراهة للطالب أو ما أشبه ذلك. 

(9) يعني: يشتبه الحقء مع ميله إلى ضده. 
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يناوئهم ويناوئونه» فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من 
يناوئهم ذلا أو عجرّاء وهذا - على الإطلاق - جاهلية محضة. 
وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنياء وقد ذكر أنه إنما كان 
لب كت ب لطر وت تمق "لايم نين "الاعزاب؟ اتخرت البسوسن 
التي كانت بين بني بكر وتغلب» إل “تسو ذا 1ك شتيب 
وول العرلة والمقون دار الإسلام» واستيلاؤهم على ملوك ما وراء 
النهر وخراسان» كان سببه نحو هذا. ٠‏ 

ومن أذل نفسه لله فقد أعزّهاء ومن بذل الحق من نفسه؛ فقد 
3 نفسهء فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ومن اعتز بالظلمء 

منع الحق» وفعل الوثم ؟ فقد 3 نفسه وأهائها» قال الله تعالى: 
ل [فاطر: 2٠١‏ وقال الله تعالى 
عن المنافقين : يوون أبن جع إلى الْمَديئة لين الأعرمنها الأذل 
لله عر ولرسُوله ومين ون فين ل يلوم ' [المنافقون: 4]) 


() في هذه الآية الكريمة #يقولون عن رجعتا إلى المدينة ليخرجن ن الأعز منها 
الأذل» يريدون بالأعز أنفسهم» » وبالأذل رسول لضان التدعلية ملي 
ولكن كان الجواب :#وللّه العرَة» ولم يقل: والله هو الأعزء ورسوله 
هو الأعزء والمؤمنون الأعز وذلك لأنه لو قال: «أعز»؛ لاقتضى أن 
يكون للمنافقين عزة وهم ليس لهم عزة فقال: : (ولله الْعرة ولرسوله» 
يعني : : وهؤلاء لا عزة لهم» والدليل على ذلك تقديم الخبر «ولله العرّة» » 
وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصرء + فهذه من باؤغات القرآةء ؤإلا 

كان المتوقع أن يقول: والله هو الأعز ورسوله والمؤمنون. 


1 22 التعليق على السياسة الشرعية 


ومن الناس من يعجبك قوله 
في الحياة الدنيا ويشهد الله علئ ما في قَلْبِه وهو أَلَدُ الخصام 9 وإِذَا 
توائ سعئ في الأرض ليفسد فيها ريهلك الحرث والنّسل والله لا يحب 


اتاد 9ه رذ فيل لدائر ق اللّهِ أَحَدَثه لعز بالإنم فُحَسبهُ جهنم ولَينْس 
المهاد 3ج 4 ' [البقرة: 7٠4‏ -4.؟]. 


وإنما الواحته طلى مره اكعار ابه دف - إن كان مظلومًا 
ينصره » ولا بشت أنه مظلوم بمجرد دعواه. فطالما اشتكى الرجل 
وهو ظالم ؛ بل يكشف خبره من نتخصمه م فإن كان ظالمًا 


)١(‏ وهذه حال كثير من الناس؛ إذا قيل له: اتق الله أخذته العزة بالإثم» 
وقال: هل أنا عاص؟ هل أنا مجرم؟ اتق الله أنت . 
ومن الناس من إذا قيل له: اتق الله اقشعر جلده وارتعد»؛ وسقط ما 
في يده خوقًا من الله عر وجل. فالثاني من أهل الإيقان والتقوى. 
والأول ممن تأخذه العرّ بالإثم - والعياذ بالله - أي: يعتز بإثمهء 
ويقول: “آنا ما قحلت كتيئاء. هذا فعلك تحت تقول الى + انق :الله14 تقول 
ليك لبك نش شعن وقول الل وقد ناك لل يا أيها الي الى 
للدم [الأحزاب: ]١‏ في أول السورة» وقال في آثنائها : « وائق الله وتخفي 
في نفسك ما الل مبديه 4 [الأحزاب : 3707 وقال في آخرها: ديا أيها الذين 
آمنوا القوا الله وقولُوا قوْلاً سديدا جلي 4 [الأحزاب: وهذا يعم حتى 
النبي عليه الصلاة والسلام. 
(؟) وهذا من كلام الشيخ - رحمه الله - متعين. تصغ إلى كل موسعاءك 
مستجيرا يبكي ويتأوه» فكم من إنسان يأتي مستجيراً يتأوه» وإذا بحثت - 
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رده عن الظلم بالرفق إن أمكن» إما من صلح أو حكم بالقسطء 
وإلا فبالقوة؛ وإن كان كل منهما ظالمًا مظلومًا كأهل الأهواءء من 
قيس ويمن ونحوهمء وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي 
أو كانا جميعًا غير ظالمين؛ لشبهة أو تأويل» أو غلط وقع فيما بينهماء 
سعى بينهما بالإصلاح أو الحكه''' كما قال الله تعالى: ون 


عن حاله وجدت أنه ظالم. 8 رجاءوا أباهم عشاء يبَكُونَ 4 [يوسف: 13]» 
كأنهم خاسرون» نادمون على ما جرى من غيرهم؛ وقالوا © أكله الذئب 4 
[يوسف: 2]١4‏ وهم الذين اعتدوا عليه» وألقوه 2 غيابات الجب. فأنت 
لا تأخذ بظاهر الإنسان؛ يأتيك أحيانًا رجل يشتكي من الفقرء ويقول 
إنه: فقير» جائع» لا يجد عشاء ولا يجد غداءء ا عليه وإذا بحت 
عنه وجدت عنده أموالاً كثيرة» وهذا واقع. إذَّاء لا تغتر بظاهر 
الحال» بل تثبت» فإذا جاءك إنسان يقول: فلان ظلمنىء أو أخذ 
مالي» أو جحد مالي. فلا تقبل حتى يتبين لك الأمرء إما من 
مدا رع اكمس الاين 
ثم يقول شيخ الإسلام :«إن كان ظالمًا رده عن الظلم بالرفق إن أمكن 
من الصلح أو حكم بالقسط «يعني بالعدل» و«إلا فبالقوة». وإن كان 
كل منهما ظالمًا مظلومّاء أو كانا جميعًا غير ظالمين لشبهة أو تأويل 
أو غلط وقع فيما بينهما؛ فإنه يسعى بينهما بالإصلاح أو الحكم. 
لكن هل يقدم الحكم أو الإصلاح؟ 

الجواب: على حسب الحال» فإذا تبين للقاضى صواب أحدهما؛ 
فإنه لا يجوز الصلح. ولا عرض الصلح؛ مع ا صن القضاة يتبين 
له الحكم وأن الحق مع فلان ثم يسعى بالإصلاح» ورعا كما يزعم - 


0 2000 التعليق على السياسة الشرعية ' 
طائفتان من الْمؤمنين الْتُوا فصوا بهم إن بعت داهم علَى الأخرئ 
انوا التي تنغي حت تفيء إل مر اله فإن فاءت فأصلحوا هما دل 
رأفسطوا إن الله يحب المقسطين جل إِنما الْمُوُْون إخوةٌ قأصلحوا بين 
أخريكم وانّقوا الله لعلّكُم تَرحَمُونَ +« 40 [الحجرات ١٠١5:‏ ]. 


وقال تعالى : لإلا خير في كثير من نُجواهم إلأ من أمر بصدقة أو 
معروفٍ أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف 
نؤتيه أجرا عظيما 3 ٠١4‏ ' [النساء: 114]. 


يقول: أحشى أني غلطانء أني متوهمء وهذا لا يجوز. بل متى تبين 
أن الحق مع فلان؛ فإنه لا يجوز عرض الصلح أبدا؛ لأنهما لم يأتيا 
إلى القاضي من أجل الصلحء وإنما أتيا إلى القاضي. من أجل أن 
يحكم. ولهذا تجد بعضهم إذا قال: اصطلحوا. قال: لسنا مصطلحين» 
ما جتنا إليك ونحن نريد الاصطلاح . 

أما إذا اشتبه الأمر على القاضي» إما في الحكمء بحيث تكون 
الآدلة عنده متكافئة» أو فى القضية» بحيث تكون هناك ملابسات 
ينخشى أن القضية ليست على وجهها؛ فحيتذ له أن يسعى بالصلح؛ 
بل يتعين عليه؛ فإن وافقوا على الصلح فذاك. وإن لم يوافقوا 
صرفهم» ل ل ل ا 

)١(‏ قوله تعالى: : #لاخير في كثير من نُجواهم 4 يعني من كلامهم الذي 
يتكلمون ويتناجون به «إلاً من مر بصدقة 4 لأن نفعها متعدب. «أو معرُوف» 
وهذا ما يبذل لغير التقرب إلى الله مثل ما يبذل للأغنياء أو ما أشبه 
ذلك» أو الهدايا من أجل التأليف «أو إصلاح بين الثّاس» كخصومة بين 
اثنين يسعى بينهما شخص» فهذا في نجواه خير 
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وقد روى أبو داود في «السئن) عن عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. أنه قيل له: من العصبية أن د ينصر الرجل قومه في الحق؟ 
قال : (لا. الاق سس لسر اوري وا 


امام مواء 


ل سي فتأمّل الآية» هذه الثلاث فيهاً خير » إن لم 
يكن مخلصاء يعني: وإن لم يحتسب الأجر من الله ففيها خير؛ لآن 
الصدقة ينتفع ب بها الفقير» والمعروف ينتفع به الغني ؛ والإصلاح تحل 
به المشاكل» فهي خخير .لكن إذا ابتغى بذلك وجه اللهء حيتئذ ينال 
هذا الثواب العظيم ( فسوف نؤتيه أجرا عظيما 4 . 

امن ار عبرة ومن فَعلَ فمن باب أولى» يعني: لو أنه هو 
5 أو هو الذي بذل المعروف» أو هو الذي أصلحء » كان 

- لاا شك- أفضل وأولى. 

له يكون فير لا يتمكن من 
الصدقة» فقيراً لا يتمكن من الهدية ونحوهاء ليس له قيمة عند 
سوسس اسك سن لامدحن» اوس دنسي رناييف ارزلي 
غني ويشير عليه بالهدية» أو إلى إنسان له جاه وقيمة فيقول: أصلح 
بين فلان وفلان. 

وهنا في قوله :< ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه 4 فيها 
شيء من نكت البلاغة هي : الالتفات: في قوله: © مرضات الله هذا 
للغائب وقوله: هل فسوف نؤتيه © ولم يقل: فسوف يؤتيه» وفائدة الالتفات: 
تنبيه المخاطب» والاهتمام بهذا الأمر والخطاب به 

ل لهام ارد سمو لحري مان الفط 0 010 ونه با كان 

الفتن» باب العصبية؛ رقم (079459)» واللفظ به. 
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روا اسان الله عادر وتام : : (خيركم المدافع '" عن قومه ما لم 
1 وقال صلى الله عليه 0 لامثل الذي ينصر قومه بالباطل 


عاد 


كبعير تردى في بثر فهو يُجَر بذنبه) ' 
وقال صلى الله عليه وسلم “رمن سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية 
دا 


00 
فأعضوه بهن أبيه كت 


1١‏ في خ: #الداقع»*" 

(؟) هن ابالتخفيف لا بالتشديد). الهن اعقى الدج / وإن شئت فقل الذكر» 
3 قال أبوبكر - رضى الله عنه - «أمصص بظر اللات» يعنى: 
يهاه تالطتى ان« الإتساة الذي .يعر بعر اد البجاهطلية ٠:‏ يسو 
يستنصر بانتصار الجاهلية» وما أشبه ذلك» فهذا يقال له: اعضضص 
ذكر أبيك. قال: «ولا تكنوا» أي: لا تأتوا بالكناية التى هى : اهن»)» 
بدل التصريح بالفرج» إهانة له» وبيانًا بأن ما فعله قبيح» كما أنه إذا 
قيل له: عض ذكر أبيك فهو قبيح . 

[]] رواه أبو داود: كتاب الأدب» باب في العصبية؛ رقم (-015)) والطبراني في (الكبير) 
:.)١98/4(‏ من حديث سراقة اين مالك» وضعفه أبو داود» وأعله ابن أبي حاتم في 
العلل 23١9/70‏ بأيوب بن سويد وبالانقطاع بين سعيد بن المسيب وسراقة كر 
(الضعيفة) للألباني (185). 

[1] رواء أبو داود: كتاب الأدب» باب في. العصبية»رقم (9119)) (2)0118 موقوفًا 
ومرفرعاء وأحمد (7297/1) كلاهما عن ابن مسعودء وصححه أبن حبان (؟2)0459 
وقال الشيخ أحمد شاكر (07/4/0؟): «إسناده صحيح؛ ألا أن شعبة شك في رفعه». 

”ع رواآه أحمد (22176/4 والنسائي في الكبرى (555/7), والبخاري في الأدب 
المفرد /١(‏ 27565 والطبرانى فى الكبير »)١94/1١(‏ وصححه ابن حيان (*7376)) 
والالبائي فى السترية ر0015 

[:] وهي كذلك في المخطوط. 
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وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن» من نسب أو بلدء 
أو تعنين أو مدهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهاية بل لما اختصم 
رجلان من المهاجرين والأنصار فقال المهاجري: يا للمهاجرين! 
(أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم) .1١7‏ 


فقي للق ع و 


() الله أكبر! وهكذا يجب علينا أن نكون إخوة فى دين الله» لا باعتبار 
اليلاد» ولا باعتبار النسب » ولا باعتبار الجام» ولا غير ذلك. 


[؟] روآه البخاري: كتاس المناقب» باب ما ينهى من دعوة الجاهلية» رقم اوة 5 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلوما ركم (:8ه) 
من حديث جابر رضى الله عنه . 


جر لضي ري 
565 2 («زوئسيسن التعليق على السياسة الشرعية 


لا الفّصل الرابع لا 
[ حد السرقك ] 


وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ 
.قال الله تعالى :ا والسارق وَالسَارقَ فَاقْعُوا أَيْديْهُمَا جزاء بما كسبًا نكال 
لله وله َي كيم 1 فسن قاب من بد طلمه وأصلح ف الل 
يتوب عليه إن الله فور رُحيم 272 4 ”' [ المائدة : 2ك 4-] . 

ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة» أو بالإقرار» تأخيره لا بحبس» 
ولا مال يفتدى به ولا غيره؛ بل تقطع يده في الأوقات المعظمة 
وغيرهاء فإن إقامة الحدود من العبأدات؛ كالجهاد في سبيل الله 
فينبغى أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده.» فيكون 
الوالى شديد في إقامة الحدء لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله» 
5 قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات» لا شفاء 


)١(‏ «والسارق والسَارفة4 يعني: الذي سرق» والتى سرقت؟ ولا يشترط 
أن تكون السرقة وصمًا على سبيل العموم؛ فلو سرق ولو 0 واحدة 
ثبت الحكم. ٠‏ 

وفى هذه الآية بدأ الله بالسارقء وفى آية الزنا بدأ بالزانية 
فقال :9 الزانية والزاني فَاجِلدوا كُلَّ واحد عن جلْدة» [العور: ؟] 
قالوا: لأن الغالب 57 رق من لحان ووقوع الزنا من النساءء 
فلذلك بدأ الله تعالى بما 4 الأغلب . 
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فيط وزوادة القلو عل الشرقء ييولة الرالك إذا ادسمولتة فإنه 
لو كف عن تأديب ولدهء كما تشير الأم به رقّةٌ ورآفة لفسّد الولد» 
وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحًا لحاله» مع أنه يؤدبه'”'' ويؤثر أن لا 
يحوجة إلى تاديب ٠‏ وبمترلة الظيين الذي يقن المريغن الدواء 
الكريه» وبمنزلة قطع العضو المتآكل؛ والحجم» وقطع العروق 
بالفصاد ونحو ذلك؛ بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريهء وما 
وال ان ارين لمعف لا راع . 


)في عداابوة ويؤقزم1 ا 

)١9‏ وهذا صحيح » فالواجب على ولي الأمر أن يكون قصده بإقامة 
الحدود إصلاح العبادء وإقامة شريعة الله» ولا يكون قصده بذلك 
شفاء غيظه» واستتباب الأمن لسلطته» وإظهار أنه قوي يستتب الآمن 
تحت سلطته وما أشبه ذلك» بل يقصد بهذا إصلاح الخلق وإقامة 
ارم :]ماف العلن له كوي إلذ يفاده العروى تم كر لهذا 
أمثلة : قال: بمنزلة الطبيب الذي يسقى المريض الدواء الكريه» طعما 
أو رائحة أو منظرا .وبمنزلة قطع العضو المتآكل» الذي أصيب بآكلة 
- نسأل الله العافية - فهو يقطع مع أن قطعه فيه ألم من جهةء وفيه 
ضرر من جهة أخرى بفقد هذا العضو؛ لكن لأجل إصلاح البقية. 
كذلك أيضا بمنزلة الحجم وقطع العروق بالفصادء والحجم من 
الحجامة : وهي إخراج الدمء والدم هو مادة البقاء» ومع ذلك نحجمه 
من أجل الاستصلاح . 


[1] ورجحها الشيخ. وفي المخطوطة «مع ما يؤدي..2. 
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فهكذا شرعت الحدود» وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في 
إقامتهاء فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات» 
بجلب المنفعة لهم» ودفع المضرة عنهمء وابتغى بذلك وجه الله 
تعالي + وطاعة آمره :الان الله لذ القلوت»"وتسيرت له اسات: الخين 
وكفاه العقوبة البشرية'' » وقد يرضى المحدود» إذا أقام عليه الحد. 

وأما إذا كان غرضه العلو عليهم»ء وإقامة رياستهء ليعظموه أو 
لمذتوا لهماصزية تن الأمر الى الك هليه تسود 

ويروى أن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه- قبل أن يلي 
الاق كان نان للر ليك بوستفية لوجاكو صل ماقف للدي ياك 
لله عليه وسلم؛ وكان قد ساسهم سياسة صالحة» فقدم الع 
من العراق» وقد سامهم سوء العذاب» فسأل أهل المدينة عن 
عمر. كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له 
قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحب إلينا من أهلناء قال: 
فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة. 


)١‏ فى نسخة «اليسيرة»» والصواب: «البشرية»» والمعنى : أن الله يكفيه 
العقوبة البشرية التي تترتب على الحدء بمعنى أن ما في قلوبهم من 
الإيمان يوجب استقامتهم فيقل الجرمء» وحيئذ لا يحتاجون إلى 


]١[‏ وأرجع الشيح - رحمه الله - الضمير فى «كفاه. . .» إلى لفظ الجلالة عطمًا على «ألان 
الله له القلوب». وهى فى المخطوطة - كما فى المطبوعة. 
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قال: هذه هيبته» وهذه محبته» وهذا أديهء هذا أمر من السماء 0 


و اع عينية 70 الضفي أن للت لل عند اك 
)١(‏ هله القصة غريبة» وإن كان الشيخ ذكرها بصيغة التضعيف. لكنها 
ليست بعيدة من الصحة؛ لأن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله ورضى 
عنه - قد ساس أهل المدينة سياسة صالحة؛ ومع اذللك متو مطيع 
ممتثل لأمر الخليفة» لما أمره بهدم بيوت زوجات النبي صلى الله 
عليه وسلم وإدخالها في المسجد امتثل» مع أن اا المدينة 
عارض» لكن قال: هذا أمر الخليفة. 
أولا: الهيية: «كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة 
له؛ وهذا كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: «كنت - قبل أن أسلم - 
أود أن أتمكن من النبي صلى الله عليه وسلم : يعني فأقتله. فلما أسلم 
يقول: معت لطن إن املا عق "مع وفك زنذا ' ' أ هيه وتدطيم. 
ثانيًا: المحبة» قالوا: «هو ا إلينا من أهلنا» مع أن الغالب أن 
الأمراء ما خرن هده المي 
النًا: الأدب قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين ثلاثة أسواط 
إلى العشرة؛ أمور سهلة. ومع ذلك هذه هيبته ومحبته . والله المستعان. 
(5) وجوبًا؛ لأنها لو لم تحسم نزف الدم ومات. والحسم: هو أن يؤتى 
بزيت ويغلى على النار» ثم يغمس طرف اليد في هذا الزيت» وحينئذ 
تنكمش أفواه العروق» ولا ينزل شيء من الدم. 
(6) قوله: «واستحب أن تعلق في عنقه» إشارة إلى أنه سارق» ولم تقطع قصاصا؛ 
لأنها لو قطعت قصاصًا لم تعلق» لكن إذا قطعت للسرقة فإنها تعلق 
[] رواه عل كاك الإيناف اكول الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج؛ ح 
(ككى (095). 
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سرق ثانيًا؛ قطعت رجله اليسرى» فإن سرق ثالثَاء ورابعًا؛ ففيه 
قولان للصحابة» ومن بعدهم من العلماء أحدهما: تقطع أربعته , 
في الثالثة والرابعة» وهو قول أبي بكر - رضي الله عنه - ومذهب 
الشافعي: وأحمد [رضي ل في إحدن الروايتين» والثاني 
أن يحبس» وهو قول علي - رضي الله عنه - والكوفيين وأحمد 
في روأيته الأخرى! "2 وإنما ا يده إذا سرق نصايًا وهو ربع 
دينار» أو ثلاثة ذراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل 
الحديث وغيرهم ؛ كمالك والشافعي وأحمد» ومنهم من يقول: 


هك أن الشافعي وأحمد د وإلا فنحن 58 رضى الله 
0000 
(؟) إذا سرق ثالنًا ورابعاء فى المسألة قولان: 
000 وى لرائعة ارس الي ل ا 
وليس له أيدء وهذا هو المذهب. 
والقول الثاني: لا يقطع» ولكن يحبس .إلى الموت» اتقاء د 
وما دام في المسألة هذا الخلاف» فلو قيل بقول ب يجمع القولين» 
بأن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام» إن رأى أن يقطم أربعته فعل » 
وإن رأى أن يحبسه فعل . ش 


]١[‏ وليست هله الزيادة في نسخة الشيخ - دار الكاتب العربي» ولا في المخطوطة. 
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دينار أو عشرة دراهم. فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق''" . 


)١(‏ اشترط المؤلف - رحمه الله - لقطع يد السارق: أن يسرق نصابّاء 
ثم قال: وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم. واختلف العلماء: هل هما 
أصلان» أو الأصل ربع الدينار؟ 

والصواب: أن الأصل ربع الدينار»ء وأن ثلاثة الدراهم تقويم؛ 
وذلك لأن الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيمته: 
أثنا عشر درهماء فيكون ربع الدينار ثلاثة دراهمء لكن قد تختلف 
القيمة بازدياد أو نقصان؛ فالصواب: الرجوع إلى ربع الدينار. 

والدينار الإسلامي: مثقال من الذهب» والمثقال: أربعة غرامات 
وريعء وهذا معروف عند الصاغة . 

المهم : إذا جعلنا الأصل هو ربع الدينارء لابد أن يسرق ما قيمته 
ربع ديكا أي ربع دينار من الذهب؛ فإن سرق دون ذلك فلا قطع 
عليه» وإن كان يساوي ثلاثة دراهم. | 

وإذا جعلنا الأصل ثلاثة دراهمء» وسرق ما يساوي ثلاثة دراهم 
وثمن دينار» يقطعء ولا إشكال. 

وإذا سرق ما يساوي ثلاثة دراهم» لكنه لا يساوي ربع دينار» يساوي 
ثمن دينار - مثلاً - يقطع إذا جعلنا الدراهم أصلاًء وأما إذا قلنا إن 
الأضل ريع الدعار)” فون جنا يجازي :ثلانةة درامو بولا ببعاريا د ريع" 
الدينار ؛ فإنه لا يقطع . 

وهذا القول الثاني هو الصحيحء وأن العبرة بربع الديثار. 

وقد اعترضت الزنادقة على هذا الحكمء قالوا: كيف تكون قيمة 
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وفي الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: قَطُم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم1١1.‏ 
وفي لفظ لمسلم «قطع سارقًا 2 مجن قيمته ثلاثة دراهي)1١!‏ 
الع ال 
5 فأجاب العلماء عن ذلك بجوابين: 
الجواب الأول: أنها لما كانت أمينة كانت ثمينة؛ فلما خانت 
هانت» خانت أي: بالسرقة» فهانت ولا قيمة لهاء فقطع بربع دينار. 
والجواب الثاني: أنها تقطع في ربع الدينار حفظًا للأموال» وتودى 
بخمسمائة دينار حفظًا للنفوس . وهذا التعليل أعمق من الأول» ولعله 
الأصح. 
)١(‏ الترس: الذي يتوقى به الإنسان الرماح» والمجن: ما يتخذه المقاتل 
إذا رأى إنسانًا صوب إليه رمحا أو سهماء يتقى به. 
والفرق بين القيمة والثمن أن الثمن: ما 5 عليه العقد. والقيمة: 
ما يساوي المبيع بين الناس» فإذا اشتريت قلمًا بدرهمين» وهو يساوي 
في السوق خمسة دراهمء» فالقيمة خمسة دراهم؛ والثمن درهمان»؛ 
لأنه هو الذي وقع عليه العقد؛ ولهذا أحيانًا يكون الثتمن بقدر القيمة» 
وأحيانًا يكون أقل» وأحيانًا يكون أكثر؛ فإذا اشتريت ما يساوي ثلاثة 
يفلاقة اليد اوالقيق عله وذ اششررهه ما يسار كلاق بازيم «التسطن 
أعلى» أو ما يساوي أربعة بثلاثة فالقيمة أعلى؛ فالظاهر أن قوله فى 
الحديث : «ثمن؟ أو اقيمة» الحكم واحد؛ لأنه اشترى يما يساوي. ْ 


[1] رواه البخاري: كتاب الحدودء باب قول الله تعالى: ‏ وَالسّارق وَالسَارقةٌ فاقْطعوا .. 4 
رقم (6 عن ومسلم: كتاب الحدردء باب حك السرقة ونصابها, رقم ١5850‏ ). 
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وفى الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: قال 
النبي 5 الله عليه وسلم :(تقطع اليد 56 دينار فصاعد))! '' و 
رواية لمسلم :(لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعد)1"7 5 
رواية للبخاري» قال: (اقطعوا في ربع دينار» ولا نقطعوا فيما هو أدنى 
من ذلك)” "'. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهمء والدينار اثني 


ولاتكون السازق سارةا سف كين لمان مودط "*برتفاما الما 


() رواية البخاري ورواية مسلمء كلها صريحة أنه لا يقطع إلا في ربع 
الدينارء وأن ربع الدينار هو الأأصل . 

(؟) «حتى يأخذ المال من حرز» . الحرز» تعريفه: ما يحرز به المال عادة» 
يعنى: ما يحفظ به المال عادة. وهذا التعريف يقتضي أن الحرز 
يختلف باختلاف الأموال واليلدان والسلطان والزمان» وعدل السلطان 
وجوره» وضعفه وحزمه. وغير ذلك» فما دمنا نقول: إن الحرز هو 
ما جرت العادة بحفظ المال فيه؛ فلابد أن يختلف بهذه الاختلافات. 
فمثلاً: حرز الكتب لبد مرو الدراهم والدنانير» فالدراهم والدنائير 
أشد تحفظًا. وحرز الماشية ليس كحرز الكتب» فالكتب أشد تحفظاء - 


.. رواه البخاري: كتاب الحدود» باب قول الله تعالى : © والسارق والسارقة فاقطعوا‎ ]١[ 
000 رقم )ا ومسلم: كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابهاء رقم‎ 

[؟] رواه مسلمء كتاب الحدودء باب حد السرقة ونصابهاء ح (20785. 

[؟] لم أقف عليه في صحيح البخاري» وهو في مند الإمام أحمد: )8١/5(‏ من 
حديث عائشة - رضي الله عنها -. وصححه الالباني في صحيح الجامع (181١1)؛‏ 
وينظر: إرواء الغليل له: (28/00) رقم (515-9). 
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- لابد أن تغلق المكاتب عليهاء وأما الماشية ففي البر في الحظائر. 

لكن مع ذلك تختلف باختلاف السلطان قوة وضعمّاء وعدلا 
وجورا فإذا ضعف السلطان فلابد أن نقوي الأحرازء فمثلاً إذا كان 
حرز الدراهم والدنانير مع قوة السلطان في المجلس» تجعل الدراهم 
والدنانير في المجلس وأنت آمن» وإذا كان ضعيقًا يحتاج أن يحترز 
أكثر؛ ولهذا لو قال قائل: هل حرز الأموال بالصناديق المغلقة» أو 
بالحجر المغلقة؟ ففيه تفصيل: أحيانًا يكون السلطان قوياً حتى لو 
جعلت المال على عتبة الدكان لصار آمدًا. وأحيانًا يكون ضعيفًا . 

كذلك أيضاء أحيانا يكون الشعب شريرً يحب الشر والسطوء 
وأحيانًا يكون هادنًا وادعًا. فتختلف الحال. لكن الفقهاء يقولون: 
يختلف بعدل السلطان وجوره؛ فأيهما أشد تحرزاء أي الذي نحترز 
في وقت ولايته أكثر الجائر أو العادل؟ 

الجائر؛ لأن الجائر ربما يجور فيظلم» وربما يجور فيمنع القطع؛ 
لآن منع الحد الشرعي: جورء ولا شك. لكن العادل هو الذي يهون 
التحرز في زمنه مع ما يلقي الله في قلوب الناس من المحبة للسلطان 
العادل حتئ لا يعكروا عليه صفو الأمن. وكلما كان السلطان أعدل 
كان الأمن في ولايته أكثرء عر قصة عمر بن عبد العزيز والحجاجء 
فالحجاج يعسف الناس ويؤذيهم ومع ذلك يكرهونه أشد كره» وعمر بن 
عبد العزيز - رحمه الله - بالعكس . 

فالمهم أن الأمن في عهد الإمام العادل أقوى منه في عهد الإمام الجائر. 
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الضائع من صاحبه» والثمر الذي يكون في الشجرء في الصحراء بلا 
حائط والماشية التي لا راعي عندهاء ونحو ذلك» فلا قطع فيهء 
لكن عرز الآخذ. ويضاعف عليه الغرم؛ كما جاء به الحديث!'12'. 


)١(‏ المال الضائع من صاحبه» إذا وجده الإنسان وأخذمء فليس بسرقة» 
وإنما يسمى لقطة. والثمر الذي يكون فى الشجر فى الصحراء بلا 
حال هذا ألغنا لفن عور نلو مرق اناده دإ للا تفط يندا 
لكن تضاعف عليه القيمة. والماشية التي لا راعي عندها كذلك. 

وكأن الشيخ - رحمه الله - يميل إلى أن كل ما سرق من غير 
حرز؛ فإنه تضاعف فيه القيمة» وإلى هذا ذهب كثير من الفقهاء. 
وقال بعضهم: ا كسوامب رجه انين ورد لعن الثمر» والكثر 
الذي عو الما يعني لوم قات ام من النخل؛ فإنها لا 
تقطع يدهء لكن تضاعف عليه القيمة. ش 

والظاهر - والله أعلم - أن تضعيف القيمة على العموم أقرب 
إلى الصواب» وأن كل من سرق من غير حرز فإنه لا تقطع يده؛ لكن 
تضاعف عليه القيمة» فيغرم ما يساوي عشرة بعشرين . 

والزائد عن القيمة هل يكون لصاحب المال أو يكون في بيت المال؟ 

مثاله: رجل سرق كتايًا من غير حرزء وهذا لا يقطع» والكتاب 
يساوي عشرة» فقلنا: إنه عليك بعشرين» فأخذ صاحب الكتاب 
عشرةء» بقى عشرة» فإنها تكون لبيت المال؛ لآن هذه عقوبةء 
وصاحب الكتاب أعطي قيمة كتابه» فلم يفت عليه شيء؛ فتكون هذه 
العقوبة راجعة إلى بيت المال. 


]١[‏ وسيورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث قريبًا. 
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وقد اختلف أهل العلم في التضعيفء وممن قال به أحمد 
وغيره» قال زافع بن خديج - رضي الله غنه- سيعت رسئول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: : (لا قطع في ثمر ولا في كثر) . رواه أهل 
00 ل . 
وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - 
قال: سمعت رجلاً من مزينة 'يسأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: يا رسول الله! جئت أسألك عن الضالة من الإبل» 
قال: (معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجرء وترد الماء» فدَعْهًا حتى يأتيها 
باغيها) قال: فالضالة من الغنم؟ قال: (لك أو لأخيك أو للذئبء 
تجمعها حنى يأتيها باغيها) قال: فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ 
قال: (فيها ثمنها مرتين» وضرب نكال. وما أخذ من عطنه قفيه القطع إذا 
بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن). قال يا أنسؤك الله! فالتمار ونا 
أخذ منها من أكمامها قال: (من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خْينةٌ فليس 
عليه شيء؛ ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين» وضرب نكالء وما أخذ من 
19 جما افتول اسان جم :طيين "وهر اللجريلة الاق تفي الأرو او 111 
ل 0 
كتابو قطع السارق» باب ما لا قطع فيه» رقم (4460)» والترمذي: كتاب الحدودء 
باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثرء رقم »)١549(‏ وابن ماجه: كتاب الحدودء 


باب لا يقطع في ثمر ولا كثر) رقم (*509). وأحمد (م/ قل وصححه ابن 
حبان (2»)55757 وقال شعيب الأرنؤوط فى تعليقه على (الإحسان) :)911//١١(‏ 


لإسناده صحيح على شرط مسلم؟. 
[؟ ]قال في الصحاح مادة : ج م ر : الجمار: شحم النخل . 
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أجرانه: نفيه القطع إذا بلغ ما يوَخْذٌ من ذلك ثمن المجن» وما لم يبلغ ثمن 
المجن» ففيه غرامةٌ مثليهء وجلدات نكال) '! رواه أهل السند”' لكن 
هذا سياق النسائي . 


)١(‏ في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فوائد: 

قوله: ١جكت‏ أسألك عن ضالة الإبل» يعني : ماذا أصنع فيها؟ 

والضالة: هى التى ضلت عن صاحبها وضاعت منه. قال: وحذاؤها: 
خيفها. وسقاؤها: بطنها؛ ولذلك الإبل تعزب(" أ تشرب الماء وتروى ثم 
تبقى ) تأخذ خمسة أيام في أيام الصيف مع أن أشعة الشمس متسلطة 
عليهاء وتأكل» ترم حتى من اليابس»؛ ويكفيها ما في بطنها من الماء. 

«تأكل الشجرء وترد الماء». وليس أدل منها على الماءء فهي تدل 
المأه :ويذكروة قفيصًا رةه آله إذا :ضاع . الناش "تزكر “الإبل ,على 
هواهاء ثم لا يدرون إلا وقد أوقفتهم على الماء».وهذا صحيح . 

والقصة المشهورة من أهل بلد ذهبوا وضاعوا في صحراء الدهناء» 
ولحقهم العطش» فأحدهم ألهمه الله عرّ وجل فرط نفسه على رحل 
البعير وتركهء وإخوانه الآخرون لم ينتبهوا لهذاء أو كانوا في طريق 
ان المهم أنهم لم يربطوا أنفسهم»ء » فصار الواحد منهم يغمى عليه 
فيسقط ويموت» ومات نحو ثلاثة عشر رجلاء وهذا الرجل بقي مَغْمى - 


[١]رواه‏ أبو داود: كتاب قطع السارق» باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين» رقم 
(5466)», وأحمد (5/ 2218١‏ والنسائي: كتاب قطع السارق» باب ذكر الاختللاف 
على الزهري» رقم (5415) مختصر وهو حديث حسنء وأصله في الصحيحين من 
حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله تعالى عله - . 

١ [‏ ]العزوب: الغيبة والذهاب» «الفزيك امن الأبل زالفنه التي يعزب عن أهلها في المرعى . 
القاموس مادة [عزب ]. 
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عليه لا يدري؛ ومشت الإبل حتى أناخت عند المورد» وإذا عنده أناس 
يسقون» نأدركوا هذا الرجل؛ فقال لهم: أدركوا أصحابي إنهم ورائي؛ 
فذهبوا إليهم فوجدوهم قد ماتوا. الشاهد من هذا أن الإبل دلت الماء. 
ولهذا قال النبي صلى الله (ترد الماء؛ فدعها) وهذا أمر للوجوب؛ 
فلا يحل للإنسان أن يأخذ ضالة الإبل. واستثنى بعض العلماء من 
ذلك: ما لم يخف عليهاء كما لو كانت في أرض فيها قطاع طريق» 
ورأى أن الأسلم أن يأخذهاء ويبحث عن صاحبهاء قالوا: ففي هذه 
الحال يجوز له أن يأخذها. وقالوا: إن ما ذكرناه لا ينافي الحديث؛ 
0 والسلام (حتى بأنيها باغيها) يعني : ربها طالبها. فهذا 
بعير”” يمكن أن يأتيها ربهاء أفا في بعير يخشى عليها من قطاع 
0 فهنا لا بأس أن يأخذها الإنسان» ويبحث عن صاحيها . 
قال: (فالضالة من الغنم) قال: (لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى 


يأتيها باغيها) . لك إن لم تجد صاحبها. أو لآخيك وهو صاحبهاء أو 


غيره ممن يخلفك عليها؛ لأن قوله: «الأخيك) أعم من كونه صاحبها 
أو غيره؛ لأنه ريما لا يجدها صاحيها» لكن يجدها رجل آخر. 
قوله: «أو للذئب» » وفي ضالة الإبل لم يقل : اللذئب»؛ لأن الوبل 


«ضابطًاا, فقالوا: الحيوانات النتي تمتنع من باسح - كالذئب ونحوه 


- لا يجوز التقاطهاء والحيوانات التي لا د تمتنع» يجوز التقاطها . 
وهنا «(أو» للتنويع » ولهذا نقول : إذا وحدت ضالة غلم» فإن كان ع 


. البعير: الجمل البازل أو الجذع» وقد يكون للأنثى» قاله في القاموس‎ ]١[ 
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- الأحفظ لها أن تأخذهاء وأنت واثق من نفسك أنك ٠‏ ستبحث عن 

صاحبها فالأفضل أخذهاء وإن كنت لا تأمن على نفسك أو تخشى أن 
لا تقوم بالواجب» فالواجب تركهاء وليس عليك إثم . 

- وإذا كنت تعلم صاحبهاء وأن هذه شاأة فلان» فلا يجب عليك 
التقاطها وردها على صاحبها إلا إذا كانت في أرض مهلكة» كثيرة 
السباع» أو فيها قطاع طريق» أو ما أشبه ذلك» وإلا فلا يلزمك. 

- وإن أوت إلى غنمك - وهذه كثيرا ما تقع تأوي الشاة إلى 
الغنم وتطرد ولكن لا تذهب؛ ترجع - فإن كنت تعرف ضاحبها 
فأعلمه بهاء» أو ردها أنت بنفسك إليه» وإن كنت لا تعرف صاحبها؛ 
فأذها إلى ولي الأمرء القاضي أو غيره ممن جعل له ذلك» أي: 
جعل له تلقي الضوال. 

- إذا قال قائل: فإذا أخذها الذي وجدهاء وقلنا عرقها سنة» في 
هذه المدة هل يبيعها أو يبقيها؟ 

الجواب: ينظر في هذاء إن كان يخشى أن يكون الإنفاق عليها 
كثيراً يستهلك 0 قريبًا منها؛ فالآولى أن يبيعها. وإن كان لا 
يخشى ذلك بمعنى أن تكون الأرض ربيعّاء وهذه الشاة تذهمب 
وترعى» ولا تحتاج إلى مؤونة كثيرة؛ فالأولى حفظها لصاحبها؛ 
لأنها ريما 'يكون قلب صاحبها متعلقًا بها بعينهاء وإذا باعها فات 
ذلك . المهم ينظر للمصلحة. 

قال :(فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟) قال:«فيها ثمنها مرتين» الآن 
بدأ في ذكر الاعتداء (الحريسة التي تؤخدذ من مراتعها) يعني التى تسرق- 


1000 


هع دهاع ه اود هده هد عد هف هد هعد هد هار وه وه هع هد هاه عاو هع هماه قاع ها فاع مادعا عا ما م6 مام 


- من مراتعهاء يأتي الإنسان إلى المراتع (المراعي)» فيجد فيها الغنم 

فيأخذهاء قال النبي صلى الله عليه وسلم:(فيها ثمنها مرتين وضرب 
نكال) هذا إذا أخذها وأتلفها - ذبحهاء أو.باعهاء أو ما أشبه ذلك - 
اشهاكهها دين وفيزي كال الذي بقريه شرضة كاله :ولي 
الأمر. 

ثم قال: «وما أخذ من عطنه ففيه القطع» العطن» محل المكث 
الذي أُعدّ للإبل تُعطّنْ فيه فما أخذ من عطنه ففيه القطع؛ لأن 
العطن حرزء فإن حرز الابل معاطنهاء فالابل لا تحرز في الغرف». 
والحجرء وإنما تحرز في المعاطن؛ فما أخذ من عطنه فيه القطع. 

(إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن». ثمن المجن ثلاثة دراهمء 
وهذا الشرط ربما يكون له حاجة» فربما ترخص الإبل» ويغلو النقدء 
وتكون البعير بأقل من ثلاثة دراهم» أو أقل من ريع دينار على القول 
الراجح . 

قال:يا رسول اللّهء فالثمار وما أخذ من أكمامها؟» قال:(من أخذ 
منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء)» يعني إذا مررت بحائط فيه 
ثمر» فأخذت بفمك» ومعنى «أخذ بفمه) أي: أكل. وهذا مما يعيدنا 
إلى ما مر علينا في قوله صلى الله عليه وسلم: (حتى ما تجعله في في 
امرآنتك)!!' أن ليس المراد أن يلقمها الطعام بيده:ء خلاقًا لمن قال 
ذلك من أهل العلمء وإنما المراد: إطعامها. 3 

2)55( رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية الحسنة» رقم‎ ]١[ 

ومسلم» كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم (1514). 
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3 امن أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة» معنى الخبنة: يعني ما يحمله 
فى جيبه أو ما أشبه ذلك» فهذا ليس عليه شيء؛ لأن العادة جرت 
بذلك» وما جرت به العادة فإنّ الإذن العرفي فيه كالإذن اللفظي» يعني 
كأئما لاقلا ستكي قينا ندا براك تعفاد انو 1 
ولهذا لو كان الحائط محوطًا عليه بجدار» ومغلقًا عليه بباب» فإن لا 
يحل لك أن تأخذ منه شيئًا. 
قال: (ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال) يعنيى: من أخذ من 
هذا الحائط من الثمر على رؤوس الشجر خبنة؛ فإن عليه الثمن 
مرتين وضرب تكال» ولم يكن عليه القطع؛ لأنه لم يسرق من حرز. 

قال: «وما أخذ من أجرانه؛ جمع جرين وهو مجمع الثمارء 
ومجمع الزروع؛ ويسمى البيدر؛ كانوا إذا جذوا النخل وضعوه في 
مكان محرز من أجل أن يببس حتى لا يفسدء فهذا يسمى البيدرء 
ويسمى الجرين. 
«ما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يوْحْذ من ذلك ثمن المجن. 
وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال» رواه أهل 
| السئن» فإذا آواه جرين ووضع الثمر بالجرين» ثم جاء إنسان وأخخذ 
منه؛ فإنه يقطع إذا بلغ ما أخذ ثمن المجن. فإن كان دون ثمن 
المجن؛ ففيه القيمة مرتين والنكال. 
المهم : أنه إذا كان أخخل منه بعد أن أواه الجرين فإنه يقطع؛ لأنه 
أخذه من حرز - إذا بلغ النصاب - فإن لم يبلغ النصاب فعليه الغرم 


ولا قطع. 


7 التعليق على السياسة الشرعية 

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم :(ليس على المنتهب ولا 
على المختلس ولا على الخائن قطع)" ''» فالمنتهب الذي ينهب 
الشيء والنافن و روه والمختلس الذي يجتذب الشيء» فيعلم 
يف قباستم تواقاك الطرا يوسيو «البظاط: الى “ونطا. السيوت 
والمقاد ول لكام رسو نان ُقطع على الصحيه 1 . 


)١(‏ سبق أن من شرط القطع في السرقة: أن تكون السرقة من حرز؛ فإن 
وهنا ذكر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم :(ليس على 
المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع) » 0 شيخ الإسلام 
السفيت جآنةه الذفى' دهي الكىة والناس: رك و43 يعن عدر بعرو 
ويخطفه ويمشى. فهذا منتهب 
والمختلس: الذي يخالسكء بمعنى ينتهز الفرصة حتى تغفل فيختلس . 
والثالث: الخائن» وهو الذي يخون في الوديعة أو غيرهاء 
ويجحدهاء ويستثنى من ذلك ما سبق وهو العارية؛ فإنه ثبت عن ب 
]١[‏ رءاه أبو داود: كتاب الحدودء باب القطع في الخلنة والخيانة» رقم (5791)» 
والنسائي: كتاب قطع السارق؛ باب ما لا قطع فيه» رقم (5911).» والترمذي: كتاب 
الحدود؛ باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب» رقم »)١548(‏ وابن ماجه: 
كتاب الحدودء باب الخائن والمنتهب والمختلس» رقم (2)1091 وأحمد (9/ 094١‏ 
من حديث جابر وصححه ابن حبان »)7١١7/٠١(‏ وأعلّه الأئمة: أحمد وأبو زرعة 
وأبو حاتم والنسائي وأبو داود بعدم سماع ابن جريج هذا الحديث عن أبي الزبير »1١55‏ 
الراوي عن جابر» لكن قد توبع ابن جريج عليه وله شواهد أخرى» وانظر علل ابن 
أبي حاتم ١ /١(‏ 2595» والعلل الكبير للترمذي (7؟) والتلخيص الحبير (4/ 1781). 
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انبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في جحد العارية . 

وأما الطرار فهو : الذي يبط الجيب والمناديل والأكمام ونحوهاء 
يأتي على الجيب - ونسميها نحن «المخبآة» - يبطها في مبراة أو 
شيء» ويأخذ الذي فيهاء فهذا يقطع على الصحيح. 

كيف يبط الأكمام؟ كان الناس فيما سبق لهم أكمام تتدلى» ٠‏ 
تسمى عندنا في العامية «المردن»» عرضه حوالي نصف الذراع» 
وطوله حوالي المترء ينتفع به الفلاحون» فتجد الرجل سع الكم» 
وفيه هذه الخرقة التى تسمى «ردنا» تدلى» وكان 0 - ونحن 
شاهدناهم 205008 في هذا الكم الدراهم والسكر والشاي» 
بصروئه» ولميكن الثائن يعترون النكر والغاى. بالكبنين»والكرئزت: 

فإذا كان الإنسان قد وضع دراهم في هذا الكمء وربطه» وجاء 
إنسان وبطّء وأنخذه؛ فإنه يقطع على القول الصحيح؛ لأن هذا سرق 
من حرز» وأي حرز أبلغ من كون الشيء مع صاحبه. وقد حفظه 2 
حيث عقد عليه العقدة. 

وقوله: «على الصحيح؟ يفهم منه أن هناك قولاً آخر بأنه لا يقطع؛ 
ولكن الصحيح أنه يقطع ؛ لأن الحرز كما سبق: ما جرت العادة بحفظ 
المال فيه . 


1 
د 2 


و 
0 
ا 0 


بارع بدي 


لشيخ الإسلام ابن تيمية م 2 (روميى 
الا الفعصل الخامس لا 
[ حد الزاني ] 


( 


وام 
بعري كدارم الزن شل الله عليه وسلم» ماعز بن مالك 


فإن كان محصئًاء فإنه يرجم بالحجارة حتى 


الأسلمي» ورجم الغامدية» ورجم اليهوديين» ورجم لا 
)١(‏ الزاني لم يعرفه المؤلف؛ وكذلك السارق عندما مر به لم يعرفه» 
وسبق تعريف السارق. 
فأما الزاني فهو: الذي يفعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدمي . 
وأما الزنا بالبهائم؛ فإنه لا يدل في هذا الباب» وإن كان حراماً؛ 
لآن الزانى بالبهيمة يعزر فقط . 
(؟) (فإن كان محصنًا فإنه يرجم)» فإن قال قائل: لماذا لا يقتل بالسيف؛ 
لأنه أهون وأسهل وأريح؟ فالجواب على ذلك أن نقول: لما كانت 
القووه ارم شملت جميع جسده؛ كان من المناسب والحكمة 25 
أن يذوق الجسد كله ألم العقوبة» وذلك بالرجم . 
١ [‏ أقصة ماعز بن مالك» أخرجها اليخاري : كتاب الحدودء باب هل يقول الإمام للمقر 
لعلك لمست أو غمزت. رقم (أ كمد ومسلم: كتاب الحدود باب من اعترف 
على نفسه بالزناء "رقم (1196). 
وقصة الغامدية؛ أخرجها مسلم برقم )١145(‏ من حديث بريدة -رضي الله تعالى عنه-» 
وقصة رجم اليهرديين أخرجها البخاري: كتاب الحدود» باب الرجم في البلاط» رقم 
(541 ومسلم : كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم ,)1١1599(‏ 
وكلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وروى البخاري: كتاب الحدود» باب 
الاعتراف بالزناء رقم (814صك) ومسلم: كتاب الحدود» باب من اعترف على نفه بالزناء 
رقم (/119) حديث العسيف عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما. 


6 التعليق على السياسة الشرعية 
1 ور حم المسلمون بعذه. 


واختلف العلماء: هل يجلد قبل الرجم مائة؟ على قولين في 
مذهب أحمد وغيره. 

وإن كان غير محصن.» فإنه يجلد مائة جلذة بكتاب اللّه» ويغرب 
عامًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإن كان بعض العلماء 


' 000 
لا يرى وجوب التغريب . 


ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداءء أو يشهد 
دان تيد ارم عوادا كاه عه اكير دوو القلماء إن (الكرهي: 
ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة» ولو أقر على 
نفسه ثم رجعء» فمنهم من يقول: يسقط عنه الحد» ومنهم من 


)١(‏ والصحيح: وجوب التغريب؟ لأنه ثبت بالسنة؛ ولأن فيه مصلحة؛ 
فإن الزاني إذا غرب إلى بلد آخر غير بلده» فإنه لابد أن تنكسر نفسهء 
ولا يكون عنده ذلك المرح الذي كان في بلده. وأيضًا إذا غرب ابتعد 
عن محل الفاحشة» فربما ينساها؛ وبناء على هذا التعليل يجب أن 
يغرب إلى بلد أبعد من الفاحشة من بلدهء فمثلاً - لا يغرب إلى بلد 
تفعل فيه الفواحشء ولا أحد ينهى فيه ولا أحد يأمر. 

فإن تعذر ذلك فقيل: يسقط التغريب. وقيل: يحبس لمدة سنة» 
وهذا هو الأصحء أنه يحبس لمدة سنة» حرص على نفسه» وإصلاحًا 

لحاله . : 
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يقول 0 


والمحصن من وطئ. وهو حر مكلف» لمن تزوجها نكاحًا 
50 : 1 قف : ع 
صحيحا شي قبلهاء ولو مرة واحدة 4 وهل يشترط أن تكون 


 نكلو لا يرجح شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذه التخلانات»‎ )١( 

نقول: إذا شهد على نفسه مرة واحدة» فإنه يقام عليه الحد. 

امن مسا ور وا عت الو سان اذ 
عليه وسلم حتى شهد على نفسه أربع مرات - بأن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم أراد أن يستثبت» بدليل أنه سأله: (أبك 
جنون؟1'” وأمر من يشمهء وأرسل إلى من يعرفه هل يعرفون فيه 

شيئًا؟ فدل ذلك على أن تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام رجمه؛ 
من أجل الاستثبات. 

. وإذا أقر ثم رجع» فمنهم من يقول: يسقط عنه الحد. ومنهم من 
يقول: لا يسقط. والصحيح: أنه لا يسقط؛ لا سيما إذا وصف الجريمة» 
بأن قال: فعلت كذاء دخلت البيت» واتصلت بالمرأةء» وذكر وصقًا 
تاماً؛ فإن الصحيح أنه لا يقبل رجوعه. 

نعم لو فرض أن هناك شبهة» بأن كان مجبرا على الإقرار فحينئذ 
لا نعمل بإقراره أصلاً. فلا نقول: إنه رجع؛ 'لكن نقول: لا يقبل 
إقراره؛ لأنه لابد أن نتأكد أن الإقرار صادر عن اختيار. 
(؟)ذكر المؤلف - رحمه الله - من هو المحصن . والمحصن في كل موضع . 
بحسبه؛ فالاإحصان قد يراد به ما ذكر المؤلف» وقد يراد به العفيف» - 


هه التعليق على السياسة الشرعية 


- مثل قوله تعالى: والّذِين يرمون المحصتات ثُمْ لم يَأنُوا بأربعة : شهداء 4 
[ افون 5]» وقد يراد به الحرائر» مثل قوله تعالى : ومن لم يستطع منكم 
طول أن يتكح المحخصنات الْمؤْمنات 4 [النساء: ؟]؛ فالمهم أنه يفسر في 
كل موضع بما يقتضيه السياق. 
والمحصن هنا في باب الزنا من وطئ) وهو حر مكلف» لفن اورحيا 
نكاحًا صحيحًا في قبلهاء ولو مرة واحدة. 
فالشروط الآن هي كالآتي : 

207 أن يكون احراً»؛ فإن تزوج وهو عبد رقيق ووطئ» ثم طلقها ثم‎ -١ 
أعتق» ثم زنى» فإنه لا يكون محصنًا؛ لأنه حين التكاح ليس حراً.‎ 

؟- أن يكون «مكلقًا». يعني بالغًا عاقلاً؛ فإن تزوج قبل البلوغ. 
وجامع» ثم طلقها ولم يجامعها بعد البلوغ؛ فإنه ليس بمحصن؛ 
لآنه لابد أن يكون بالمًا. 
كه لو كان مجنونًا. فلو تزوج وهو مجنون» وجامع زوجته» 
ثم من الله عليه بالعقل» ثم زنى بعد ذلك؛ فإنه ليس بمحصن. 
فلا يجب عليه الرجم . 

؟/ 4- أن يكون النكاح «نكاحًا صحيحا» . فلو تبين أن النكاح غير 
صحيح» مثل: أن يتبين بعد أن تزوجها وجامعها أنها أخته من 
الرضاع؛ فإنه لا يكون محصنًا؛ لأن التكاح غير صحيح . 

4- أن يجامعها «في قبلها» احترازًا مما لو جامعها في الدبرء أو في 
الفخذين مثلاً» فإنه لا يكون بذلك محصئاء فلابد أن يكون في 
القبل . : 


لشيخ الإسلامابن تيمية 
اوذاحنا 


الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ على قولين للعلماء 5 
وهل تتحضن المراهقة للبالغ وبالعكس؟ فيه نزاع”" . 


2 فالشروط الآن خمسة: حرء مكلف» بنكاح؛ وصحيح» وجامعها 
في القبل . 
إذا: لو زنى بامرأة» ثم زنى بأخرى» فهل يكون محصنًا؟ لا؛ لأن 
جماعه الأول ليس في نكاح صحيح. 
وكذلك أيضًا: لو تسرى - يعني: اشترى أمة وجامعها - ثم زنى 
- والعياذ بالله - فليس محصنًا؛ لأن جماعه هذا في غير نكاح صحيح. 
وقوله: «ولو 1 واحدة» يعنى لا يشترط الاستمرار»ء حتى لو فرض 
أن المرأة ماتت» وبقي بلا زوجة» ثم زنى» فهو محصن. يعني لا 
يشترط استمرار التكاح إلى وقت فعل الفاحشة. 
() ثم قال: «وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوزة للواطئّ في هذه 
الصفات» يعنى: أن تكون: حرة» بالغة» عاقلة» يقول:«على قولين 
للعلماء) : 5 عند الحتابلة : أنه لابد أن تكون مساوية» فلو تزوج 
صغيرة أو مجنونة» أو أمة» فإنه لا يكون بذلك محصئًا. فلابد أن 
تكون المرأة مساوية له في هذه الصفات. 
«وهل تحصن المراهقة للبالغ؟» يعني مثلاً: لو تزوج امرأة لم 
تبلغ - مراهقة - وهو بالغ» فهل يكون محصنًا؟ يرى بعض العلماء 
أنه يكون محصئاء وبعضهم يقول: لا. 
فمن قال: لابد أن تكافئه في الصفات»ء قال: إن المراهقة لا 
تحصن المحصن . 


0 التعليق على السياسة الشرعية 


فأما أهل الذمة» فإنهم محصنون أيضًا عند أكثر الغلماءء 
كالشافعي» وأحمد! لآن النبى صلى الله عليه وسلم رجم 00 
عند ياب مسبجده وذلك أول رجم كان في الإسلام”" . 


3 ومن قال: لا يشترط» قال: إنها تحصنه. 
(وبالعكس» العكس هو: أن يحصن الصغير من كانت بالغة» كما لو 
تزوج» ولو قبل أن يبلغء ثم جامع الزوجة» ثم زنت هيء فهل 
تكون محصنة؟ على خلاف بين العلماء. 
والمذهب: أنها لا تكون محصنة؛ لأن زوجها صغير. 

)١( 1‏ وهذان اليهوديان احتكما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ظنآً منهما 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيخفتئف. وذلك أن الزنا حده الرجم 
في المحصن عندهم في التوراة» لكن كثر الزنا في أشرافهم - والعياذ 
بالله - وقالوا: لا يمكن أن نرجم الأشراف والسادات» ومن لهم 
الكلمة»فماذا نصنع؟ فكانوا إذا زنا المحصن من هؤلاء أركبوه هو 
والزانية على حمارء وسودوا وجوههماء وجعلوا وجهه إلى جهةء 
ووجهها إلى جهة أخرىء كل واحد يستدبر الآخرء وطافوا بهما في 
الأسواق» وهذا هو الحد! 

فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الزنا من هذين 
الرجلين» فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحتكمون إليه» ظناً . 
منهم أنه سوف يخفف الحدء ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر- 
1[ سبق تخريجهء وانظر رواية البخاري: كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنائز في 
المصلى والمسجد» رقم (1774). 
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واختلفوا ف في المرأة إذا وجدت حبلى» ولم يكن لها زوج ولا سيد 
ولم تدع شبهة في الحبل» ففيها قولان في مذهب أحمد وغيرهء 


- برجمهما. فقالوا: لا نجد الرجم في كتابنا. فلعا بالتوراة» وقرأها القارئ 

ووضع يده على الآية التي فيها الرجم في التوراة» وكان عبد الله بن 

سلام - رضي الله عنه - من أحبار اليهود فقال له: ارفع يدك» فرفع 

يده» فإذا الآية نص بأن يرجم الزانيان إذا أحصنا؛ فأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم برجمهما. 

فانظر حال اليهودء حاولوا أن يكتموا ما كُتب في كتبهم؛ وهذه 

الأمة تنقّد الرجم مع أنه لم يوجد في الكتاب بلفظه - نسح لفظه كان 


ل م ا حكمه! ال 


جعل يقي هذه المرأة من الحجارة حتى مات ثم قضي على الجميع . 
إِذَا: أهل الذمة تقام عليهم الحدود:ء ويثبت الرجم في حقهم؛ 
لآن هذا موجود في كتابهم . 

١‏ أرواه ابن مأجه كتابت الحدود: باب الرجم رقم مك والحاكم في المستدرك 
ده وقال: «هذا حديتث صحيح الإسناد ولم يخرجاماء» وصححه ابن حيان 
(2»)5415 ومسلم: كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم 
(149١)ء‏ وقال الهيثمى: «رواه الطبراتى ورجاله رجال الصحيح» ممجمع الزوائد 
20 وينظر فتح الباري لابين حجر (؟١157/1).‏ 
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قل لامع اليا" !4 أنه كدق امكرن خض بعرم ار 


."' في خ: «عليها»'‎ )١( 
(؟) قوله #بتحمل ) : التحمل معناه: أن تأخذ المرأة المني ثم تدخله في‎ 
! فرجها فتحمل به.‎ 
ومعلوم أنه لا يحل للمرأة أن تتجمل بماء غير زوجها. أما ماء‎ 
زوجها فلا بأس أن تتحمل به لكن بإذنه.‎ 
وأما الآمة فليس لها أن تتحمل بماء سيدها؛ لأن ذلك قد يضر به؛‎ 
. لأنها لو حملت وصارت أم ولد عتقت عليه كرمًا. فهذا هو التحمل‎ 
وينبني على ذلك: هل يجوز التلقيح الصناعي أو لا‎ 
على هذا القول يجوزء وبهذا - أظن - أفتى بعض العلماء!'". لكن‎ 
المحذور كل المحذور فى زمئنا الآن:.أن يتولى ذلك طبيب غير موثوق‎ 
ولط لأساف ستو فى المشتدلة ش‎ 
ولبنائلا ماع اميه ان إن أضل أو على تنا لاطلوق برام‎ 
الي :ذا الفسدانيكاة وريمها فإلد لانارن عاد ولق ميقي الى لماه‎ 
الحال: أن يجيء طبيب ويعطى مثلاً دراهم» ليأتي بنطفة من غير الزوج‎ 
وتحملها الروية درقة وج 7هذا4 للف 00 تعر يله خورف مرو هذا‎ 
ْ المحذور» وإن كان غيرنا قد يفتي به.‎ 
وقد تطورت هذه المسألة وبدؤوا الآن حتى الزوجتين يمكن أن‎ 
يقذف الزوج في إحداهماء ثم إذا تكونت البويضة» تنقل إلى الزوجة‎ 
الثانية» فالحقيقة أن التطور فيها خطير.‎ 
وهي كذلك في المخطوطة.‎ ]1[ 
[؟] وذلك في قرار مجمع الفقه الإسلامي (09*/5/15) قرارات وتوصيات مجمع الفقه‎ 
الإسلامي - جدة: (9586-15).ط 118-7١ه. عناية عبد الستار أبو غدة - دار القلم.‎ 
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أو بوطء شبهة ) وفيل : بل تحد» وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين 
وهو الأشبه بأصول الشريعة» وهو: مذهب أهل المدينة» فإن 
الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها؛ كاحتمال كذبهاء وكذب الشهودا"' . 


)١(‏ صحيحء أن الاحتمالات النادرة لا يتلفت إليها. وهذه قاعدة خذها 
فى هذه المسألة» وكذلك فى النصوص الشرعية» يعنى - مثلاً - إذا جاء 
لعزن طالغوه ك1 وكا ورد على عرف« الطدوي جلولك لزان فيلا 
بالأرل 3 لآن اين الاتعيالات الباثرة رما يضيع جميع الاستدلالات» 
والاحتمالات النادرة هذه لا عبرة بهاء» وكما يقال: النادر لا حكم له. 

ثم نقول: مع كونها احتمالات نادرة» إذا ادعتهاء وقالت: إنها 
مكرهةء فهذه شبهة» لا نحدها. 
لكن إذا لم تدع شبهة» ولم تقر بالزناء ولم يشهد عليها أحد 
يقول المؤلف: فيها قولان: 
قيل: إنها لا تحدء وهذا هو المشهور من المذهب .وهو أمر 
مشكل : امرأة تحمل كل سنة؛ وليس لها زوج» وليس لها سيد» ولا 
نقول شيئًا؛ هذا فيه مفسدة عظيمة . 
والصحيح المتعين كما قاله الشيخ - رحمه الله - وهو المأثور عن 
الخلفاء الراشدين: أنها تحدء ما لم تدع شبهة؛ فإذا ادعت شبهة رفع 
عنها الحد؛ لأن الحد يقتضى إهانة المسلم» والأصل في المسلم أنه محترم؛ 
فل تور إعأنعه ميحد دوق الريتم #"ولا. يجو قله بالريتم» لاله ميخترم: 
وقوله: «كاحتمال كذبها» يعنى فيما إذا أقرت.«وكذب الشهود) 
فيما إذا شهد عليها الناس؛ لأن 5 ذكر أنه يثبت زناها بثلاث طرق: 
الأول: الشهود. والثاني: الإقرار. 
والثالث: الحبل إذا لم يكن لها زوج ول سان 
هذا على القول الراجح . 
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وَأمًا اللؤاط».قمق 'العلماء مخ يقول: ده كسد الون"''«وقن فيل 


009 
دول ذلك 


)١(‏ المذهب أن حده حد الزناء قالوا: حد اللوطي كالزاني. 
(؟) أي: قيل: إن فيه التعزير 
ورأيت قولاً منكراء قال: يكفي فيه الرادع الطبعي؛ يعني على هذا 
القول لا يعزر؛ والرادع الطبعي: أن كل إنسان لا يرضى أن يجامع 
ذكراء وكل ذكر لا يرضى أن يجامعه ذكر؛ فيكتفى بهذا؛ كما أن 
البول ليس فيه حدء والخمر فيه حد؛ لأن الخمر تدعو إليه النفوس» 
والبول لا تدعو إليه النفوس» فاكتفى بالرادع الطبعي الفطري؛ ولكن 
هذا القول منكرء القول: بأ الرادع الفطري الطبعي يكفي» ليس 
بصحيح؛ لأن من الناس من تنتكس - والعياذ بالله - فطرته وطبيعته: 
لأف زيْن له سوء عمله قرآه سحْسا فإ الله يضل من يشاء ويَهّدي من يشاء 4 
[فاطر: 8 ]. 
وكذلك من قال: إن حذه حد الزنا أو دوك ذلك» هي أقوال 
ضعيفة ؛ ل هذا الفعل - والعياذ بالله - قر الله بينه وبين الزنا 
بقوله :ولا تقربوا الزنئ ِنّه كان قاحشة 6 [ الإسراء : 4175 أي فاحشة من 
الفواحش؛ وقال في اللواط: : © ولوطا إِذ قَالَ لقومه إنُكم لتأتون القاحشة » 
[العنكبوت: 8؟]» ولأل» للدلالة على استغراق الفاحشة» يعني 
الفاحشة العظمى الكبرى التكرى اما سبكم بها من أَحَد مَن الْعالمين © 
[العنكبوت: 8؟] . 
ثم إن الصحابة أعلم عا بشريعة الله ويما يصلح عباد الله؛ ب 


| 
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ظ 
والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أن يقتل الاثنان» الأعلى 
والأسفل» سواء كانا محصنين أو غير :محصتين؟ فإن أهل السئن 
رووا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل 


- يقول شيخ الإسلام - وهو ثقة في النقل -: اتفقوا على أن يقتل الاثنان 

الأعلى والأسفل» سواء كانا محصنين أو غير محصنين. الأعلى: 
الفاغل) والآستل > المفعول و51 , 

لكن لابد من البلوغ والعقل» ولابد من الاختيار أيضًا؛ فإن من 
أكره على أن يفعل به» وثبت أنه مكره» أو حصلت شبهة قوية تدل 
على أنه مكره؛ فإنه لا يقام عليه الحد. ' 

لكن هل يمكن أن يكره الفاعل؟ هذا نادر! 

عق كل عان- المتسب 51 الأكران علخ الوثا الس اكرات 
وعللوا ذلك بأنه لا يمكن أن ينتشر الذكر مع الإكراه أبدا. وإذا كان 
لمكي قنك كا كن لفون متهت نإن الحمياةة إذا 
ابتلي - والعياذ بالله - فنسأل الله أن يحمينا وإياكم - ثم زيِّن له كل 
شىء قد يغتر. فامرأة العزيز ماذا قالت ليوسف؟ ل وعَلقَت الأبواب 
وكالَتَ هَيْت لك 4 [يوسف : ؟] قال الله تعالى : ظ وقد هَمْتْ به وهم بها 
لولا أن رأ برهات ربّه» [يوسف: 4؟]. 

فالحاصل: أن المسألة فى الإكراه إذا دلَّت القرينة على الإكراه؛ 
لالس رن افق ونا اس يد ع . 


]١[‏ وهو الجملة التالية من المتن. 


ا اااسا171تت5تتت 1د دل 

00 5 5 كط 5 
والمفعول به) . وزوى الؤذاود عن ابن اعباس رصي الله تعتهها -: 
في البكر يوجد على اللوطية» قال: اد 

ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك . 

ولم تختاة الفيجابة 5 قتله؛ ولكن تنوعوا فيه: فروي عن 


[] رواه أحمد في المسند: 5٠٠/١‏ رقم )5571١(‏ وأبو داودء كتاب الحدودء ياب 

فيمن عمل عمل قوم لوط» رقم (25517» والترمذي» كتاب الحدود؛ باب ما جاء 
في حد اللوطي» رقم (557١)؛‏ وابن ماجه»؛ كتاب الحدودء باب من عمل عمل 
قرم لوطء رقم (871؟). 

قال الترمذي: «هذا حديث في إسناده مقال. ولا نعرف أحدًا رواه عن سهيل 
ابن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري» وعاصم بن عمر يضعف في الحديث 
من قبل حفظه؛ (جامع الترمذي: 155)؛ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخ رجاهء وللزيادة في ذكر البهيمة شاهد» ووافقه الذهبي . «المستدرك: 
/ 06")؛ وقال ابن عبد الهادي: «رواه أحمد وأبو داود والترمذي وأبو يعلى 
الموصلي؛ وإسناده صحيح ؛ فإن عكرمة روى له البخاري». وعمرر [ يعني عمرو بن 
أبي عمرو المخزومي] من رجال الصحيحين؛ وقد أعل بما فيه نظر» (المحرر في 
الحديث: 555/7 - 257560 طلا - 21413١‏ ت/ د. يوسف المرعشلى ومحمد 
سماره وجمال الذهبى - دار المعرفة: بيروت. 1 

وقال ابن القيم : «رواه أهل السئن وصححه ابن حبان وغيرهء واحتج الإمام 
أحمد بهذا الحديث» وإسناده على شرط البخاري" (الجواب الكافى فى بيانه لعقوبة 
اللواط : .)١7١‏ 0 

وقال ابن حجر: «رواه أحمد والأربعة ورجاله موتّقونء إلا أن فيه انختلاقًا» 
(بلوغ المرام ح رقم .)1١54(‏ 

31 رواه أبو داودء كتاب الحدود؛ باب فيمن عمل عمل قوم لوط. رقم (4477): قال 

الألباني: «صحيح الإسناد موقوف» صحيح سنن أبي داود: 4845/5 حديث رقم 
(7745) بترقيم الكتاب . 
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الصديق - رضي اللّه عنه - أنه أمر بتحريقه ؛ وعن غيره قتله ؛ 
وعن بعضهم: أنه يلقي عليه جدار حتى يموت تحت لهذم . 
وقيل © يبان فى أنتن موطع عت :يمرن وعن يعضهم ' 
يرفع فق اغلى جذاق اف القرية ويرمى مه ويمع بالجبيارة "كنا 
فعل الله بقوم لوطء وهذه رواية عن ابن عباس . 

والرواية الأخرى قال: يرجم. +وعان هذا أكثر السلف؟ قالوا: 
أن الله وعم تزع الوط رسع إرجم الزاني تشبيها برجم قوم 
لوط؛ فيرجم الاثنان» سواء كانا ري أو مملوكين » أو كان أحدهما 
مملوكًا والآخر حراء أو كان أحدهما مملوك 0 وإذا كانا " 
بالغين» فإِن كان الحويضا عي بال عرقت يها درن القع ”5 


)١(‏ سألحقهاء وإن كان فى نفسي متها شىء؛ يعنى لا يقال: إذا كان 
أحدهما مملوك الأتره كان و ل لخم بها اتلكاف به 
فإننا نقول كما قال عثمان - رضي ضى الله عنه - لرجل أراد أن يجمع 
بين أختين في الوطء؛ واستدل قائلة : : يا أمير المؤمنين إن الله يقول: 
إلا على أَرْوَاجِهمْ أو ما َلَكت يمانم م [ المؤمنون : : 5 والمعارج: »17١‏ 
قال عثمان - رضي الله عنه -: بعيرك مما ملكت يمينك! يعني : :لا 
تأخذ بالعموم . 

(9) إِذَاء ذكر شيخ الإسلام - رحمه اله - عدة أنواع في عقوبة اللوطي 
50000 1 
الأول : أنه يحرق» وقد روي هذا عن ثلاثة من الخلفاء» منهم أبو بكر 
وعبد الله بن الزبير» وأظن هشام بن عبد الملك؛ وإنما أمروا بتحريقه - 
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- من أجل المبالغة فى النكاية به؛ لأن التحريق من أشد ما يكون من 

القتلة. . ْ 

والثاني : قتله» يعني : يقتل بالسيفه.. 

والثالث: يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم. 

والرابع: يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا. 

والخامس: يرفع على أعلى جدار في القرية» ويرمى منه» ويتبع 
بالحجارة؛ كما فعل الله بقوم لوط . 

والسادس: يرجم؛ وهذا الذي يقول شيخ الإسلام إن عليه أكثر 
السلف» كما فعل الله بقوم لوط؛ فظاهر كلام الشيخ - رحمه الله - أن 
الله فعل بقوم لوط صفتين: الرفع ثم الرجم» أو الرجم فقط. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء» هل رفع الله قرى قوم لوط 
ثم رمى بهاء ثم أتبعها بالحجارة؟ أو أن الله أرسل عليهم حجارة من 
سجيل بدون رفعهم؟ فالقرآن الكريم ليس فيه أن الله رفع القرى ثم 
'نكسها؛ بل فيه: « وأمطرنا عَلَيْهِمْ حجارة مَن سجّيل» [الحجر: 74] فيبقى 
الإشكال في قوله :ظ فَجعلنا عاليها مافلها 4 [الحجر: 74] . 

قال الذين لا يرون أن الله رفع هذه القرى: إنه لما رمتها الحجارة 
من السجيل». انهدمت». فصار عاليها سافلهاء صار أعلاها في 
الأرض» تهدم. ونحن لا يمكننا أن نثبت شيئًا بدون أمر صريح؛ ثم 
إنه إذا رفعت ثم ألقيت على رأسهاء فهل هناك فائدة لرميها بالحجارة 
بعد ذلك؟ 2 
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ولا يرجم إلا البالغ'"" . 


2 فالظاهر - والله أغلم - إذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أن هذه القرى رفعت!'2» أنها لم ترفع. أما إذا صح عن 
المعصوم بأنها رفعت؛ فليس علينا إلا القبول والتسليم.: 

)١(‏ لم يذكر المؤلف - رحمه الله - المجنون» لكنه مثل الصغير يلا 
شك» فلو كان أحدهما - أيضًا - مجنونًا؛ فإنه لا يرجم. وهل 
يعاقب أو لا؟ ينظرء قد تكون عقوبته بغير الضرب» قد تكون عقوبته 
بالحبس؛ لأن المجنون لا يستفيد من الضرب؛ لكن نحن نستفيد من 

وبناء على ما سبق يجب قتل الفاعل والمفعول به؛ بشرط أن 
يكونا بالغين عاقلين حرين مختارين» وأنه لا يحتاج أن نسأل عن 
الإحصان أو عدمه. 

وبناء على ذلك» ويناء على ما أنعم الله به على العباد في هذه 
الأزمان المتأخرة» يجب الحذر الشديد من وقوع هذه الفاحشةء 
وذلك بأن نحافظ على شبابنا محافظة تامة» وأن ننظر من أصحابهم؟ 
ومن يخرجون معهم» ومن يرجعون معهم» وأن لا نمكّن من إختلاط 
الصبيان الصغار مع من فوقهم من المراهقين وفوق المراهقين؛ لأن 
النذالة عط والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ ورب 
شخص يقول: أنا بعيد عن هذاء وهذا من سفاسف الأخلاق» ولكن 
لا يزال به الشيطان حتى يزين له هذه الفاحشة - والعياذ بالله- وقد- 


[] ينظر: المستدرك؛ للحاكم: 5414/1. 
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- يكون بعض الناس ليس عنده أولاد» ولكن ليحذروا إخوانهم من أن 
يطلقوا أولادهم يذهبون كما شاءواء ويرجعون كما شاءوا ؛ لأن 
المسألة خطيرة جد فالنعم وافرة» والأمن وافر» وكل شيء متسهل» 
وما أحكم البيت الذي يقول: 
إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسده 
يعنى مفسدة عظيمة» الشباب» والفراغ» والجدة يعني: الغنى» 
والفراغ لا يكون إلا مع الأمن»ء وكل هذه الأشياء الآن متوفرة وللّه 
الحشم فخليا أن تتعدر مح هذه المسيالة: 
وأما من أتى امرأته في دبرها؛ فإنه يعزرء 50 
اللواط؛ وإذا عرف بهذا الفعل وأنه يتكرر منه؛ فقال شيخ الإسلام ابن 


ثيمية : يجب أن يفرق بينه وبين زوجته؛ لإصراره. 


- 
ع 


رفع 
عر يجري 
نشي السلا يسية ذه فك جم 


الا الفصل السادس إلا 
[ حد شرب الخمر والقدذف ] 

فق[ :وما ل العو اتن تايف نتنة رإشول اللا خيلى الله عليه 
وسلمء وإجماع المسلمين» فقد روى أهل السنن عن النبي صلى 
لله عليه وسلم من وجوه أنه قال:(من شرب الخمر فاجلدوه؛ ثم إن 
.شرب فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاجلدوه. ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه)! ١‏ ؛ 
وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة» هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. 

والقتنل عند أكثر العلماء منسوخ؛ وقيل: هو محكمء يقال: 
هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة. 


وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه «ضرب في 


1 . 
58 رط تدرا ان وكان علي - رصي 
50 
اللّه عنه دوي ار أرفيم و تاد 


)١(‏ هذه القطعة من الكتاب صريحة بأن شيخ الإسلام - رحمه اللّه- يرى 
8 عقوبة شارب الخمر حل» وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء: أ 
عقوبته حد يجب أن ينفذ» وليس تعزيراً يرجع إلى اجتهاد الإمام. ‏ - 


[] رواه أبو داود: كتاب الحدودء باب إذا تتابع في شرب الخمرء رقم (221585 والترمذي: 
كتاب الحدود؛ باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه» رقم (421115 والنسائي: كتاب 
الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظات فى شرب الخمر؛ رقم (0771). وصححه ابن حبان 
(2)411 والحاكم: 5/4 وقال على شرط الشيخين» وقال ابن حجر: «بأسانيد قوية!. 

[] رواه البخاري: كتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمرء رقم (7/ا/51)) 
ومسلم: كتاب الحدود. باب حد الخمر» رقم 50 .)١7١‏ 
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- ثم إنه حكى أن حد الشرب ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» وإجماع المسلمين؛ فإن كان قصده أصل العقوبة 
فهذا صحيح؛ لا يمكن أن يترك الشارب بلا عقوبة؛ وإن كان قصده 
الحد المحدود؛ كحد الزئا وحد القذفء فهذا فيه نظر؛ فليس فى 
المسألة إجماع كما سنبين. ش 
ثم إن الحديث الذي استدل به - رحمه الله - مطلق (من شرب 
الخمر فاجلدوه) , ولم يقل أربعين ولا ثمانين ولا مائة ولا مائتين» بل 
وكذلك - أيفمًا - كانوا يجلدون: يؤتى بالشارب في عهد الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - فيجلد بالنعال والجريد وأطراف الثياب 
ونحو ذلك» فلا يتولاه الإمام ويحدده 6 بل كل يضربء» ولهذا 
جاء في ألفاظ الحديث :(جلد نحو أربعين) » ونحو بمعنى: قريب . 
وأما أبويكر - رضي الله عنه - فتعمء د ولم يرو عنه 
أنه حد: نحو أربعين»[بل] حد أربعين. ْ 
ولما كثر الشرب في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب-رضي 
الله عنه-؛ لدخول الناس في الإسلام. وهم.حديثو عهد بكفر» وكثر 
الشرب جمع الصحابة واستشارهم: ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوفة: :يا امير النوس اعله: الحدوة قيانون 6 يعن ‏ الجع مدل 
الشرب كأخف الحدود ثمانين» وهذا صريح في أنه 56 لأمور: . 
أولاً: لأنه لو كان حدا لما استشار عمر الصحابة - رضي الله عنهم - 


,)١7١5( رواه مسلم: كتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم‎ ]١[ 
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- - في زيادته» ولا ساغ له ولا لغيره أن يزيد ما حده الله ورسوله. 
ثانا : أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه صرح وقال: أخف 
الحدود ثمانون؛ فدل ذلك على أن جلد الأربعين فى عهد الرسول صلى 
الشاسل وسك اببن سف رار كان تي لكان لحت التسقرة ار فر 
ثم إن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ذكر أنه: لا يحد أحد 
بحد فيموت» فيكون في نفسه شيء» إلا شارب الخمرء قال: فإن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم» لم يسنه» أي: لم يحدّده ولم يقدره. 
ولهذا كان الصواب عندي: أن عقوبة شارب الخمر» ليست حداء 
ولكن لا يجوز أن تنزل عن أربعين 
ما الزيادة فإلى الستين والثمانين والمائة حسب ما يرتدع به الناس. 
ثم إن المؤلف - رحمه الله - أشار إلى حديث القتل» هل يقتل 
أم لا؟ (من شرب فاجلدوهء ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب 
فاجلدوه «هذه الثلاث» ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه)1'! فقال: إن القتل 
عند أكثر العلماء مشنوخ. 
هذا الحديث اختلف العلماء - رحمهم الله - هل هو منسوخ أو محكم؟ 
فذهبت الظاهرية ومنهم ابن حزم: إلى أنه محكمء وأنه إذا جلد - 


]١[‏ رواه أبو داود: كتاب الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمرء رقم (5545)! والترمذي: 

كتاب الحدود» باب ما جاء من شرب الخمر فجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه؛ 

رقم (545١)؛‏ والنسائي: : كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلّظات في شرب الخمر. 

والحديث صحيح . وللشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله بحث قيم جدًا في 

دراسة هذا الحديث رواية ودراية. وذلك عند شرحه لهذا الحديث في مسند الإمام 
أحمد بتحقيقه وشرحه: (9/ »)7١-4-‏ الحديث رقم (1191). 
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- ثلاث مرات ولم يرتدعء فهو جرئومة فاسدة» وخير له أن يقتل؛ لثلا 

يزداد فى معصية الله ؛ فيجب قتله» وفى هذا نكال له وردع لغيره. 

وقال أكثر العلماء : هو منسوخ . ولكن النسخ يحتاج إلى أمرين 
لابد منهما: 

الأول: تعذر الجمع . والثاني: العلم بالتاريخ؛ وإلا لكان كل إنسان 
يعجز عن الجمع بين دليلين» يقول: هذا منسوخ؛ فلابد من ثبوت الطريق 

وذهب شيخ الإسلام - رحمه الله - إلى مذهب وسطء فقال: 
يقتل في الرابعة إن لم ينته الناس بدونهء يعني إذا كان الناس ما هم 
بمنتهين إلا إذا قتل الشارب فى الرابعة؛ فإنه يقتل. وجعل القتل تعزيرا» 
لكنه تعزير واجب إذا لم يندفع الناس إلا به. . 

وكلام الشيخ لا شك أنه لم يخرج عن الإجماعء لأنه قيد» 
يجب فيها القتل» بعض قول من يرى أنه لا قتل؛ وهذا أقرب إلى 
الصواب: أنه إذا لم ينته الناس بدون القتل قتل . 

شيخ الإسلام يرى أن عقوبة الخمر حد» ويرى أن القتل في الرابعة 

لكن مع الأسف أننا سمعنا - والله أعلم - أنه يوجد في بعض 
البلاد الإسلامية: أن الخمر يشرب علنّاء ويباع في السوق ويجعل في 
الثلاجات! ! وهؤلاء الذين يفعلون ذلك مستحلون له ولا شك؛ فكيف 
يرخص له أحد هذا الترخيص العام» وفي الأسواق» ويعطى رخصة - 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ 45 


فمن العلماء من يقول: يجب صرب الثمانين. وملهم من 


الأاوائه يرق أنه لال ولو يرق اله .حرا ما افدل هذا .وقد ذكر 

العلماء أنه إذا استحل الخمر فهو كافرء إلا أن يكون حديث عهد 
بإسلام» لم ينشأ في بلاد الإسلام فهذا يعلّم ٠»‏ لكن من نشأ في بلاد 
الإسلام: يقرأ القرآن ويقرأ السنة ويسمع من الناس» ثم يقول: الخمر 
حلال؛ فهذا لا شك أنه كفرء وجاء ذلك مصداقًا لقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: «ليكونن أقوام من أمني يستحلون الحر - يعني: الزنا - 
والخرف: والشدر ءالج 07 

مسألة: ما حكم جلب الخمر لأجل السياح؟. 

هذا إعانة لهم على المنكرء وعلى الإثم والعدوان؛ ويقول 
العلماء: إن الذميين يمنعون من إظهار الخمرء فالذمى نفسه لو نجد 
في يده علبة من الخمر منعتاه بع الهو الذى سقرف؟ فكيف 
نبيعها نحن له؟ لا شك أن هذا التصرف غير صحيح؛ والذي يكفر 
هو الذي يستحلها للمسلمين» لا للكفار. 


]١[‏ رواه البخاري؛ كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن: يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» 
رقم (-0909). 
قال ابن الصلاح: «الحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح» (فتح الباري 
٠‏ ,. وانظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير: ١7/1١‏ 
١75 -‏ شرح الشيخ أحمد شاكرء النشرة الأولى - دار العاصمة ط 51410 
قال ابن عبد الهادي: «رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به فقال: قال هشام بن عمارء 
حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عطية بن قيسء عن عبد الزحمن 
ابن غنم ل ل ل 
وقد رواه الإسماعيلى والبرقانق فى صحيحهما بهذا الإسناد ... ورواه الطبراني عن موسى 
ابن سهل الجوفي الإسرق عن مقتاي»< (المعرر فرع لخدو /590-541)؟ وينظر 
مزيد بحث في تخريج الحديث وبيان سبب تعلين البخاري له: فتح الباري: 51/٠١‏ - 080). 
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يقول: الواجب أربعون» والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة إذا 
وهذا أوجه القولين وهو قول الشافعى وأحمد - رحمهما الله - 
فى إحدى الروايتين عن أحمد. 

و ا 
النقى» وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه'' ؛ فلو عزر'” الشارب 
مع الأربعين بقطع ' خبزه ”' أو عزله عن ولايته كان حسبًا؛ فإن 


)١(‏ هذا أيضًا زائد على الثمانين؛ فيزيد: حلق الرأس والنفى» وهذا صعب 
على الناس فيما سبقء» كان الناى فى الأول يتخذون الشعرء» ولا أحد 
يحلق رأسه» لكن إذا حلق رأسه عقوبة كان هذا تعزيراً له» وكذلك النفى. 


اا بح ا 1 


هوق في تسعخة الينقطع؟ . 

(:) فى نسخة اخبره». يعنى إذا صار الراتب خبرًا عند الحكومة» نقطعه. 
واخيرةة يناشب الساخة التق ليها اغري) يذل العررة» على كل ان 
هذا ستكز العن تورعيهد: دفي شان من .رانه وروقة طن بيك الخال 
خحبزء أو خباز يتبع الدولة يوزع على الموظفين فجاء هذا الرجل 
الشارب» يريد الخبز يقول له: لا نعطيك شيئًاء وغدًا نعزلك» وهذه 
صعبة» على كل حال يقال: وفي نسخة «غرب)1"1. 


[1] فى المخطوطة «غْرّب». 
[؟] فى الحاشية [١1]ء‏ من ص (599), 
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عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل 
بأبيات في الخمر فعزله. 

والخمر التي حرمها الله ورسوله؛ وأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بجلد شاربها: كل شراب مسكر من أي أصل كان» سواء . 
كان من الثمار كالعنب والرطب والتين» أو الحبوب كالحنطة 
والشعير» أو الطلول كالعسل» أو الحيوان كلبن الخيل؛ بل لما 
أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
تحريم الخمرء لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء؛ 
لأنه لم يكن بالمدينة شجر عنب» وإنما كانت تجلب من الشام 
وكان عامة شرابهم من نبيذ التمرء وقد تواترت السنة عن النبي . 
صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه - رضي الله 
عير بت لكين 1 سكن و ولمعي 

وكانوا يشربون النبيذ الحلو» وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب 
لوطع انا رن اطي لجلا حاف ل سيم لكبو عن ا 


)١(‏ ولكن يبقى النظر ما هو .المسكر؟ هل هو كل ما غطى العقل أم ماذا؟ 
نقول: نعم» هو كل ما غطى العقل؛ لكن يضاف إلى ذلك قيد وهو: 
عل رجه اللد و العلااني اا بقية] قر الحمك د 

أما ما غطّى العقل كتغطية الإغماء فإن ذلك ليس بخمر؛ ولهذا 
لا يتلذذ به الإنسان ولا يطرب» وغاية ما هنالك أنه يفتر» وتستريح 
اع 
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الحجاز فإن فيه ملوحة فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين؛ لأنه 
لا يسكر؛ كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا؛ 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في 
أوعية الخشب أو الجرر وهو ما يصنع من التراب أو القرع أو 
الظروف المزفتة» وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها 
بالأوكيةة: 'الآن الفيدة” تدت فى العيد كينا عقا -ولا يشهر 
الإشاةة "قري شرب الاتساف يما :منت فيه الدة المطريةة وهر 
لذ يقس فإذا اق السنقاء موك *" انفتق الظرف؟ إذا خلن افيه التييد 
فلا يقع الإنسان في مطلور اردان الا ا ا 

ووؤي:عنه أنه ضلئ الله عليه وسلع رخص بعد هذا في الانتباذ 
في الأوعية وقال:(كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا 
تشربوا المسكن ١!)‏ فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء: 


)١(‏ في المخطوطة «موكيًا». 

(0) الله أكبر! انظر إلى الحكمة: الرسول - عليه الصلاة والسلام - نهى 
في قصة وفد عبد القيس عن النقير والمزفّت والمقير» وأمرهم أن يتتبذوا 
بالأوعية - يعني الأسقية: القرب؛ لأنهم إذا انتبذوا بالقربة» وصار في 
النبيذ شيء من الخمرء انتفخت القربة وانشقت؛ وعلم أنه الآن مسكر. 

أما الأوعية المذكورة فإنها صلبة لا تنشق؛ فربما يكون فى هذا 
الفية ها سي ريات لاع ف ْ 


والنقيرء ح (//91) (357). 
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منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته فنهى عن الانتباذ في الأوعية. 
ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرخحص في الانتباذ في الأوعية» 
فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ فاعتقدوا 
أنه المسكر فترخصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب 
والتمر؛ وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب. 
والضواك :8" عليه ججاهير:«الشسلميق :"أن كل سركر حمر 
يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداو أو غير تداو؛ فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتذاوى بها فقال: (إنها 
داه وليك باذوا» وإن هلم يخعل فاك آنقي فيا حرم علبه »777 . 


)١(‏ ولكن يجب أن نعلم أنه إذا أسكرء فالقطرة الواحدة منه وإن لم تسكر 
حرام؛؟ وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (ما أسكر كثيره فقليله 
حرام) فالمعنى : أنه إذا كان الشراب مسكراء فإنه يحرم كثيره وقليله. - 

[1] أخرج مسلم صدر هذا الحديث» كتاب الأشربة» باب تحريم التداري بالخمر رقم (71784). 
وروى الجملة الأخيرة منه بلفظ : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؟ أبو 
يعلى: ح (8975)!؛ والبيهقي : ٠/؛؛‏ وابن حبان: 7377/54 ح (1191). 

ورواه الإمام أحمد في الأشربة: 55 ح (10) موقومًا على ابن مسعود رضي الله عنه. 

قال النووي: «أما حديث أم سلمة رضي الله عنها فرواه أبو يعلى الموصلي في 
كد اناسع الكترعة رلعذا كله مروف والاجم وار الاشهان ابزواية 
المستورء ورواه البيهقي أيضا» المجموع شرح المهذب: 517/4. وصححه أبو العياس 
ابن تيمية رحمه الله (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .6078/5١‏ وقال 
الهيشمي :.«رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان» . 
وأما الموقوف فقد قال ابن حجر: «وأخرجه ابن أبى شيبة عن جريد عن منصور 
وسنده صحيح على شرط الشيخين. .1١.‏ فتح الباري : 5/٠‏ ح (2)0115 وقال 
الهيئمي : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 
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- أما كثيره فواضح؛ لأنه مسكر. وأما قليله» فلأنه وسيلة قريبة إلى 

شرب الكثير؛ لآن الإنسان قد لا يملك نفسه عند الشرب» حتى يقع 

فيما يسكر. 

وأما ما خلط به الخمرء ولكنه لم يؤثر فيه» لا طعمّاء ولا رائحة» 

ولا تأثيرا؛ فإن ذلك ليس بخمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال :7الماء طهون لا يتعية 11" إلانما علي علق طعمة أو 

لونه أو ريحه)'” أ فكما أن النجاسة إذا وقعت في الماء ولم يتغير 

فهكذا - أيضًا - ما خلط بخمر إذا لم يؤثر فيه؛ وليس هذا معنى 

الحديث» كما. يتوهمه بعض الناس» يعني ليس .هو معنى قول 

الرسول: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) بل بينهما فرق ظاهر؛ لأن هذا - 


[١]رواه‏ أبو داودء كتاب الطهارةء باب ما جاء في بئر بضاعة » رقم (4)11: والترمذي» 
كتاب الطهارة؛ باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» رقم (251» والنسائي كتاب 
المعارهء باب ذكر بئر بضاعة» رقم (5؟095. 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن وقد جود أبو أسامة هذا الحديث» (جامع الترمذي: 
). وقال المنذري: «تكلم فيه بعضهمء وحكي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
قال: حديث بئر بضاعة صحيح» (مختصر سنن أبي داود: /١‏ 5ل ط المكتبة الأثرية) . 
وقال الحافظ ابن حجر: اجوده أبو أسامة» وصححه أحمد بن حتبل» ويحيى ابن . 

' معين» وأبو محمد بن حزمء ونقل ابن الجوزي أن الدارقطني قال: إنه ليس بثابت» 
ولم نر ذلك في العلل له ولا في السنن. . .» (التلخيص الحبير: .)15:/١‏ 

["]أخرج الحديث بالزيادة ابن ماجه: كتاب الطهارة وستتهاء باب الحياض» 2))0751١(‏ 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :757/1١‏ «هذا إسناد فيه رشدين (يعنى ابن سعد) 
لوكشك ٠.‏ واكلقه عله امن اقوفقها برضي ) الترارى التاق ان مهفي 
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والتحت واحي: إذاتقايت البيثة آى اعدرف الشاون #فإن وعدت 
منه رائحة الخمر أو رئي وهو يتقيؤها ونحو ذلك. 

فقد قيل: لاقام عل لد امعان درفنا برل تمر 
أو شربها جاهلاً بها أو مكرما ونحو ذلك. 

وقيل» بز وحلك | افرقه أنذللق سك 

وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة؛ 
كعكمان 4 وعلى © وابن. مسعوة؛- وغليه تدل ستة رسول: الله..صلى 
الله عليه وسلم وهو الذي اصطلم”" عليه الناس'''» وهو مذهب. 
إفرفق 


مالك» وأحمد فى غالب نصوصه. وغيرهما 5 


- الذي اختلط به الخمر القليل» 5 الإنسان منه قربة كاملة» .ما 
أسكره؛ لأنه اضمحل واستهلك في هذا الذي خلط معه. 
وبهذا نعرف أن ما يذكر من بعض الأدوية التي: يجعل فيها شيء من 
الأكشزن لتينطيا» آنا النوة عور انا" لأنها لا كر ميينا كان ولق 
يبلع الإنسان منها ما بلع ما أسكرته. 

)١(‏ في خ «يصلح». 

(؟) وفي الحديث: (أعوذ بنور وجهنك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح 
عله أ الدقا وال 

() هذه تشبه من بعض الوجوهء فا مر - علينا - في المرأة إذا حملت» - 


]1١[‏ هذا الدعاء مشهور ويعرف بدعاء الطائف» وقد رواه الطبراني ف المعجم الكبير. 
(قطعة من الجزء 1 لع وقال الهيثمي في ممجمع الزوائد: «رواه الطبرانى وفيه 
محمد بن إسحاق وهو مدلّس ثقة» وبقية رجاله ثقات؛: (0/5"). 
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والحشيشة المصنوعة من ورق القَنّب حرام أيضاء يجلد صاحبها 
كما يجلد شارب الخمرء وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد 
العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من 
الفا و لشي لحري ع ميزية: آنا فطق إل" الخاسقة والنفائلة: 
وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة . 


- وليس لها زوج ولا سيد» فقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - خلاف 

العلماء في ذلك؛ فهذه تشبهها من بعض الوجوه. 

إنسان مثلاً: رأيناه يتقيأ الخمر تقيوًا وشممنا رائحة القىء فإذا هو 
كو وفرة لا تعرس اتسنا أن لا منوي فور ان ار 
عليه؛ أو ما أشبه ذلك؟! 

ولكن نقول على القول الراجح المأثور عن الخلفاء الراشدين: الأصل 
وجوب العقوبة عليه حتى يوجد مانع يمنع؛ لأن السبب موجود»ء وإذا 
وجد السبب؛ فالأصل نفوذ المسبب؛ ولهذا نورّث الآب من ابنه إذا 
مات الابن» ولا نقول: يحتمل أنه مخالف له فى الدين» والخلاف 
في الدين يعتبر مانعًا؛ فهنا أيضًا نقول: 56 واحتمال أن 
يكون مكرما أو أن يكون جاهلاً» هذا مانع» فما دام السبب موجودًا؛ 
فإنه يجب تنفيذ مقتضاهء وإذا وجد المانع وتحققنا المانع؛ حينئكل 
0 

ولهذا كان الذي عليه الخلفاء الراشدون هو المطابق للقواعد 
الأصلية في الشريعة: أن الأصل عدم المانع» وإذا وجد السبب 
المقتضي ؛ فإننا ننفذ المقتضى إلا إذا وجد مانع. 
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وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين فى حدهاء ورأى أن أكلها 
يعزر بما دون الحد؛ حيث ظبْها تُغَيْر العقل من غير طرب بمنزلة 
البنبج» ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلامّاء وليس كذلك بل 
آكلوها يَنشُونَ عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر» وتصدهم عن 
ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها مع ما فيها من المفاسد الأخرى: 
من الدياثة» والتخنث» وفساد المزاج» والعقل» وغير ذلك. 

ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابّاء تنازع الفقهاء 
في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: 

فقيل: هي نجسة كالخمر المشروبة» وهذا هو الاعتبار الصحيح . 

وقيل: لا؟ لجمودها. 

وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها. 

وبكل حال فهى داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر 
لفظًا و نان أبو موسى الأشعري رضي الل عته :"يا وسزل 


)١(‏ وهذه التفريعات في الأقوال الثلاثة بناء على أن الأصل - وهو الخمر- 

نجس؛ أما على القول الراجح عندي فإن الخمر طاهر وليس بنجس» 

وبناء على ذلك تكون الحشيشة من باب أولى؛ والقاعدة: أن كل 

نجس محرم وليس كل محرم نجسًا؛ وقد بينا عدة مرات أن الأدلة 
تدل على عدم نجاسبة الخمر: 

أولاً: أن الأصل الطهارة إلا بدليل. وهذا الدليل سلبى بمعنى أن 

ننفي » عدرل اسم حي وين لاقن عل ل 1 5 
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5 د 00 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى جوامع الكلم 


١ -‏ ثنيًا: أدلة إيجابية» فإن الخمر لما حرمت لم يؤمر الناس بغسل 

الأواني منهاء وأراقوها في الأسواق؛ ولو كانت نجسة ما أراقوها؛ 
لان ل حرو اراق الحو الس فى طرق العا مزن» 

ولأنه ثبت في صحيح مسلم بلفظ : (إن الذي حرم شربها حرم 
مما" لالم وح ار اذه كي إلل تقول" اسان اللمفله 
وعلى آله وسلم أهداها إليهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(إنها 
حرمت)» ا رجل من الصحابة: الجالسنين» تكلم مع صاحب 
الراوية سراً - يقول: بعهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بم 
ساررته؟) قال: قلت : بعها؛ قال: (إن الله إذا خرم شيكًا حرم ثمنه). 
ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر؛ ولم يقل النبي صلى الله عليه 
وسلم:(اغسلها)؛ مع أنه سوف يستعملها؛ فدل ذلك على أنها ليست 

ولكن مع هذاء التنزه عنها أولى» يعني: لو أن الإنسان تطهر؛ 
لكان هذا خيراء ولكنه ليس بواجب. 

أما الحشيشة بالنسبة للتحريم»ء فكما قال الشيخ - رحمه الله - 
ولهذا أظن الدول تحارب هذه الحشيشة - التى هى المخدرات - 
اكت جنا حاون لنيز » لأني فيد ان هما رسف الي 


[١]رواه‏ مسلمء كتاب: المساقاةء باب: تحريم بيع الخمر» رقم (9/ا16), 
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سح د تت ب 2 
00000 ل متفق عليه في الصحيحين . 

وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (إن من الحنطة خمراء ومن الشعير خمراء ومن 
الزبيب خمراء ومن التمر خمراء ومن العسل خمراء وأنا أنهى عن كل 
مسكر)” '' ولكن هذا في الصحيحين عن عمر موقوتًا عليه؛ أنه 
خطب به على منبز رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :(الخمر 
ما خامر العقل) ‏ '' وعن ابن عمز - رضي الله عنهما - أن النبي ' 
صلى الله عليه وسلم قال :كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) «وفي 
رواية»: (كل مسكر خمر وكل خمر حرام) 47 

لمم ا ل 


.07197( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع» رقم‎ ]١[ 
.)10/7( مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» رقم‎ 

[؟] رواه أبو داود: كتاب الأشربة, باب الخمر ما هوء رقم (/ل371 585)., والترمذي: 
كتاب الأشربةء باب ما جاء فى الحبوب التي يتخذ منها الخمر» رقم (2)1415 واين ماج 
كتاب: الأشربة» باب: ا اسه الخمر» رقم (332309)» وليس فيهما ذكر النهي . 
قال الترمذي: «غريب»22 وقال بعد ذكره الرواية الموقوفة ا عمر رضي الله عنى 
ح (185):. لوهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر؟» يعني الرواية المرفوعة 
عنده. وقال المناوي اسئده صحيح » فيض القدير ”/ /ا؟ 'وصححه الأبالن 3 ميم 
ابن ماجه (-1/4؟)» وأشار الذهبى إلى أنه خلاف المعروف من وقف الحديث على عمر 
رضي الله عنه. ينظر تذكرة الحفاظ : 9/4+"1-./1 . 

[1] رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: 9 إِنّمَا الخمر والميسرٌ والأنصاب رالأزلام4 » 
رقم (5115) وملم: كتاب التفسيرء باب في نزول تحريم التي رقم (090375). 

[4] رواه مسلم: كتاب الأشربة؛ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» رقم )٠١١9(‏ 
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اللّه عليه وسلم : (كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء ا 


00005 


وروى أهل السئن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه 
قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام) 7" ! وصححه الحفاظ”" . 


وعن جابر - رضي الله عنه -. أن رجلاً سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزرء 
فقال: (أمسكر هو)؟ قال: نعم . فقال: (كل مسكر حرام؛ إن على الله 
فية تن شرت العدك اومن نياطية الشال 7 فالا با رول 
الله وما طينة الخبال؟ قال: (عرق أهل النار أو عصارة أهل النار)7'" . 


. وأظن أن كل هذه الآثار والأحاديث وأضحة. لا تحتاج إلى تعليق‎ )١( 

2 الوعيد لمن شرب الخمر: أن يسقى يوم القيامة من عصارة أهل النار» 

١‏ تيد كل نه ون برها لم لعي إن القوية اهلاي ما كاد اقلها اهما 
كان 00 تعالى 00 [الزمر: 5ه ]2 
منه» فإن الله يتوب عليه؛ فكذلك شرب الخمر وغيره. 

]1١[‏ رواه أبو داود: كتاب الأشربة» باب النهي عن المسكر» رقم (/2)7541 والترمذي : كتاب 
الأشربة» م 1 رقم (18157)) وسحسئه الترمذي, 

[؟] رواه أبو داود: كتاب الأشربة» باب النهى عن المسكرء» رقم :(2)501801 والترمذي: 
كتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم 2»)١875(‏ وابن ما 
كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيرة قفليله حرام» رقم امردضفرةة وقال الترمذدي: 
(احديث حسن غريب) وصححه ابن حبان (0785). 

[؟] رواه مسلم: كتاب الأشرية» باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» رقم ,)5١١5(‏ 


0 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال “(كل مُخَمَرِ خمرء كل مسكر حرام) ' '. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة جمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى 
العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع» ولا تأثير لكونه مأكولاً أو 


)١(‏ يصطبغ بالخمر: يعني يؤتدم بهء بأن يجعل إدامًا فيغمس الإنسان 
الخبز في الخمرء ثم تشرب الخمرء ثم يأكلها؛ فهذا يقال عنه شرب 
الخمرء كما أن الحشيشة أيضًا تذاب» وتكون ماء يشرب» فكل خمر 
يمكن أن يؤكل ويشرب؟ فالشراب من الخمر يؤكل: يصطبغ به. 
والجامد من الخمر كالحشيشة» يذاب بالماء ويشرب. 

وقصد شيخ الإسلام - رحمه الله - الرد على من قال: الحشيشة 
ليست خمرا؛ لأنها لا تشرب» فقال: وإذا جعل الخمر صبعًاء يعني 
إدامّاء وغمست فيه الخبز وأكلت» هل تعدونه خمرا؟ سيقولون: نعمء 
نعده خمر؛ إِذَا هو خمر مع أنه لم يشرب» والحشيشة إذا أذييت في 
الماء وشرب الماء هل تعدونها خمر؟ سيلزمهم أن يقولوا: نعم» فإذا 
قالوا كذلك» فنقول: أي فرق أن تذاب بالريق في الفم» أو أن تذاب 
في الإناء خارج الفم؟! 

فالصواب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر- 


[] رواه أبو داود: كتاب الأشرية» باب النهي عن المسكر» رقم ( ا 
قال أبو زرعة الرازيء كما في علل ابن أبي حاتم )5/5 في حديث طويل: «هذا 
حديث منكرا. 
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مشروبًا؛ على أن الخمر قد يصطبغ'!' بهاء والحشيشة قد تذاب 
في الماء وتشرب؛ فكل خمر يشرب ويؤكل» والحشيشة تؤكل 
وتشرب» وكل ذلك حرام؛ وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها؛ . 
لأنه إنما حدث أكلها من قريب فى أواخر المائة السادسة أو قريبًا 
روك لاقم كما الس موك اخر م بد الو ا لله 
فلنه ويك قلي وله فى الكل الجرامم من لكلا وال 


خمر وكل خمر حرام) . 
والوعيد في شارب الخمر أنه يسقى يوم القيامة من طينة الخبال» 
يقال أيضًا فيمن شمهاء فإذا كان هذا الشم يسكرهء فهو يأخذ نفس 
حكم من يشرب منها ويأكل؛ فلا فرق إذا كان مسكرا؛ لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم :اكل مسكر) » سواء كان مطعوماء أو مشروبّاء 
أو مشمومًا. 

)١(‏ نعمء الآن حدثت أشياء تُسكرء غير معروفة في عهد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وهو ما يسمى بالكحول الآن» لم تكن معروفة في 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ حتى قيل لي: إن بعض الناس 
يسكر من نوع من البوية التتي تطلى بها الجدران أو الأبواب أو ما 


أشيه ذلك . 


- 
ع 


يشم 
جر ايج (الجريَّ 


لشيخ الإسلام ابن تيمية كن ١ج‏ (نزو ميس فته 


[حد القذف] 
ل ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة» وأجمع 
علنه المتامره كن القدقة انإذا اقدن الرية .مكف ا برالونا أن 
اللواط» وجب عليه الحد ثمانون جلدة. 


والمحصن هنا: هو الحر العفيفء. وفى باب حد الزناء» هو الذي 
20 0003م 000 


0 اننا دنا كلت ف اللحصافة كال" الله تعالى تر والدين يعون 
المُحْضسنَات ثم لم ينوا بأرئَة شْهَدَاء فاجلدُوهم ثَمانينَ جد 4 [النور: 4]؛ 
فمن المحصن في باب القذف؟ 

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - هو: «الحر العفيف»؛ فخرج 
بقوله: «الحر» العبد فلو قذف الإنسان عبد - ولو كان من عباد الله 
الصالحين - فإنه لا يجب عليه حد القذف. وعلل العلماء ذلك بأن 
العبد لا بلسقد دمن العار نا لعن الخرء ولهذا تمت عذات الرنا في 
حق العبد؛ لأنه لا يلحقه من العار ما يلحق الحر في باب الزنا . 

وقول المؤلف: «الحر العفيف»» ظاهر كلامه أنه لا يشترط بلوغه» 
وهو كذلك. 

وظاهر كلامه أيضًا أنه لا يشترط عقله» وقد قيل به» ولكن 
المشهور من المذهب: أنه لابد أن يكون عاقلاً؛ لأن المجنون لا 
يلحقه العارء ولو قال: إنه زنا. 
ون اللو تقال فقي العلماية إك لايك وتد هه لان اسن ب 


0 التعليق على السياسة الشرعية 


- أيضنًا - لا يلحقه العار؛ لما جرى من العادة فى عبث الصبيان. وأما 

اللنتهت» فقولوقة إن 7 مسترظ لوقه حصن لو اكلاقا ونا له كن 
قلات كانه رظاليد بالبة افان أت ريا ]لجل سد القنات 

أما في باب حد الزنا فيقول: هو الذي وطئ وطنًا كاملاً في نكاح 

والراجح أن العقل يشترط؛ وأما البلوغ فالظاهر أنه لا يشترط؛ 

وقد يفرق بين المراهق الذي هو قريب البلوغ. وبين الصغير الذي له 

ست أو أربع سنواتء فهذا لو قذف لا يؤبه للقاذف ولا يخدش 


0 
ذه 2 ا 


لشيخ الاسلام ابن تيمية 


للا الفصل السابيع”*' إل 
[التعزرير ] 
وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدّر ولا كقارة' '؛ كالذي 
يقبل الصبي ؛ والمرآة الأجنبية» الاساشر اذ جناء " الاو اكا ها 


(*) هذا باب التعزيرء باب واسع: في نوع العقوبة وقدرهاء وكذلك 
المكصيةة 
)١(‏ يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: «وأما المعاصي التي ليس فيها حد 
مقدر ولا كفارة»؛ فالتي فيها حد مقدرء سبيلها سبيل الحدود؛ والتي 
فيها الكفارة» كوطء الحائض مثلاً» والجماع في نهار رمضان؛» وما 
أشيه ذلك» تغني الكفارة عن التعزير. 1 
(؟) قال: «كالذي يُقَبّلُ الصبي» والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع» هذا ما 
لم نعلم - بالنسبة لتقبيل الصبي - الله قبل لا لشهوة ولا لتمتّع؛ 
كتقبيل الصبيان الصغار الذين لا تتعلق بهم الرغبة» لا استمتاعا ولا 
تلذدًا؛ فهذا لا يعزر؛ بل هذا من باب رحمة الصغار. 
وقوله: «والمرأة الأجنبية» نعم» يعزر الإنسان على ذلك» تعزيراً 
يردعه وأمثاله عن هذاء وأشد من التقبيل المباشرة بلا جماع؛ وكذلك 
الضم وما أشبه ذلك؛ فإن هذه من الأشياء التي لا توجب الحذء 
وليس فيها كفارة؛ فيعزر عليها الفاعل. 
كارك لان 0ن لماه لاقني ويام الو" الى تصلئن الب 


سبح يد يي د ب 


لا يحل؛ كالدم ولو أو يقذف الناس بغير الزنا”"» أو يسرق 


- عليه وسلم'''. لم يعزره عليه الصلاة والسلام» مع أن الشيخ ذكر 

ذلك فيما يعزر عليه؟ 

الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أصليت معنا قال: نعب!"!؛ 
فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذه الحسنة تكفر عنهء ثم هذا 
الرجل جاء تائبّا نادمًا. يعني أنه لو لم يصل ولم يكفر لعرّره النبي 
عليه الصلاة والسلام؟ وهذا هو الأصل. . 

)١(‏ قوله :أو يأكل ما لا يحل أكله كالدم والميتة»: لو رأينا رجلاً يأكل 
الميتة» أو يأكل الدم» فإننا نعزّره؛ إلا الميتة الحلال» والدم الحلال. 
والميتة الحلال» مثل: الجراد» والسمك. والدم الحلال» كالدم الذي . 
يبقى فى العروق بعد الذكاة. 

0 الر دنه رمقادك الاين كه ارسي يطل 1ك الدوزية بااكانيت دبا قات 
كنعو "جا :فاق ؛ :دوقت أيفنا ديب يضيب أنه وبحسب من 
يوجه إليه هذا القذف؛ لأنك قد تقول لشخص بليد: أنت حمارء 
يعن من :ناف انك بليد؟ لكن: تقولة مكلك لإنسان كبين فى قوملة» دي 
را فيكون هذا أشد. ْ 

]١[‏ أصل القصة رواه البخاري» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة كقارة» رقم (017)؛ 
وينظر كتاب الحدودء باب من أصاب ذنبًا دون حد؛ ومسلمء كتاب التوبة» باب 
قوله تعالى : ظ إن الحسنات يذهبن السيئات © . 

1 الرواية التي فيها: «أصليت معنا». رواها البخاري» كتاب الحدودء باب إذا أقر 
بالحد ولم يِبِيّنَء هل للإمام أن يستر عليه؟ رقم (7877)؛ ومسلمء كتاب التوبة» 
باب قوله تعالى: ظ إن الحسنات يذهين السيئات »4 , رقم (955؟) (515). 

ومن العلماء من يوحد بين هذه القصة التى هى من حديث أنس رضى الله عنه 
وبين القصة السابقة» وهي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ينظر: فتتح الباري 
لابن حجر: 2.15/17 


لشيخ الإسلام ابن تيمية : 0 


' 00 0 0ك ب حش اد 5 
من غير حرز" » ولو شيئًا يسيرا” ء أو يخون أمانته؛ كولاة أموال 
يذ لجال أو الوقرقة ومال الينيم فيح للق اذا نووني 


- كذلك من ١يسرق من غير حرز»4؛ وسبق أن من يسرق من غير حرز‎ )١( 
على رأي كثير من الفقهاء - أنه يعرّر بتضعيف القيمة عليه.‎ 
(؟) قوله: «ولوشيئًا يسير» أيضمًا - أي: يعزر بالضرب.‎ 
قوله: «أو يخون أمانته» سواء كانت الأمانة مالية أم كلامًا ائتمن عليه؛‎ )( 
ارغن ذلك نهنا بعد الناتن ماله‎ 
ثم ضرب مثلاً لولاة أموال بيت المال أو الوقوف» ومال اليتيم ونحو‎ 
ذلك. ولاة أموال بيت المالء» ما أكثر خيانتهم؛ ومن الخيانة: من‎ 
يجعل مكافأة انتداب لشخص لم يندب؛ أو يجعل مكافأة انتداب‎ 
لمدة عشرة أيام والعمل يكفيه خمسة أيام» أو ما أشبه ذلك؛ فإن هذه‎ 
خيانة لبيت المال» وهي أيضًا ظلم لهذا الرجل الذي أعطاه ما لا‎ 
يستحقه» وهو يظن أنه بذلك محسن إليهء ولكنه مسيء إليه غاية‎ 
الإساءة؛ لأنه جعل في بطنه مالا يحرم عليه أكله؛ فيكون ممن أعان‎ 
على الظلم والعياذ بالله وشر لتاب مق ظلم الناس للناس»‎ 
كذلك ولاة الوقوف؟ والوقوف: جمع وقف» يعني العقارات التي‎ 
جعلت وققًا لمصالح المسلمين؟ فيخون فيها: ينزل من لا يستحق‎ 
التنزيل» ويحرم من يستحق التنزيل» أو يصرف ما يحصل منها من أجرة‎ 
. إلى غير وجههء أو ما أشبه ذلك‎ 
ومال اليتيم - أيضًا - فلو أن إنسانًا عنده مال يتيم» وهو وليه فيخون‎ 


فيه إما بشراء ما لا ينفع» أو ببيع ما بقاؤه أنفع» أو ما أشبه ذلك . 


مه التعليق على السياسة الشرعية 


وكال وكات والشركاء إذا خاتى"" :ايقس :فى معافتته؛ 


000 5 6 


؟ أو يطفف 
0007" حر ا ا 
المكيال والميزانت ٠‏ أو يشهد بالزور »2 أو يلقن شهادة 


كالذين يغشون فى الأطعمة والثياب ونحو ذلك 


)١(‏ قوله: «وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا»؛ الوكيل هو: من أذن له 
بالتصرف في مال الموكّل» والشريك: من كان مشاركًا لغيره سواء 
كانت شركة أملاك» أو شركة استحقاق وتصرف. 

(0) كذلك أيضًا: «أو بغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب 
ونحو ذلك»: ومن هذا - أيضً - رفع أسعار السلع بدون موجب؛ 
اأقاعةا يي اليم ع ا مثل : أن يبيع ما يساوي عشرة 
بمائة» أو ما أشيه ذلك . 

(6) وكذلك الذي يطئّف المكبال والميزان: يعرّر؛ لأنّ تطفيف المكيال 
والميزان ظلم لمن طفف عليه وظلم للمطّفف أيضًا؛ لأنه ظلم نفسه 
لكونه عصى الله عر وجل. 

(4؛) كذلك من يشهد الزورء والشهادة بالزور: تتضمن من يشهد يما لا يعلمء 
ومن يشهد بخلاف ما يعلم؛ لأن الشهادة: إما أن تكون على ما يعلم» أو 
على ما يعلم أن الآمر بخلافه» أو على ما يجهل خاله. 

فالأول: الشهادة بما يعلم» هذه شهادة حق وعدل.. 

والثاني: الشهادة بما يعلم أن الأمر على خلافه» شهادة زور لا 
شك فيها. وكذلك الثالث: إذا شهد على مالا يعلم! لبرقانة زور؟ 
لآن الشهادة لا تجوز إلا بما علم فقط . 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 1 
0 ع 5 5 (50) اع 1 5 7 فهرم 
الزور 3 او ير نتشى فى حكمه 3 أو يحكم دعير ما أنزل الله 5 


)1١(‏ قوله: لأو يلقن شهادة الزور»؛» بلقنها يعني هو لا يشهدء لكن يجيء 
الواحد من الناس ضعيف الدين ويقول: تعال! اشهد بكذا وكذاء سواء 
أعطاه دراهم 31 قو ذلك نذا رهن رذ فى أنه لس يالة الزو 
فإنه يعزر. 

(؟) معنى يرتشي» أي: يأخذ الرشوة في حكمه» فلا يحكم إلا إذا رشي . 

كلك الما المرضورن عن اللارلة القن لذ رول« اعمال الخاته 
إلا برشوة» طب ين وو ار أنه في هذه الحال تتعطل 
مصالح الناس» ويغنم المصلحة من يقدم رشوة أكثر» فإذا علمنا أن هذا 
الموظف يأخذ الرشوة» سواء كان يقول لصاحب الحق: أنا لا أعطيك 
المعو 43371040 6و رت ينه للع رترية الججال له بست ردم يو ذا 
بعد يوم: ائت غداء ائت بعد غدء نوات م سل لم ا" 
ل 

() «أو يحكم بغير ما أنزل الله : هذه المسألة يريد بها شيخ الإسلام ما لم 
يصل إلى حد الكفرء أما من وصل إلى حد الكفر فهو مرتد؛ لكن 
من حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسهء أو لضرر المحكوم عليه؛ 
أو لنفع المحكوم له؛ وهو مقر بآن حكم الله هو الحقء فهذا يعتبر 
كاعاة طني وود كلك كاف تورف فإ لما ل كار لكر بكرن 
ظالمًا أو فاسفّاء والله أعلم. 

والحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر» وظلمء 
وفسق» كما هو في الآيات الثلاث الكريمات في سورة المائدة : 


2 6 الت لتعليق على السياسة الشرعية 


00 الأوك: من حكم بغير ما أنزل الله معرضًا عن حكم الله جاعلا 
حكم غير الله في محل حكم اللهء فهذا كافر؛ لأنه لم يرض بالله ريأ . 
ولا بشريعته ديئّاء فهذا يكفر؛ ب اومان مام وعدن وحجء 3 
يحل له أن ع أيضًا؛ لأن الله يقول :ايا أيها اين آمنوا نما المشركون 
نجس فَلا يقربوا المسجد الحرام بعْد عامهم هذا © [ التوية: 08 . 

الثاني: أما إذا حكم بقصد ظلم المحكوم عليه» بأن يكون القاضي 
هذا بينه وبين المحكوم عليه سوء تفاهم» فحكم له بغير ما أنزل اللّه؛ 
لقصد الإضرار به» فهذا يكون ظالمًا ظلمًا لا يخرج من الملّة. 

الثالث: إذا حكم لهوى في نفسهء إما لكون الحكم الذي حكم 
به يعود إلى مصلحته. أو حكم بذلك محاباة لقريب أو محاباة 
لصديق» مع رضاه بحكم الله واعتقاده أن حكم الله هو الحق؛ فهذا 
يكون فاسقّاء وإن كان حكمه هذا يتضمن ضررًً على المحكوم عليه 
لكنه لم يقصد الإضرار بالمحكوم عليه بالقصد الآول» الذي هو نفع 
نفسه أو نفع صديقه أو قريب؛ بخلاف الذي حكم للإضرار بالمحكوم 
عليه» فهذا قصده العدوان والظلم . 

وهذا أحسن ما تقول في الجمع. بق الآيات الثلاف التي فى سورة 
القائدة: ف ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوك هم الكافرون 4 [المائدة: 44 ]» 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الظّالموت 4 [المائدة: 40], ا ومن 
َم يُحَكم بمًا أنزل الله فأُولك هم الْفَاسقَوَ 4 [ المائدة:40]. 

إِذَاء كلام شيخ الإسلام ينزل على القسم الثاني والثالثء الثاني 
الذي يكون ظلمّاء والثالث الذي يكون فسمًا. 


لشيخ الإسلام ابن تيمية له 


ِ : لق -12 
أو يعدي غلق رعيته' (اأكعدى نراء ااهل أو يلبى 


.داعي الجاهلية”” إلى غير ذلك من أنواع المحرمات؛ فهؤلاء يعاقبون 


)١(‏ «أو يعتدي على رعيته» : الكلام الآن في التعزير؛ فمن 00 الحاكم إذا 

اعتدى على رعيته؟ الحاكم الأكبر مثلاً: الرئيس أو الملك أو ما أشبه ذلك؟ 

الظاهر - والله أعلم - أن شيخ الإسلام أراد بالحاكم: ما هو 

أعم ؛ فيشمل المدير مثلاًء والأمير على قرية» والرجل أيضًا على 

أهله؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:(الرجل راع في أهله 
ومسؤول عن رعيته) ١7‏ 

(5) «أو يَتعَرَى بعزاء الجاهلية؛: يعني يدعو بدعوى الجاهلية» فينتخي 
بقبيلته» كما فعل الصحابة - رضي الله عنهم - حين قال المهاجري : 
يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصار؛ فأنكر عليهم النبى عليه 
الصلاة والسلام وقال :(أبعزاء الجاهلية تعترون)' "' أو كلمة نحوها. 

(؟) (أو يلبي داعي الجاهلية» يلبي يعنى: يجيب طلبه». فلو دعا أحد إلى 
عادات جاهلية» فإنه يلبي طلبهء» ومن ذلك: لو دعا إلى التشبه 
بالكفار - والتشبه بالكفار لا شك أنه جاهلية» فإذا دعا أحد إلى 
التشبه بالكفار فإنَّه يعزر؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (من تشبه 


]١[‏ سبق تخريجه (ص4). 

[؟] سبق تخريجه (ص178). 

[*] رواه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم (4011). 
وقال أبو العباس ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم: :778:/١‏ (إسناده جيدا؛ 
وصحح إسناده اللدراقن: لحري إحياء علوم الدين: 2814/١‏ وحسن إسناده ابن 
حجر في فتح الباري: .51071١/٠١‏ 
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فو ا وكيك ونائ *:رسدر اموا الولو مقا ضبنت كار 
ذلك الذنب في الناس وقلته؛ فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة؛ 


كلذف هذا كان فللة"” , 


وفلق لخبي هال عد 4 4 ونون عد مو فلن 


)١(‏ (إلى غير ذلك من أنواع المحرمات»: هؤلاء كلهم وأمثالهم - يقول 
شيخ الإسلام - : «يعاقبون تعزيرا وتنكيلاً وتأديبا» تعزير وتأديبّاء معناهما 
واحد؛ ولهذا قالوا فى تعريف التعزيرء إنه التأديب؛ وأما التنكيل فليكون 
هذا الفاعل المجرم نكالاً لغيره» حتى لا يفعل أحد مثل قبل نيا 
قال تعالى :ل فجعلناها نكَالا ما بين يديه وما خلفها 4 [ البقرة 000 

(5) ودليل ذلك من فعل الخلفاء أن النأس لما كثر فيهم شرب الخمر في 
زمن عمر رضي الله عنه رفع العقوبةء ولما كثر فيهم الطلاق الثلاث 
رفع العقوبة أيضاء وعاقبهم بمنعهم من الرجوع» 0 فالطلاق الثلاث 
لواساركرا و قن روا اوفيد الى أكر وسيل رز سازنة 
عمر -رضي الله عنه- واحدةء فلما تتايع!'! الناس في ذلك ألزمهم 
'بما ألزموا به أنفسهم وقال : (إني أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم 
فيه أناة فلو أمضيناه عليهم)! '' فأمضاه عليهم؛ لكثرة الذنب في الناس. 

(9) فى ح «حال الذنب»: «حال المذنب» و«حال الذنب»» كلاهما 
مسا حال الذنب» : لا شك أن الذنب الكبير الذي من الكبائر 
يجب أن يعاقب عليه أكثر و«احال المذنب» كذلك» أليس الذي 
شري الحم مادق ديقريها عاد كم يشريه ”الزانعاء |90 :اك 


]١[‏ قال الزمخشري في الفائق: «التتايع : التهافت في الشَّرٌ والتسارع إليه» تفاعل من تاع 
إذا عجل» حرف التاء مع الياء. 
1 رواه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث» رقم (1475). 
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الفجور؛ زيد فى عقوبته؛ بخلاف المقلّ من ذلك . 

وعلى حسب كبر الذنب وصغره؛ فيعاقب من يتعرض لنساء الناس 
وأولادهم؛ ما لا يعاقبه'” من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو صبي 
وأخلة.. * 


- يختلف التعزير بحسب حال المذنب» كذلك أيضًا الرجل القدوة 
لعلمه أو جاهه أو شترفة ليس كالذي ليس بقدوة؛ لأن الرجل القدوة 
إذا فعل الجريمة فتح الباب 0 وقالوا: انظر فلانًا يفعل هذاء 
فيعزر هذا أكثر؛ فصار التعزير يختلف» بحسب حال المذنب» وييحسب 
حال الذنب» فليس التعزير على الكبيرة كالتعزير على الصغيرة. 

)١(‏ فى خخ (ما لا يعاقبه؛)» وفى أخرى «يما لا. ...24 وفى ثالثة: «أكثر 
ا اف وقوله: «ما لأ دافم تقفل الكمة والكيفية؛ فهي أحسن. 

(؟) يقول: إنه ليس له حد: وهذا في الكمية» وليس له نوع معين؛ لأن 
المقصود التأديب والإصلاح» فبأي شيء حصل التأديب والإصلاح؛ حصل 
المقصود؛ فمثلاً: قد نعاقبه بالقول: نوبخه أمام الناس أو أمام أصحابه أو ما 
أشبه ذلك؛ أو بالفعل: نضربه؛ وأيهما أجدى؟ هذا يختلف» فبعض الناس 
لو تقول له كلمة فهي أشد عليه من مائة سوطء وبعض الناس لا تهمه. 
فلو أخذ المال؛ء يمكن أن نعاقبه بأخذ المال؛ وأيهما أشد: الضرب 
أو أخذ المال؟ يختلف» البخيل أخذ المال أشد عليه» ولهذا يقال: 
إن رجلاً عثر وأدمي أصبعهء فجعل ينظرء فوجد أن الإصبع قد 
انجرح والنعل لم يأته شيء فهان عليه الأمر يعني أن رجله أهون 
لديه من نعله! 
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من قول وفعل» وترك قول. وترك فعل؛ فقد يعزر الرجل بوعظه 
وتوبيخه والإغلاظ له وفل فر شد وترك السلام عليه حتى يتوب 
إذا كان ذلك هو المصلحة"" ؛ كما هجر النبى صلى اللّه عليه وسلم 


)١(‏ اوقد بعرّر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب: إذا كان ذلك هو المصلحة»؛ 
وهذا قيد مهم؛ لأن بعض الناس يهجر أصحاب المعاصي مطلقًا 
وهذا خخطأ؛ فأصحاب المعاصي لا يهجرون إلا إذا كان في هجرهم 
مصلحة؛ نعم يهجرون فلا يجلس معهم ولا يستمع إليهم» لكن لا 
يهجرون بترك السلام أو ترك الاستضافة إذا صاروا ضيْوفًاء وما أشبه 
ذلك؛ وهذا النظر فيه للمصلحة: إن كان الرجل إذا. هجرته خجل 
ورأى ذنبه وتاب إلى ربهء فهنا اهجرهء ولو زاد على ثلاثة أيام؛ وإن 
كان الرجل لا يبالي؛ بل لا يزداد في المعصية إذا هجرته إلا شدةء 
فهنا لا تهجره وليس عليك إثم؛ لأنه مؤمن» وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : (لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث!'!؛ أتجدون شيئًا.أشد 
من المقاتلة؟ فقتال اليويلين بعضهم يعدا شديد» ومع ذلك قال الله 
تعالى: 9إإِنَمَا المؤمنون إِخْوَة فأصلحوا , بين أخويكم 4 [ الحجرات: ٠١‏ ]؛ 
فإذا وجدنا مثلاً حالق اللحية» مر بنا أو مررنا به فهل نسلم عليه؟ إن 
قيل: نعم فخطأء وإن قيل: لا فخطأ؛ فما هو التفصيل؟ الجواب أن 
نقول: إن كان فيه مصلحة» بحيث إن الرجل: يخجل» ويعرف أنه 
لس اسه ا وسوف يبقي لحيته ؛ فحيئذ يجب أن 

نهجره» لإصلاحه؛ لأن هذا من باب النهي عن المدكزه لك لوت 


[١ارواه‏ البخاري: كتاب الأدب بأب الهجرة» رقم 51/6 ومسلم : كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم التحاسذ والتباغض والتدابر» رقم (5509). 
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- نه باللسانء لكنه نهي بالترك؛ وإن كان الرجل لا يزداد إلا أنفة 
وكبرياء واحتقار لأهل الخير ولدعاة الحق» فهنا لا نهجره»ءبل نسلم 
عليه؛ فكلام الشيخ - رحمه الله -.هذا من أحسن الكلام. 
ويجب أن يقيد كلام العلماء في هجر أهل المعصية بهذا الكلام؛ 
وهو: إذا كان ذلك هو المصلحة. فيهجر حتى يتوب. وإذا تاب 
فيجب أن يرد إليه اعتباره؛ لأن بعض الناس - والعياذ بالله- إذا 
حصل من إنسان زلة» لم يرد إليه اعتباره؛ بل يبقى كارها له دائمّاء 
وهذا غلط؛ بل إذا تاب فيجب أن يرد إليه اعتباره» وإذا رأينا أنه صار 
أصلح من قبل في الفعل» فإننا نجعل له اعتبار أكبر؛ والإنسان قد لا 
يعرف قدر قيمة نفسه وقدر عظمة ربه إلا بالذنب. انظر إلى آدم - 
عليه الصلاة والسلام - لم يصفه الله تعالى قبل أن يأكل من الشجرة» 
بأن الله اجتباه وهداء وتاب عليه؛ لكن بعد التوبة» قال: ف وعصئ آدم 
به فغوئ +200 ثم اجتباه به فنَاب عليه وهدئ »© [طه: 00 5] بعد 
هذه المعصية والغي» اجتباه ربه؛ فلهذا يجب أن تَلاحَظ هذه المسألة. 
هناك أناس 1 بالمجون والغناء والفسق» تابوا إلى الله 
وكانوا على جانب كبير من الفسوق والأغاني وغيرهاء ثم هداهم الله 
قارو تق الغدى التاري ”قا امطوو ماشهو افونا بجنا مك ار 
تابواء فتاب الله عليهم؛ ولهذا يقول - رحمه الله -: يهجرء يعزر 


بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب. 
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وأصحابه الغلائة الذين لقان وقد قر بعزله عن ولايته» كما 


)١(‏ الثلاثة الذين خلفوا هم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة ابن 
الربيع -رضي الله عنهم-» وخلفوا: ليس معناه داتواعن الدزرةة ولو 
كان المراد هذا لقال: «تخلفوا»؛ لكن معنى «خلَّفُوا» : أرجئ أمرهم» 
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة» صار المنافقون 
يأتون إليه»ء ويحلفون له أنهم معذورون؛ فيعذرهم ويستغفر لهمء 
ولكن كعب بن مالك وصاحبيه - رضي الله عنهم - أبى عليهم إيمانهم 
أن يفعلوا كما فعل المنافقون» حتى صرح كعب بن مالك» وقال: (يا 
رسول الله أنا لو جلست إلى واحد من أهل الدنيا لقدرت أن أخرج 
منه بعذر» أي أستطيع أن أصنع الكلام حتى يعذرني ولكن لا يمكن 
أن أكلمك بكلام تعذرني فيه اليوم ويفضحني فيه الله غداء الله أكبر! 
انظر الإيمان» سبحان الله العظيم! فأخبر بالصدق وقال: والله ما جهزت 
راحلتين في غزوة قبل هذه الغزوة» يعني : عندي راحلتان» وأنا قوي 
ونشيط» لكن أخذه الكسل» وكذلك أخواه؛ فأرجأ النبى صلى الله 
عليه وسلم أمرهم قال: (أما هذا فقد صدق) يقول لكعب: (ولكن 
اذهب حتى يقضي الله فيك ما شاء). وحصل له -رضى الله عنه - محن 
في هذه الفترة» وأعظم محنة : الماك خوان اها للدي وقال 
له: «إنه قد بلغنا أن صاحبك قد قلاك - أي: أبغضك - فالحق بنا 
بلطن ل لحن ردارك بولق بولا سواش عبال اكراساقه " قهاذا بعد 6 بسو 
وعزيمة» أتلفها نهائياء ذهب بهذه الورقة إلى التنور فسجرها أي: أحرقها؛ 
خومًا من أن تجيبه نفسه إلى ذلك بعد مدة» وبقي على ما هو عليه 
هو وأصحابه لل ا لهم أربعون ليلة» ثم ع النبي صلى الله 
عليه وسلم إليهم أن يعتزلوا نساءهم» فحتى النساء لا يقربونهن» فلما - 


المية اده ب معفنا نقتا 
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وله هدع .دهاع هلهاع. وهاه هاه و ماع .د. د واوا وا .ة ا وهد وا و . .ةد فاه ه.ا م عاعد ان هارا م 


- جاء الرسول إلى كعب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طلقهاء لطلقها ولا يبالى» قال: لا أدري» ققال لها : «إلحقى بأهلك 
حتى يأذن الله بما يشاءك» وبعد خمسين ليلة - وهم على الحال التي 
ذكر الله - عر وجل -: لحت إِذَا ضَاقت عَلَيْهِم الأَرْض بما رَحْبْتْ 4 
[التوبة: »]1١1١8‏ يعنى: ضاقت مع سعتها: رحبة واسعة وضاقت 
عليهم أنفسهم وَظَنوا أن لا ملْجأ من الله إلا َيه 4 حتى إن الواحد منهم - هو 
كعب بن مالك - يخرج يمشى بالأسواق يقول: هل هذه المدينة؟ 
حتى صار يتخلف عن صلاة الجماعة؛ لآنه ضاق» ما تمكن من 
سمع صارخًا يقول: يا كعب بن مالك! أبشر بتوبة الله عليك - الله 
أكبر ! بشارة عظيمة - يقول: فاستعرت ثوبين - من جيرانه - وأعطيت 
الرجل» - يعني : أعطى الذي بشره - ثوبين ليبس عنده غيرهما. الله 
أكبر ! هذه البشرئى عظيمة» وتقدم فارس فجاء على فرس لكن كان 
صاحب الصوت أسرع ؛ لأنه صعد سلعًا ب الجبل المعروف - ونادى 

بهذا الصوت» فلما دخل المسجد وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في 
أصحابه» يقول كعب -رضى الله عنه- : :فرأيت النبى صلى الله عليه 
وسلم مسروراً كأن وجهه قطعة قمرا. 500060 بتوية الله عليهم ؛ 
لصدقهم» وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضره لو عذبوا 
أو كفرواء لكنه عليه الصلاة والسلام كان يحب للناس ما يحبا 
لنفسهء فقال له: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» . صحيح . 
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لكن لو قال قائل: يوم إسلامه أليس أحسن من هذا؟ نقول: لا؛ 
يوم إسلامه لم ينزل ما نزل فيه من القرآن» لكن نزلت الآية في تلك 
الليلة على الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يثني عليهم بالصدقء ويقول 
للناس : (يا أيه اين آمنوا انا الله وكونوا مع الصّادقين 0130 4 [التوبة: ]١1١5‏ 
أمر أن يكون الناس بمعيته» وهذا فضل» فإنّك لو قرأت سيرة ة أبي بكر 

-رضي الله عنه- في الصلاة - مثلاً - فإ الصلاة تبطل. لا يجوز» 
دن هذا من كلام الناس «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس»7' أ وليس قربة إلى الله؛ لكنك لو قرأت الآيات: ظ وعلى الثلانَة 
الّذين خَلَفوا » [التوبة: 114]» فإنك تَعطى بكل حرف عشرة حسنات» 
ومن من الناس إذا تليت سيرته يعطى على كل حرف مما قال عشر 
حئكات 1 شيساة اله 41 :ولينا: ل إن السوق ع قال الله أن 

يجعلنا وإياكم من أهل الصدق - حقيقة يهدي إلى البر» كما قال 
م الصلاة والسلام: (والبرٌ يهدي إلى الجنة)! '! الصدق عليك 
به ووالله لن تندمء حتى وإن أصابك ما يصيبك من أذى؛ قا أذى 
مؤقت» والعاقبة للمتقين: فأنزل الله فيهم قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة؛ 
هذه قصة الثلاثة الذين علا على سبيل الاختصار» ولكها موجودة 
والعمد ادي كين الحنيت ل 
7 1 2 المبالخد ا الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (081). 
[] رواه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: ايا أيها الّذين آمنوا انَقُوا4 » رقم 
(25014)» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق 

وفضله» رقم (51-1). 
[؟] انظرها في البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك. رقم (4518)» 
ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (5959). 
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كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعزّرون بذلك؛ وقد 
يعزر بترك استخدامه فى جند المسلمين؛ كالجندي المقاتل» إذا 
فر من الزحف» فإنّ الفرار من الزحف من الكبائرء وقطع أجره'") 
نوع تعزير له» وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله من الإمارة 
تعزير له. 

وكذلك قد يعزر بالحبس» وقد يعزر بالضرب» وقد يعزر 
بتسويد وجهه وإركابه على دآبة مقلوبًا؛ كما روي عن عمر بن 
الخطاب - رضى الله عنه- أنه أمر بذلك فى شاهد الزور؛ فإن 
الكاذب سود الوجه» فسوّد وعيةه وتب الاعديه شلب ركو 

وأما أعلاه؛ فقد قيل: لا يزاد على عشرة أسواط. وقال كثير 
من العلماء: لا يبِلّْ به الحد. 

ثم هم على قولين: منهم من يقول: لا يبلغ به أدنى الحدود: 
لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر» وهي الأربعون أو الثمانون» ولا 
يبلغ بالعيد أدنى حدود العبد» وهي العشرون أو الأربعون. 

وقيل: بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد. 

ومنهم من يقول: لا :يبلغ بكل ذنب حل جنسه وإن زاد على 
حد جنس آخرء فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد وإن 
() في نسخة «قطع أجره»؛ لذن الأمتقدام له آجر: هذه مرت علينا من 

قبل1١]»‏ فصار قطع الخبز له أصلء ولعله أراد قطع إطعامه. إعاشته 

مطلفّاء سواء بالخبز أو بغير الخبز. 


150" اتحانسة رقم [8] 0112 


ضرب أكثر من حد القاذف» ولا يبلغ بمن فعل ما دوت الزنا حد 
الإاقيية ونيد معدن كين العاذ ف 

كما روي عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: أن رجلة 
1 اا 00 


)١(‏ «نقش على خاتمه!: يعني على خاتم عمر رضي اللّه عنه» يني وور اليغاتية 
وأخذ من بيت المال» يعنى: جاء إلى الخازن وعرض "عليه الصحيفة» 
وإذا فيها خاتم عمرء كحك من بيت الما فضربه عمر رضي الله 
عنه ثلاثة أيام» والظاهر - والله أعلم - أن عمر رضي الله عنه وزعها 
على هذه المعصية التي تضمنت ثلاث معاص: التزوير» والتغرير» وأكل 
المال بالباطل - فالتزوير : في الخاتم» والتغرير: مع الخازن» وأكل المال 
بالباطل : أخذه من بيت المال؛ ولهذا وزع العقوبة على ثلاثة أيام . 

والصواب في هذه المسألة أن التعزير لا يحدء لكن إذا عزر بجنس 
مر حوس مف الي فإنه لا يبلغ الحد؛ مثلاً: ما دون الجماع 
مع امرآة أجبية» .ل يعور يفاثة حلنة» لكن يعور بتشعيخ جلدة معام ٠‏ 
أو يعزر بجنس آخر: كعزله عن منصيه وحيسه وما أشبه ذلك» لكن 
ع ا ل يساوي جلد الفاحشة (الجماع)؛ لأن هذا فيه 
نوع اعتراطن على اللشكم الشوض م بيك مبوى ما ووحيهه فلنان 
حاله يقول: إن الزانى لا يكفيه مائة جلدة - إذا أراد أن يعزر بما دون 
الفرج نحانة علد نمك هذا نقول: التعزير لا يبلغ به الحد إذا كان 
من جنس الحد: جلد وجلد؛ وأما إذا كان من غير جنسه فقد يكون 
تقل عق لد ريم "لخدلا #التعلس عات اوزا عو رن متسس وما 
أشبه ذلك . 
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مائة ضربة» ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ضربة» ثم ضربه في 
اليوم الثالث مائة ضربة . 

وروي عن الخلفاء الراشدين» في رجل وامرأة و 


وان ا 


وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جازية أمر اقل 
إن كافك الحلنيا له لجلن ناءة) وإن لم تكن أحلتها له: ا 
وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره؛ والقولان الأولان في مذهب 
الشافعي وغيره. 
وأما مالك وغَيره' فسكن: عه : أن من الجرائم .ما يبلغ ابه 
القتل» ووافقه بعض أصحاب أحمدء في مثل الجاسوس المسلم» 
)١(‏ هذا الآثر فى النفس منه شىء؛ إلا إذا كانت المائة موزعة: يضربان 
حيط ل اولح كمي 4 ١101‏ اذا يقير با كناف نولي يفيت ينا 
فهذا فيه نظر إن كانا بكرين» وإن كانا ثيبين فلا إشكال فيه؛ لأن 
الثيين حدهما الرجم والجلد دونه؛ فهذا يشكل إذا كانا بكرين 


[7] رواه أبو داود: كتاب الحدودء باب في الرجل يزني بجارية امرأتهء» رقم (54909)» 
والترمذي: كتاب الحدودء باب ما جاء ف في الرجل يقع على جارية 0 0 
(161)ء والنسائي: كتاب التكاحء باب إحلال الفرجء رقم (05ء وابن 
كتاب الحدودء باب من وقع على جارية امرأته» رقم 61 ؟). 
وأعله الترمذي بالاضطراب في إسناده والانقطاع» وقال الخطابي: «هذا الحديثُ غير 
متصل وليس العمل عليه»» قال أبو عيسى - يعني الترمذي -: سألت محمد بن 
إسماعيل - يعني البخاري - عنهء فقال: «أنا أنقي هذا الحديث»؛ معالم السنن: 
لاض مع تهذيب سنن أبي داودء ط المكتبة الآثرية» ياكستان. 
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ناسين اعدو على المعلمين؟ فإن أحمد كن في قتلهء 
وتتيوز مالك وبعض الحنابلة - كابن عقيل - قتله» ومنعه أبو حنيفة 
والشافعي وبعض الحنابلة؛ كالقاضى أبى يعلى” . 

ونعوز طاقة ين ,اصحان النانى. واحهد وقيرعاة قل الداعية 
لك البدع المخالفة للكتاب والسنة» وكذلاقه كر لضان مالك؛ 
وقالوا: إنما جوز مالك وغيره قتل القَدريّة" لأجل الفساد؛ لا 


)١(‏ فى نسخة: «توقف». 

(0) إِذَا المسألة فيها ثلاثة أقوال: 
الأول : القتل؛ والثاني : منع القتل ؟ والثالثك: التوقف. 
والصحيح أن الجاسوس المسلم يقتل؛ ويدل على ذلك قصة حاطب 
- رضى الله عنه -؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استؤذن فى 
قتلهء قال: (وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر» فقال: افعلوا ما شئتم 
نقد غفرت لكم'ا؛ فهذا دليل على أنه يقتل لولا المانع» والمانع 
يقتل » ولا شك في قتله؛ لآن خطره عظيم وفساده عظيم. 

(9ة والقدرية: هم الذين ينون القدر. وهدم نسية عكسية» - يعني الذين 
يقولون: إن الله لم يقدر أفعال العباد» ون الإنسان مستقل بنفسه يفعل 
ما يشاء ويترك ما يشاع» والتشغر ول لين قد لاه لكن غلاتهم 
أثبت في القواعد منهم؛ لأن المقتصدين منهم يقولون: إن الله يعلم ما 
ل ا لكن ليس داخلاً تحت مشيئكته ولا فى 


[ أ1]ارواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس » رقم 7. 06 ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل أهل بدر رضى الله عنهم 2 رقم (5592). 
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- مخلوقاته؛ وأما غلاتهم كمعبد الجهني فإنه قال: إن الله لا يعلم فعل 

العبد حتى يقعء وهذا أقعد من حيث القاعدة؛ لأنه كيف يعلمه ثم 
يقع على غير مشيئته؛ ولهذا قال الشافعي رحمه اللّه: «جادلوهم - أو 
قال - ناظروهم بالعلم - أي القدرية فإن أتكروا كفرواء وإن أقروا به 
خصموا»؛ أي: إن أنكروا العلم كفروا؛ لأنهم أنكروا ما كان معلومًا 
بالضرورة من دين الله» وإن قالوا: يعلم» فحينئذ يخصمون؛ لأنه يقال 
لهم: إذا كان الله يعلم فهل يقع ما شاءه العبد على خلاف معلومه أو 
على وفق معلومه؟ إن قالوا: على خلاف معلومهء أنكروا العلم 
فيكفرون» وإن قالوا على وفاق معلومه صار فاعلاً بمشيئة الله . 

نيزللم القدرية كرون تعلق , أنحان» العيت بمتتعة اله وعلفة 
ويقولون: الإنسان حرء كامل الحريةء يفعل ما يشاء بغير مشيئة الله 
ويدع ما يشاء بغير مشيئة الله» وليس فعله مخلوقًا للّه. 

وعلى العكس من ذلك: الحبرية» يقولون: الإنسان لا يفعل شيئًا 
ولا يدع شيئًا إلا بمشيئة الله وبعلم الله» وهو - أي الإنسان- يترك بغير 
إرادة» فلا فرق عندهم بين من نزل من السقف مع الدرج رويد رويداء 
ومن دفع من أعلى الدرجة حتى لم يع إلا آخر الدرجة» يقولون: لا 
فرق» كلا الاثنين فعلا ذلك بغير اختيار منهماء مكرهان على ذلك؛ 
فلما قيل لهم: هذا خلاف المحسوسء» وهذا يقتضي أن يكون الله 
ظالمًا للعبد إذا فعل المعصية وعذبه عليهاء كيف يعذب العبد على ما 
.لا اختيار له فيه؟ قالوا: سبحان الله! ما فيه ظلمء الظلم ممتنع على الله 
لذاته» لا لتنزه الله عنه؛ قالوا: لأن الظلم تصرف المتصرف في غير - 
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لأجل الردة 1 
يقتل وقد روي غن جندف: - :رصق الله عنه - موقوقًا ومرفوعا: 


- ملكهء والكل ملك لله يفعل ما يشاءء يأمر بالطاعة ويثيب عليهاء وينهى 
عن المعصية ويعاقب عليهاء وله أن يكرم العاصي ويعاقب المطيع؛ 
لآن هذا ملكهء فليس فيه ظلمء الظلم : أن تتصرف في ملك غيرك» أما 
وعلى كل حال: قولهم هذا باطل؛ لأنه على قولهم لا يكون انتفاء 
الظلم عن الله مدحًا له ولا ثناء عليه؛ لأنه لا يتصور الظلم في حقه 
مع أنه قال: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم) ١7‏ 
وهذا يدل على أنه قادر عليهء لكنه منزه عنه؛ لكمال عدله. 
إِذَاء الداعية إلى البدعة» إن كانت بدعته مكفرة فإنه يقتل لوجهين: 
الوجه الأول: الردة. 
والثاني : طم العلناء لقي الأر من 
ذا تواتك امكفرةى وان يقل ف الود والحدع .ومو الفساة لقن 
الأرض؛ وعلى حسب تأثيره؛ لأنّ من المبتدعة من يدعوء لكن لا 
يهتم الناس به» ولا يستطيع أن يبين ما هو عليه من البدعة إبانةٌ 
توجب ضلال الناس» ومن الناس من هو سليط اللسان» قوي البيان؛ 
فيسحر النّاس ببياثةه » ويؤثر عليهم؛ وإذا كان الفساد ض الأرض - 
الذي به أخذ أموال المسلمين أو الاعتداء على أبدانهم - مسوعًا 
للقتل» فما كان فيه ذهاب أديانهم من باب أولى . 


1 رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء رقم (/الا0؟). 


1) 


لسار 
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(إقكد الماعر فو ال 
وعن عمرء وعثمان؛: وحفصة. وعبد الله بن عمر» وغيرهم 
من الصحابة - رضى الله عنهم - قتلهء فقال بعض العلماء: لأجل 
الكفر» وقال بعضهم : لأجل الفساد قن الأرض. لكن جمهور 
هؤولاء ا 
() سبق لنا حكم فقتل الداعية إلى البدع وأنه إذا كانت بدعته مكفرة ) 
قتل كفراء وإذا كانت غير مكفرة قتل لدرء مفسدته. 
وأا لاسر #البناس فسان | 
-١‏ قسم يسحر بأدوية» وهذا يقتل؛ لدفع شره ودرء مفسلته. 
يقول الله تبارك وتعالى: «إ وما يعلّمان من أحد حتَئ يقولا إِنَمَا تحن فتن فلا 
تَكفر» [البقرة: ٠١‏ ]» فهذا يقتل كفرا . 
وعلى كل حال: فالساحر يجب قتله ؛ إما لردته إن كان سحره 
وذكر المؤلف - رحمه الله احديث جئدب مرفوعا وموقوفًا: 
«حد الساحر ضربه بالسيف» وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله وغيرهم 
من الصحابة قتله ؟ كن بعضهم قال: لأجل الكفر» وبعضهم قال: 
لأجل الفساد فى الأرض؟ ولكن جمهور هؤلاء يرود قتله حداً؛ - 
١[‏ ]رواه الترمذي: كتاب الحدود» باب ما جاء في حد الساحرء رقم (160)ن بلفظ 
«ضربة»» وضعفه البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص/2)557 ورجح 
الترمذي وقفه على جندب» وانظر #تيسير العزيز الحميد؛ للشيخ سليمان بن عبد الله 
(ص/١:).‏ 
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وكذلك أبو حنيفة يعزّر بالقتل فيما تكرر من الجرائم» إذا كان 
جنسه يوجب القتل» كما يقتل من تكرر منه اللواط» أو اغتيال 
التفوس 4" لاجد المال ونيحو ذلك 

وقد يستدل على أن المفسد. إذا لم ينقطع شره إلا بقتلهء فإنه 
يقتل: بما رواه مسلم في صحيحه'' ".عن عرفجة الأشجعي - 
رضي الله عنهات. قال :سيعت :ونيول الله على الله عليه :وسلع 
يقول : (من أناكم وأمركم جميع على رجلٍ واحد يريذ أن يشق عصاكم 
أو يفرق جماعتكم فاقتلوه) وفي رواية : (ستكون هنات وهنات؟؛ فمن 


فيكون واجبا في كل حال. حتى لو لم يوجد إلا ساحر واحد لم 
يسحر إلا مرة وأحدة» يعني : : .لم يحصل مئة فسافى فإنه يقتل ) إذا 
قلنا إنه: حد. | 

ولكن الصحيح: أن الساحرء إن كان سحره كفراآ؛ فإنه يقتل ردة 
كافرً؛ وإن كان لأجل الفسادء فإنه يقتل.حذ أو تعزيرً؛ لدرء 
مفسدته . 

بقي أن يقال: إذا قلتم: إنه يقتل كفرً فتاب فهل تقتلونه؟ نقول: أما 
على رأي من يرى أن الساحر لا تقبل توبته فإنه لا يقبل منه: يقتل ولو 
وعلمنا توبته) وأنه تجنب ذلك» وصح عندنا أنه تائب فإنه لا يقتل ؟ 
وبهذا يعرف الفرق بينه وبين القول بأنه يقتل حذا؛ لأننا إذا قلنا: يقتل 
حداً وتاب بعد القدرة». فإنه لا تقبل منه التوبة. 


[1] رواه مسلم: كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» رقم (1605). 
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أراد أن يفرق أمر هذه الأمة» وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنًا من كان) . 

لفل يقال فى أمره بقتل شارب الخمر فى الرابعة؛ بدليل 
ما رواه لغيه فى لبن" اع ديلم اليرت ان الله عنه- 
قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول 
الله» إنا بأرض نُعالج بها عملاً شديدا وإنا نتخذ شرابًا من القمح» 
نتقوى به على أعمالناء وعلى برد بلادنا؛ فقال:«هل يسكر؟) 
لك :تع قال + «فاتتيوءة + قله إن" الناش غير تاركيد قال: 
(فإن لم يتركوه فاقتلوهم)" " . 
وهذا لآن المفسد كالصائل؛ فإذا لم يندفع الصائل إلا 
بالقتل قتل". 

وجماع ذلك'" أن العقوبة توعان: 

أحدهما: علئ ذنب ماضء» جزاء بما كسب تكالاً من الله؛ 
كجلد الشارب والقاذف» وقطع المحارب والسارق. 


)١(‏ وهذا واضح: أنه إذا استمر الناس على معصية» ولم يرتدعوا منهاء 
ولم تصلح حالهم إلا بالقتل» فإنهم يقتلون؛ كالصائل إذا صال ولم 
يندفع شره إلا بالقتل» فإنه يقتل . 

.) 55/111 

ان 00 اير 0 مان وصححه ابن 
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والثاني: العقوبة لتأدية حق واجب؛ وترك محرم في المستقبل» 
كما يستتاب المزتد نحتى :يسلم 4 فإن ثاب + وإلا قتل : 

وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها. 
فالعرين فى بهذا الفرف اكد متمق الغترب الأول .لهذا شعو 
أن شرت مرة بعد مرة حتى 0 الصلاة الواجبة» أو يؤدي 
الواتس) علي 

والحنيكة التق أن المسحيوي “هن الف ملي اال غلة 
وطلم :أنةافال 15لا يده نرق غقرة شراط الاق عد مرو شوو اله 
قد فسره طائفة من أهل العلمء بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق 
الله؛ فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة» يراد بها الفصل بين 
الحلال والحرام: مثل آخر الحلال وأول الحرام؛ فيقال في 
الأول :<« تلك 0 الل فلا تَعمَدوها » [البقرة: 0114 ويقال في الثاني : 
(١‏ تلك حدود اللّه فلا تَقَربُوهًا 4 [البقرة: 1410]. ش 

نايت الع 1 لمق 0" حير دوزو عراف ما ا 

ومراد الحديث: أن من ضرب لحق نفسهء كضرب الرجل 


1 قن السخطوطة #الجعررة7# 
(؟) «المقدرة» فيه نظر؛ لأن العقوبة المقدرة تسمى حداً في عرف 
الصحابة فهذا عبد الرحمن بن عوف لما جمع عمر الصحابة للنظر- 


[1] فى البخاري: كتاب الحدودء باب كم التعزير والأب» رقم (5844)ء2 ومسلم: 
كتاب الحدودة بأب قدر أسواط التعزير» رقع .)1١,70(‏ 


سس سي حيس .سس سس سس م ص سيج ص ا مس سس عي ب سس سس سس ص سس 
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افوائه فى الشوة ايعان عن لوك 
والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط 
الوسط 4 فإن غتيار الأمور أوشاطها» قال على - وضى الله عية هت 


]1١[ 050‏ 9 
اضرب بين ضربين” '» وسوط بين سوطين» '؛ ولا يكون الجلد 


. بالعصى ولا بالمقارع» ول من اه ابد ل لالد تفل 


قن شاوت البخمر قال له «احفالتحدؤدساتون»!" '؛:وهذا يدل»على 
أن الو القلرة فرونا وى صا ىعرت الشكانة وطليه نبي 
«المعررة» وليس «المقدرة»؛ والإشكال في قوله: اعرف حادث) ؛ أن 
مثل الذي قلت: لا يخفى على شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أما إذا 
قلنا : «المعزرة) التي يقع بها التعزير حدا يعني : ١لا‏ يجلد فوق عشدرة 
أسواط إلا في حد من حدود الله؛ . فالتعزير لا يسمى حداً إلا بتحديد 
ولي الأمر له 

() والصحيح: أن من ضرب لحق نقسهء لا يزيد على عشر جلدات» 
د اران ل ا 

مره فعصى » وما أشبه ذلك. 
(؟) معنى : اضرب بين ضربين2) يعني : : بين الخفيف والشديد. 


]١[‏ أورده أبن قدامة فى (المغنى) )01١ /١7(‏ بصيغة التمريض» وقال الحافظ فى (التلخيص) 
5/5 لم أره عنه هكذاء أه. وقد جاء بعاد قزم عتر ساف بل روفن 
«المصاف» (/0/ 2559 والبيهقي م/ ؟7). 

[1] سبق تخريجه (ص0707. 
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أما الحدودء فلابد فيها من الجلد بالسوط. 


وكان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يودب بالدرة؛ فإذا 
جاءت الحدود دعا بالسوط 1 


ولا تجرد ثيابه كلها؛ بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب من 
السشاءا والنراء ونس داك | 

ولا يربط إذا لم يُحنّج إلى ذلك؛ ولا يضرب وجهه؛ فإن النبي 
من الله عليه وسلم قال: (إذا قاتل أحدكم فليئّق الوجه)17! ولا 
يضرب مقاتله؛ فإن المقصود تأديبه لا قتله» ويعطى كل عضو 
حظه من الضرب؛ كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك. 


)١(‏ الدرة: خفيفة جدا؛ والسوط يكون من جلد محكم مفتول» والدرة 
دون ذلك. 

]١[‏ رواه البخاري : كتاب العتق » باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه» .رقم ( هال 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآدب. باب النهي عن ضرب الوجه رقم 5100 ). 


- 
م 


وَقخ 
جى ديجي (اجْرَيّ 
(شكى (دجن (دزوميى 2ه 
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الا الفصل الثامن إلا 
[ جهاد الكفار] 

العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: 

أحدهما: عقوبة المقدور عليه» من الواحد والعدد كما تقدم. 

والثاني: عقابٍ الطائفة الممتنعة» كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال 
لاي بع تعن جنفا ندا كناو اناد الس ورور ل ا 
بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلمء إلى دين الله الذي 
بعثه به فلم يستجب لهء فإنه يجب قتاله ( حت لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله زلّه ي [ الأنفال : ]0 

وكان الله لما بعث نبيه» وأمره بدعوة الخلق إلى دينه - لم 
يآذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتالهء حتى هاجر إلى 
المدينة» فأذن له وللمسلمين بقوله تعالى: «أذن للّذين يقاتلون 
نّم ظلمُوا وإ الله على نصرهم قدي 40 اين أخْرجُوا من ديارهم 
بغر حق إل أن يعولُوا ونا لله ولّولا دف اله الداس بعضهم يبعض لَهدمَت 
صوامع ربع وصلَوَات وماج كر فيها اسم الله كثيرا يتصرف الله من 
ينصره إن الله َي عزيز +« 45:0 الذين إن مكْاهُم في الأرض أَقَاموا الصّلاة 
رآتوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن الْْكَر وله عاقبَةَ الأمورٍ 21 4 


[ الحج اك |" ١‏ 


»: . فى نسخة (فأصل هذا.‎ )١( 
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ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله : كتب عَلَيَكُم القعَال 
هو كرة لكُم وعسئ أن َكْرهُوا ينا وهو خَير َكُمْ وَعَسئ أن ُحيبُوا ينا 
وهو شر لكم الله يعم وم لا لمن ج13 ) [ البقرة اله وأكّد 
الإيجاب» وعظم أمر الجهادء في عامة السور المدنية» وذمٌ التاركين 
له» ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب» فقال تعالى: قل إن كان . 
آباؤكم وأناؤكم وإخوانكم وأزواجكم رعشيرتكُم راموال رمو ها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضرتها أحب ؛ إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فَربّصوا حنَّئ يَأتي الله بأمْره والله لا هدي الْقَومٌ الفاسقين 07> 4 
[التوبة: 714 ]. ْ 

وقال تعالى: لِإِنّما امَْسُون الدين آمُا بال وَرَسُوله كم لم رابو 
َجَاهَدُوا بِأموالهم وأَنفْسهم في سبيل اللّه ولك هُمْ الصّادفُون 22ج 4 
[الحجرات: ١١‏ ]. 

وقال تعالى: 8قَإذا أنزلت سورة مُحَكَمَةٌ وذكر فيها الْقَال رأَيْتَ 
لين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولئ 
لهم بج طاعة وول مروف فإذا عزم الأمر قَنَو صدقُوا اللّه لكان 
خيرا لهم 427 فهِل عسَيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم +(:) # [ محمد : 6 -؟1]. 

وهذا كثير في القرآنء وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله في سورة 
الصف التي يقول فيها 0 يا الْذِين آمنوا هل أدلكم على تجارة 
تنجيكم من عَذَاب أليم 41 تؤنون باللّه ورسوله وَنُجَاهدُونَ في سبيل 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ش 2 
امستاض ست تت 1 كك 
الله بأمرالكم وأنفسكم ذلكُم خير لم إن كشم تعلموت «01* يغفر نكم 
ذنوبكم ويدخلكم جَنّات تجري من تحتها الأَنْهارٌ ومَساكن طيَبَّةَ في جنات 
عَدْنِ ذلك الَْْرُ العظيم 20 وأخرئ تُحبُوتها نصرٌ من الله وَقنْح قريب ش 
وبْشر المؤمنين 127 4 [ الصف : ا 

وكقوله تعالى: 8 أَجَعَلتَم سقاية الْحاج وعمارة المسجد الحرام كُمن 
آمن بالله وَالْيوْم الآخر وجَاهَد في سبل الله لا يستوون عند الله واللّهُ لا 
يهدي القوم الالمين +4157 الْذِين آمنوا وَهاخرو] وجاهدوا في سيل الله 
بأموالهم | وأنفسهم أعظم ره عند الله وأولك هم الْفَائرُونَ فق 
م ربهم برحمة مَنه ورضوان وجنات لهم فيهًا نعيم مقيم +4800 
خَالدين فيها أبدا إن الله عنده جر عظيم 2006 © [العوبة : ١5‏ - 88] . 

وقوله تعالى :يا أيها الذين ع آمنوا من يرنه مكم عن دينه فسوف 
يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يَحافُونَ لُومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء واللّهِ واسع عَليم #ليقة 14[المائدة: ؛ه]. 

وقال تعالى « ذلك بأنَهِم لا يصبيهم طَماً ولا صب ولا مَخْمصة في 
مبيل الله ولا يعون موطنا يغيظ الْكمَارَ ولا ينالو من عدر نبلا إل 
كب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين 50 ولا 
يتفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم 
الله أَحسن ما كَانوا يعملون +237 4 [العوبة: 37٠١‏ 151 . 
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فداك ويا فر له قو" اوليك عونا باشو وتسمن الأعقالة لامر 


بالجهاد وذكر ة فضائله في الكتاب والسنة» أكثر من أن يحصر» 
ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان» وكات باتفاق العلماء أفضل 
من الحج والعمرة» ومن صلاة التطوع» وصوم التطوع. كما دل 
عليه الكتاب والسنةء» حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم:(رأس 
الأمر الإسلام» وفيووة الصولاةوذووة تابه للحي 20177 


وقالة (إنافى الف لعانة ديع ".انين الناويةة والفوعه كما بن 


)١(‏ فى نسخة «يولد من». 
١ه‏ ا عليه الصلاة والسلام : (رأس الأمر) يعنيى: الشأن الذي خلق له 
الإنسان وخلق من أجله. هو الإسلام. 
لوعموده) أي: عمود الإسلام - وليس عمود الأمر - هو: الصلاة؛ 
ولهذا إذا سقطت الصلاة سقط البناء» وفي هذا دليل على أن ترك 
الصلاة كفر» كما هو القول الراجح 
(وذروة سنامه: الجهاد في سبيل الله)» وإنما جعل الجهاد ذروة 
السنام؛ لأن السنام هو أعلى شيء في البعير» والجهاد إذا تحقق 
وحصل به النصرء صار المسلمون فوق أعدائهم؛ وصار الإسلام 
ظاهراً على كل دين. 
(؟) وقوله: (إن فى الجنة لمائة درجة) لا يدل على أن درجات الجنة مائة فقط» 
وإثما ا مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وهذا 
بطر كرك وان مطل وسه راك كيد ربعن ين اسمًا من أحصاها - 


]1١[‏ سبق تخريجه (ص58). 
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السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين فى سبيله)1١!‏ متفق عليه . 


وقال صلى الله عليه وسلم: (من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه 
الله على النار)1 ؟؟ . 


ل ل (رباط يوم وليلة" ا 
صيام شهر وقيامه” وإن ماك الصرى علية عمل التي كان 


- دخل الجنة)!"؛ فإنه لا.يدل على انحصار أسماء الله في هذا العددء 
ولكن يدل على أن من بين أسماء الله» تسعة وتسعين أسمًا منهاء إذا 
تاها الإكاة دعن الع 
)١(‏ في نسخة 'أفي سبيل الله)!؟ !. 
رلا مك اند السزاة وا يوم وليلة في سبيل لقف لان المراة 
بذلك حماية الثغور» وهى منافذ العدو التى يخشى أن يدخل العدو منها 
إلى بلاد المسلمين؛ فيرابط بها المسلمون حماية للبلاد الإسلامية من 
دخول أعدائهم إليها. ٠‏ 
() يقول الرسول - عليه الصلاة والسلام ك إنه (خير من ضيام شهر 
وقيامه7*أء ولم يقل: شهر رمضان وقيامه؛ لأن صيام رمضان ركن 
مزالركاة الإسلام . 


[١آرءاه‏ 00 كتاب الجهاد والسيرء باب ارجات ا في 10 الله رقم 
) ©»؛ ولم أقف عليه عند مسلم. 

[ ؟ ]رواه البخاري: كتاب الجمعة. باب المشي إلى الجمعة» رقم ٠('‏ 6 

[*] رواه البخاري: كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار» رقم 
(211777, ومسلم: كتاب الذكر والدعاء ور به والانتغفار» باب في أسماء الله تعالى 
وفضل من أخصاهاء رقم (171/1). 

[: ]والذي في مسلم بدونها : . يمدة ا برام ا : 

[5 ]رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرباط فى سبيل الله عز وجل» رقم .)١911(‏ 
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000 00 ل 00 
يعمله . وأجرى عليه رزقه » وأمن الفتان) . 


وفي السنن : (رباط يوم في سبيل الله» خير من آلف يوم فيما سواه 


)١(‏ (وإن مات أجرى عليه عمله الذي كان يعمله)؛ لأن الله تعالى قال: «<[ ومن 
يَخْرج من بيه مهاجرا إلى الله وَرَسُوله كم يدِكهُ المت قََد وق أجره عَلَى 
اللّه. ...4 [الساء: 02٠٠١‏ وهذا المرابط حبس" نفسه لله عز وجل؛ فيجري 
ل عل ولو بعد موته. 

(؟) ليس هو رزق الدنياء هذا رزق من الآخرة» من عالم الآخرة. 

(*) «وأمن الفتان» أو «الفتان»» جمع فاتن» وهو الفتنة في القبرء وعلى 
هذا فيكون هذا الحديث مخصصا لعموم قول النبيى - عليه الصلاة 
والسلام -:(إنه أوحي إلي أنكم تفتنون'في قبوركم)''؛ فيكون الميت 
مرابطاء آمنّا من هذه الفتنة. 

وقوله:(أمن الفتان): هل المعنى أن الملكين لا يأتيانه» أو أن 
المعنى أنهما وإن أتياه سلم من الفتنة وأجاب بالقول الصحيح؟ 

يخجل اللعديف هنا وعدا يحتطل آنه ل سال ويحتمل انه 
يسأل ولكن يجيب بالصواب» وقد ذكر النبي - عليه الصلاة والسلام 
- الشهيدء وقال: إنه لا يأتيه الملكان ولا يسأل. وقال:(كفى سارقة 
السيوف على رأسه فتنة)'''» يعني كفى بها اختبار؛؟ فإن كونه يعرض 
رقبته لسيوف الأعداء؛ أكبر دليل على أنه مؤمن موقن. 


[١]ارواه‏ البخاري: كتاب العلم باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (45). 
[؟]ارءاه النسائي: كتاب الجنائز» باب الشهيد» رقم (07 )٠١‏ وصححه الشيخ الآلباني 
فى (صحيح سنن النسائي) يرقم (-145). 
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وا 
ف ان 500 و ' فأن لترمني : 


يقام ليلهاء ويصام نهارها)! ". 


وفي الصحيحين : أن رجلة قال : يا رسول الله ! أخبرنى بشيء 


يعدل الجهاد فى سبيل الله قال :(لا تستطيعه) . قال: أخبرني ا 


. فى نسخة «أخبرنى به»‎ )١( 


1500 رواه الترمذي: كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل المرابط» رقم‎ ]١[ 
وقال الترمذي: احديث‎ »)3١19( والنسائي : باب الجهادء باب فضل المرابط» رقم‎ 
حسن صحيح غريب» وصححه الضياء المقدسي في المختارة (0756) وصححه ابن‎ 
. 1” حبان 25504 والحاكم‎ 

:[؟] رواه الترمذي» كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء بوسل العرر ل انه 2 
رقم (1579). 

وقال الترمذي: .#وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة . وحديث ابن عباس حديث حسن 
. غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن زريق؟ جامع الترمذي: (2))756 وحسن إسناده 
الضياء المقدسى فى المختارة: (5194؟)2 وينظر: ترتيب علل الترمذي للقاضي (١11؟).‏ 

1 لخر جه الزياء أحمد 1 » 5 من حديث عثمان بن عفان رضي الله عله رقم 
(585)» ورواه ابن ماجهء كتاب الجهاد.ء باب فضل الرباط في سبيل الله رقم 
(5715)؛ وهو في كتاب الجهاد لابن أبى عاصم: 2454/75 رقم .)15١(‏ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي الستدزك: 
11 

وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» وينظر: مصباح الزجاجة» للبوصيري: 
5 
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قال : (هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطرء وتقوم ولا تفع" 
قال: لا. قال: (فذلك الذي يعدل الجهاد)! 1١‏ . 

وفي السئن أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إن لكل أمة سياحة؛ 
وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله)" "' . 

وهذا باب واسعء لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما 
ورد فيهء وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فإن نفع الجهاد عام لفاعله 
ولغيره في الدين والدنياء ومشتمل على جميع أنواع العبادات 
الباطنة والظاهرة؛ فإنه مشتمل من محبة الله تعالى» والإخلاص 
لمه:والتوكل عليده وصي لتقن والكتال: لد والصي :وهاه 
وذكر الله وسائر أنواع الأعمال» على ما لا يشتمل عليه عمل آخر. 

والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحستيين دائمّاء إما 


)١(‏ قوله عليه الصلاة والسلام: (أن تصوم ولا تفطرء وتقوم ولا تفتر) : يعني 
في زمن مدة المجاهدء لا في حياتك؛ فلو فرض أن رجلاً خرج 
للجهادء ورجلاً آخر شرع في الصيام والقيام؛ فالمجاهد أفضل؛ لأن 

. الميجاهد نفعه متعل : عام للوسلام والمسلمين» والقائم نفعه خاص» 
والمنافع العامة أفضل في جنسها من المنافع الخاصة. 


]١[‏ رواه البخاريء كتاب الجهاد والسيره باب فضل الجهاد والسير رقم (0/80؟)!؛ 
ومسلم كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى رقم .)95-01١(‏ 
ولم أقف على قوله: «فذلك الذي يعدل الجهاد . 
[؟]رواه أبو داود: باب الجهادء باب في النهي عن السياحة» رقم (5487)» وصححه الحاكم 
في المستدرك: "/ "ىم وقال النووي والعراقي : الإسناده جيد» فيضن القدير: ”167/7 . 
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النصر والظفرء وإما الشهادة والجنة. ' 
لزه لكان ضيه لقعو فسن وهات لقي اسع اا عت نه 
ومماتهمء في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرةء وفي تركه ذهاب 
السعادتين أو نقصهما؛ فإن من الناس: من يرغب فى الأعمال 
. الشديدة في الدين أو الدنياء مع قلة منفعتهاء فالجهاد أتفع فيهما 
من كل عمل شديد» وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه 
الموت» فموت الشهيد أيسر من كل ميتة» وهي أفضل الميتات . 
وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهادء» ومقصوده هو أن 
يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن منع”") 
هذا قوتل باتفاق المسلمين؛ وأما من لم يكن من أهل الممانعة 
والمقاتلة؛ كالنساء» والصبيان» والراهب» والشيخ الكبيرء والأعمى» 
والزّمن ونحوهمء ذلك يدل اعد سمييرى العلكا عذال أن ناكل قله 
أو فعله» وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع؛ لمجرد الكفرء 
إلا النساء والصبيان لكونهم مالاً للمسلمين؛» والأول هو الصواب؛ 
لآن القتال هو لمن يقاتلناء إذا أردنا إظهار دين الله: كما قال الله 
تعالى : ل وَقَاتنُوا في سبيل الله اين يقاتلوتكم ولا تعمّدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 3026 © [ البقرة : ]0100 
(0) أي: منع أن تكون كلمة الله هي العلياء وفي نسخة «امتنع؟» أي: 5 
دخوله في الإسلام؛ لتكون كلمة الله هي العلياء والتي هنا أظهرء 
لأنه قال بعد ذلك: اوأما من لم يكن من أهل الممانعة». 


0 التعليق على السياسة الشرعية 


وفي السنن: عنه صلى الله عليه وسلم: أنه مر على امرأة مقتولة 
فى بعض مغازيه:» وقد وقف عليها الناس» فقال:(ما كانت هذه 
لتقائل)؛ وقال لأحدهم: (الحق خالدًا فقل هنلا نقتلوا ذُرَيّةَ ولا 
ع 

ْ وفيها''' - أيضًا - عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول:(لا 

تقتلوا شيحًا فانيًا ولا صغير) ولا امرأة)''؛ وذلك أن الله تعالى أباح 
من قتل النفوس» ما يحتاج إليه في صلاح الخلق» كما قال 
تعالى :</ والفتنة أكبر من القتل 4 [البقرة: 217١1‏ أي أن القتل» وإن 
كان فيه شر وفساد؛ ففى فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر 
منه» حجر لقم المسنفين قن إقانتسوون الال وا مدر 
كفره إلا على نفسه؛ ولهذا قال الفقهاء: «إن الداعية إلى البدع 
المخالفة للكتاب والسنة» يعاقب بما لا يعاقب به الساكت). 

وجاء في الحديث: أن (الخطيئة إذا أخفيت؛ لم تضر إلا صاحبهاء 
ولكن إذا ظهرت فلم تنكر؛ ضرت العامة)!"" . 

ولهذا أوجبت الشريعة قتال'") الكفارء ولم توجب قتل المقدور 


)١(‏ يعني في السئن. 
() في نسخة «قتل» . 


[7 رواه أبو داود: كتاب الجهادء باب في قتل النساءء رقم (4)5719 وأصل الحديث في 
البخاري, رقم (2)15/45 ومسلم» رقم (41/1). 

[ رواه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في دعاء المشركين» رقم (5115). 

[؟'] سبق تخريجه (ص7١1).‏ ش 


لشيخ الإسلام ابن تيمية ا 


عليهم منهم» بل إذا أسر الرجل منهم في القتال» أو غير القتال» 
مثل أن تلقيه السفينة إليناء أو يضل الطريق» أو يؤخذ بحيلة» فإنه 
يفعل فيه الإمام الأصلح» من قتلهء أو استعباده» أو المردٌ عليه 
او عقانانطة عبان ا عند أكثر الفقهاء» كما ول عليه الكقات 
والقةة ون كان فن التقهلة كوا برق الكل غلية مادام متمدو 

فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون» حتى يسلموا أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغر ون . 

ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم» إلا أن 
عامتهم لا يأخذونها من العرب'"'. 


)١(‏ الذي يخير فيه الإمام أربعة: القتل» والاستعباد» والمن» يعن مجانًا» 

انافاه وان ا تسن افسوادة ل مشكة وق بر عا لوك 
د طيلس بلس تشهياء وقد ذكرنا ضابطاء أنه: إذا كان 

التخيير للتسهيل على المكلف» فهو تشهي - على شهوته وما يريد؛ 
وإذا كان التخيير من أجل المصلحة؛ فهو مصلحي» وليس عائداً إلى 
شهوة الإنسان. 

(؟) أما ما يتعلق بالجزية فالقرآن الكريم ينص على طائفتين هما: اليهود 
والتصارى: ط قَاتنُوا لين لا يُوَممُونَ باللّه ولا بلْيَوْمِ الآخر ولا يُحَرمُون ما 
نل سه راسو لعل ب ادس روا بطر عد 
الجزية عن يد ...4 [التوبة: 14] وثبت في السنة أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وهم مجوسء ليسوا من - 


1 التعليق على السياسة الشرعية 


.اهام فاه ىا و ع وه وا فاه فاه وه هد ود .ا » رده قاع وفاعا. ا عد .ةقانا .د قا وه .هقان ماه مام 


2 أهل الكناب وهذا فى البهازي'''؟ وقيت" فى البئة م حدييف بريدة 
ابن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميراً 
على جيش أو سرية: أمره بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراً- 
الجزية!؟؟, 

وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة: أن الجزية تؤخذ من 
جميع أجناس الكفار: من اليهود, والنصارى» والمجوس » والمشركين » 
والوثنيين» والشيوعيين ؛ لأننا إذا أخذنا منهم الجزية؛ صار الظلهور 
لدين الإسلام وهم أذلة ؛<( حتئ يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون > . 
وفي قوله: عن يدج » معنيان : 

أحدهما: عن قوة» بمعلى: : أن نأخذ منهم الجزية ونحن نُظهر أنَا 
5 

والثاني : لإعن يد » أي : مباشرة» بمعنى : أننا لا نقبل لو أرسل بها 
كنت أكبر من يكون من اليهود والنصارى . 
والمعنيان صحيحانء فلابد أن نظهر القوة عند أنخذ الجزية منهم؛ 
وأن لا نأخذ منهم أخذ مستجد مستعط كنا نشحذهم؛ 0 
عن قوة وكذلك عن يد أي مباشرة. 


[] كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب رقم 
3169 . 

[؟] رواه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوثء رقم 
1 00 


اعمس ف ا خا 
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35 طائفة ممتنعة''' انتسبت إلى الإسلام» وامتنعت من بعض 
شرائتعه الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين» 
نس كو انين كله لد كما قاتل أبو بكر الصديق - رضي الله 
عنه - وسائر الصحابة - رضي الله عنهم - مانعي الزكاة - وكان قد 
توقف في قتالهم بعض الصحابة - ثم اتفقواء حتى قال عمر بن 
الخطاب لأبي بكر - رضي الله عنهما - :كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الل فإذا قالوهاء. فقد عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله)!١/؟»‏ فقال له أبو بكر: 
«فإن الزكاة من حقها؛ والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى 


- فعلى هذا نقول: القول الراجح في هذه الال أن الجرية توخمل من 
كل كافر» فإن أبى قاتلناه؛ فالتقييد بأهل الكتاب فى آية الجزية غير 
مراد؛ بدليل أن لنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المجوس بعد 
نزول الآية» وهم ليس لهم كتاب بالاتفاق» وإلا لحلت نساؤهم. 
وحلت ذبائحهم؛ ولما قيل للومام أحمد: إن أبا ثور يقول: إن 
المجوس تحل ذبائحهم؟ قال: «إنه كاسمه» غضب رحمه اللّه . 
ولهذا كان القول الراجح : أن من بذل الجزية من المشركين وأهل 
الكتاب؛ وجب الكف عنه. 

)١(‏ يعنى: عندها دنه اف مسي 


,)50( 6 1 5 روأه البخاري: كتاب الإيمان» ار ا العملاة راتوا‎ ]1١[ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها» قال عمر: ١‏ 
هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال: فعلمت أنه الحق». 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة» ار 
بقتال الخوارج؛ ففي الصحيحين» عن علي بن أبي طالب - 
الله عنه - قال: ل ل 
(سيخرجح قوم فى آخر الزمان أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام؛ يقولون من 
قولخير البرية» لا يجاوز إيمانهم خناجرهم: يمرقون من الدين كما يعرق 
اتوي ارح فأيئما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجرا لمن 
قتلهم يوم القيامة)!١‏ '. وفي رواية لمسلم عن على - رضي الله عنه - 
قالا'': سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (يخرج 
قوم من أمتي يقرؤون القرآن» ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. ولا 
صلاتكم إلى صلاتهم بشيء» ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء”' '» يقرؤون 
القرآن يحسبونه أنه لهمء وهو عليهم, لا تجاوز قراءتهم تراقيهم؛ يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية''' لو يعلم الجيش الذين 


000 في نسخة بدون قوله مر لي 1 : 
10 المسلمين مر 50 فهؤلاء كفار. 88 سن أبي 
طالب اختلف قوله فيهم : مرة قال: إنهم كفار» ومرة قال: لبوا 
كفارًا: بل هم من الكفر فروا. 

,)5511( ابراه القارى :كان السانية بال علامات النبوة في الإسلام» رقم‎ 0١ 
.)1 ١ 55( ومسلم: كتاب الزكاةق. يأب التحريض على قتل الخوارج. ركم‎ 

[؟1 رواه مسلمء السابق» رقم .)]19111١55(‏ 
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يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل) 7" . 
وعن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا 
الحديث: (يقتلون أهل الإيمان» ويدعون أهل الأوثان. لئن أدركتم 
لأقتلنهم قتل عاد)' '' وفي رواية لمسلم :(تكون أمني فرقتين» فتخرج 
من بينهما مارقة» تلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق)!'. 
فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - لما 
حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام». وكانوا يسمون الحرورية. 
بيّن النبى صلئ الله عليه وسلم أن كلا الظائفتين المفترقتين» 
من أمته" وأن أصحاب علي لا الس ولم يحرض إلا على قتال 
أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام» وفارقوا الجماعة» واستحلوا 
انام افق سيراهت .من الليسلنين وانوالهم؟ قلبكت بالككقان. واليطة و مام 
الأمة» أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام؛ وإن تكلم بالشهادتين”". 
(0) اتكلوا على العمل» يعنى : اقتصروا على ذلك . 
00 في نسخة «أولى الطائفتين» . 
(©) مراد الشيخ - رحمه الله - أن يقاتل حتى يكون الدين لله» سواء كان 
المقاتلون كفار أم مسلمين؛ ولهذا نقاتل الخوارج» ونقاتل الطائفة 
الممتتعة عن شعائر الإسلام ولو كانت تنتسب للإسلام. 


5 


3 رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : ف[ تعرج الملائكة والروح إليه 4» 
رقم 62 ” ومسلم: كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم. رقم (515. 06 
[؟] رواه مسلم» السابق » رقم (5: 0 


22 ْ التعليق على السياسة الشرمية 

وفك املق الفقهاء فى 'الطائقة المتتتعة + لو تركت الشنة الراتيةة 
كركعتي الفجرء هل يجوز قتالها؟" على قولين: فاما الواجبات 
والمحرمات الظاهرة والمستفيضة» فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا 
أن يقيموا الصلوات المكتوبات الظاهرة'''» ويؤدوا الزكاة» ويصوموا 
شهر رمضان» ويحجوا البيت» ويلتزموا ترك المحرمات» من نكاح 
الأخوات» وأكل الخبائث» والاعتداء على المسلمين في النفوس 
والأموال» ونحو ذلك. وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة 
النبي صلى الله عليه وسلم إليهمء بها يقاتلون عليه. 

فأما إذا بدؤوا المسلمين» فيتاكد قتالهم كما ذكرناه في قتال 


لف 


00 المعتدين قطّاع الطرق . 


كمانعى الزكاة والخوارج ونحوهم» يجب ابتداء ودفعًا. فإذا كان 


0 كلو مسترت اله وى كتنر ول بكرية بلا الإقان اعرة لمان 
وأنه لو تركها واحد من الناس لم يقاتل» لكن إذا تركتها طائفة ممتنعةء 
يعني : : ترى لنفسها شوكة»؛ إن هذا خف اناعم نوين الله ع 
وجل واس الوزاعي العرسة ولهذا جاز قتالهم؛ بخلاف 
رجل واحد ترك السنة؛ فإنه لا يقاتل ولا يحل قتاله؛ فيفرق بين ترك 
يخشى منه اندثار الشريعة واضمحلالهاء وترك لا يخشى منه ذلك. 

ولاق تنغ دون «الطاس واي ودر كها الس ؛ 

الى الخ دمن المعتدين؟. 


لشيخ الإسلام ابن تيمية : م 
ابتداء» فهو فرض على الكفاية»إذا قام به البعض؛ سقط الفرض 
عن الباقين» وكان الفضل لمن قام بهء كما قال الله تعالى: ظ لا 
يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر# [النساء: 96]. 

فأناة إكاا أراد الحوى الوسوم على الشعلمر 1 قائية بين دف 
واجبًا على المقصودين كلهم» وعلى غير المقصودين لإعانتهم» 
كما قال الله تعالى :8 وإن استنصروكم في الدين فَعَليِكُم النْصر إلا على 
قوم بينكم وبيتهم مَيعّاقَ 4 [الأنفال: 177]؛ وكما أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم بنصر المسلم'''؛ وسواء أكان الرجل من المرتزقة 
لقان اول ركز بوهذا تعب يكين الإمكانة على كل جد 
نشية ومالةو مع القلة “والكفزة»: القن :والركوب»: كما كان 
المسلمونء لما قصدهم العدو عام الخندق» ولم يأذن الله ق 
تركه أحدا كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدوء الذي 
تعمياقه إل قافن وسارعه تل الذيخ بسهاذتون الس من 
الله عليه وسلم :<إ يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا 
فرارا 27 4 الاعبواني 1 

فهذا دفع عن الدين والحرمة.والأنفس» وهو قتال اضطرارء 
وذلك قتال اختيار؛ للزيادة في الدين وإعلائهء ولإرهاب العدو؛ 


كغزوة تبوك ونحوها. 


[1] سبق تخريجه (ص85). 
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. فهذا النوع من العقوبة» هو للطواتف الممتنعة. 
فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم» فيجب 
إلزامهم بالواجبيات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرهاء من 
أداء الأمانات». والوفاء بالعهود فى المعاملات» وغير ذلك . 
بالصلاة» فإن امتنع ؟ عوقب حتى يصلى يإجماع العلماء ؛ ثم إن . 
أكثرهم يوجبون قتله إذا لم يصل» فيستتاب » لإ و قتل. 
5 .جاع (5) ل - 
وهل يقتل كافرا أو مرتدأ أو فاسقفًا؟ على قولين مشهورين 
فئن مذهب أحمد وغيره؟؛ والمنقول عن أكثر السلف يقتضى كفره » 
وهذا مع الإقرار بالوجوب”" . 


1ن تدك انان تأت 000 

ف لعل كافر] مرتداً» أي بدون «أو). 

() والمنقول عن أكثر السلف هو الصحيح. أنه يقتل مرتداً كافرًا؛ للأدلة 
من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابةء 
حتى إن بعضهم حكى إجماع الصحابة على كفره» مثل إسحاق بن 
راهويهء وعبد الله بن شقيقء فإن عبد الله بن شقيق يقول: «كان 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر 

]11 

[] روه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة. رقم (2)5577 والمروزي 
في تعظيم قدر الصلاة (9/ 400)) وهو صحيح . 


لشيخ الإسلامابنتيمية | ' ش 22 


فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق'"' بل يجب''' على 


وقول المصنف : «وهل يقتل كافراً» لا يحتمل أن يكون المراد الكفر 
دون الكفرء هذا بعيد؛ لأنه إذا أطلق العلماء: فلان كافرء أو من فعل 
كذا؛ فهو كافرء فإنما يريدون به الكفر الآكبرء الذي هو: الردة. 

)١(‏ افهو كافر بالاتفاق» يعني وإن صلى» حتى لو صلى وهو يقول: آنا 

* :أسلى الساراك الكس عل إنها مطرمو سمه قوم فهو كان 

وبهذا نعرف ضعف قول من قال: إن المراد بقول الرسول - عليه 

الصلاة والسلام -: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)'" وقوله: 
(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)""/ أن هذا فيمن 
أتكر وجوبها. نقول: هذا تحريف؛ لأنه ألغى الوصف الذي علق 
الشارع عليه الحكمء وهو: الترك؛ وأتى بوصف لم لذكرره ه الشرع وهو 
الجحود؛ ثم نقول: الجحود موجب للكفرء سواء صلَّى أو لم يصل. 

(؟) «بل يجب» يعني: وليس هذا من باب السنة - التى إن فعلها الإنسان 
أثيب » يعني : إن أمر' صبيه بالصلاة أثيب» وإن لم يفعل لم يأثم» - 
بل هو واجب؟ ا ل ب ما إذا بلغ سبعاء وأن يضربه 
عليها إذا بلغ عشرا. 

استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن سن التمييز السبعء 

ولا شك أن السبع غالبًا يحصل بها التمييز»؛ لكن قد يحصل عندهم - 

[1] رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (85). 

[؟] رواه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (2»)5151 وابن 
ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة يهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة؛ رقم (1/9١٠١)غ»‏ 
وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب؛؛ .وصححه ابن حبان :)١504(‏ والحاكم 
(1/) ) وقال اللالكائي في شرح أصول السنة: 2477/4 صحيح على شرط مسلم. 
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الآولياء أن يأمروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبعًاء ويضربوه عليها 
لعشر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (مروهم بالصلاة 
: ا 1 : 01 
لسبع واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع) 2 . 
| وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. 
يصلوا بهم صلاة النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال: (صلوا 
]١[ 5 3‏ 0 1 )ع2 
كما رأيتموني أصلي) » وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر » 
ولهذا قيل: إن التمييز: فهم الخطاب ورد الجواب» قال صاحب 
«الإنصاف» على بن سليمان المرداوي رحمه الله: «والاشتقاق يدل 
عليه» ١أي:‏ تمييز؛» يعنى: أن الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب» 
الغابة - وكان بالأول يخطب إلى جذع نخلة - صعد على طرف 
المنبر على الدرجة السفلى منه» وصار يصلى فوقهاء فإذا أراد 
السجود نزل فسجد على الأرض» وقال:(إنما فعلت هذا لتأتموا بى 


]١[‏ رواه أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (540)» والترمذي: 
كتاب الصلاق» بأب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» رقم (/ط4-01)) وصححه الحاكم 
والبيهقي على شرط مسلم» وحسن إسناده النووي في رياض الصالحين» وانظر 
(خلاصة البدر المنير) (97/1). 

[؟] رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم (181). 
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0 إمام الناس في الصلاة وغيرها أن اينظر لهمء فلا يفوتهم 
ما يتعلق بفعله من كمال دينهم؛ بل على إمام''' الصلاة أن يصلي 
بهم صلاة كاملة» ولا يقتصر على ما يتجوز للمتفرد الاقتصار علب 
من قدر الأجزاء إلا لعذر”"؛ وكذلك إمامهم في الحجء وكذلك 


)١(‏ قوله عليه الصلاة والشلام :(إنما فعلت هذا لتأتموا بي) يؤخذ منه 
مشروعية النظر إلى الإمام العالم إذا صلى» والصحابة -رضي الله 
عنهم- كانوا يفعلون ذلك؛ لأن نظرهم إليه طلب علم» وطلب العلم 
أفضل من ملازمة الإنسان نظره لمواضع سجوده ؛ ولهذا نقول: الالتفات 
للحاجة أو المصلحة جائزء 0 


() في نسخة «بل على كل إمام للصلاة. ..©. 


(؟) هذه 0 الواجب على الإمام أن 

0 
لا يقل مثلاً: إن الركن في القراءة هو قراءة الفاتحة فأقتصر عليهاء أو 
إن الواجب في التسبيح واحدة فأقتصر عليه - لآنه يصلي لنفسه 
ولغيره» فالواجب أن يتبع الأكمل لأنه ضامن. 

يقول: «إلا لعذر»: : كما لو حصل حريق في طرف المسجد مثلاً» 
أو كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي تجوز 
في صلاته أو ما أشبه ذلك . 

وفي هذا دليل على أن ما يفعله بعض الناس في صلاة التراويح د' 


[5ع دقاه البخاري: كتاب الجمعة » يأب الخطبة على المنير» رقم (20)2919 ومسلم: كتاب 
. المساحد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم (::6). 
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أميرهم في الحرب؛ ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء» 
عليه أن يتصرف لموكله ولمولّيه على الوجه الأصلح له في ماله 
وهو في مال نفسهء "يفوت نفسه ما شاء؟ فأمر الدين أههم”'» وقد 
ذكر الفقهاء هذا المعنى. 

ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس» صلح للطائفتيد””) 
دينهم ودنياهم . وإلا اضطربت الأمور عليهم . وملاك ذلك كله 


35 في رمضان من السرعة التي تمنع المأمومين فعلّ ما يجب فضلاً عن 

فعل ما يسن - أن ذلك ليس بجائز» وأنه خلاف الأمانة. 

والواجب أن يكون الإنسان أميئّاء مؤديًا لأمانته؛ وكذلك في 
التطويل لا يجوز أن يطول أكثر مما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يفعل» وإن كان لو صلى لنفسه لطول ما شاء؛ كما قال النبي صلى 
الله عليه وسلم :(إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء) 7" . 

)١(‏ ثم ضرب مثلاً واضحًا: الوكيل - مثلاً - إذا وكّل في شراء شيء؛ 
يتعين عليه أن يشتري الأكمل» ولو اشترى لنفسه الأدوّن» فهو في 
اختياره؟ وإذا أرد أن يبيع لغيره» يجب عليه أن يستقصي في طلب 
الثمن» لكن لو أراد أن يبيع لنفسهء وباع ما يساوي عشرة بثمانية» فله 
ذلك. يقول - رحمه الله -: «فأمر الدين أهم» : فإذا كان يتصرف 
لغيره» أن يراعي السنة في ذلك . 

(0) الطائفتان: الولاة والرعية. - 


56 رواه البخاري : كتاب الأذان, باب إذا صلى لنفنيية فليطول ما شاع رقم‎ ]١( 
.)5590( ومسلم: كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمامء رقم‎ 
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0 النية للرعية» وإخلااص الدين كله للّه» والتوكل عليه ؟ فإن 


الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة» كما أمرنا أن 
نقول في صلاتنا :9 إِيَاك تَعبد وإِيّاكَ نستعين + »4 [الفاتحة: 5]ء 
فإن هاتين الكلمتين قد قيل: إنهما يجمعان معاني الكتب المنزلة 
وقد روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض 
مغازيه» فقال: (يا مالك يوم الدين» إياك تعبل) وإياك اك ١‏ 
1 رمو 
فجعلت الرؤؤوس تددر عن كواهلها. 
وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله: « فاعبده وتوكّل 
عليه 6 [هود: 17]» وقوله تعالى: «علَيه توكلت وإلَيه أنيب 27 # 
[هود: 88]؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذبح أضحيته - 
5 5 فق ْ 
يقول: (اللّهم منك ولك)"""! "". 
)١(‏ في نسخة «صلاح النية. ..12. 
(؟) «منك» هذا يتضمن الاستعانة» وأن الله تعالى هو الذي أعانه على 
تحصيله» وأعانه على التقرب به إليه؛ وقوله «ولك» هذا هو الإخلاص. 
وهذا في الأضحية» والظاهر أن الهدي في الحج مثله. 
[1] رياه الطبراني في المعجم الأوسط : ."-١1/48‏ وقال الهيئمي في المجمع: ا 
(وفيه عبد السلام بن هاشم وهو ضعيف». 
[؟]رواه أبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحاياء رقم (2)510/40 وابن مأجه: 
كتاب الأضاحيء باب أضحاحي رسول الله ميم ٠‏ رقم 07111 وصححه ابن خزيمة 
(25844).» وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» المستدرك: 
ْ 2/5 ولم يتعقبه الذهبي. 


22 التعليق على السياسة الشرمية 


وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: 

أحدها: الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره» وأصل 
ذلك المتحافظة على الصلوات بالقلك ولزن . 

والثاني : الإحسان إلى الخلق, بالنفع والمال الذي هو الزكاة. 

الثالث: الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائتب 

رلهاا جيم المج بين الصلاة والصبر كثيرا؛ كقوله تعالى في موضعين: 
واستعينوا بالصسبر والصّلاة 4 [البقرة : 248 21١6+‏ وكقوله تعالى: 
© وأقم الصّلاة طرفي التهار ورلا م من اللْيل إن الحستات يذهين السّيئّات 
ذلك ذكخرئ للذاكرين 6137 واصبر إن الله لا يُضيع أَجْر الْمُحْسنينَ 
الدزته 4 [هود : 5114 وقوله تعالى: «(فاصبر على ما يقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها 4 زطه: ]اع 
وكذلك في سورة ق (فاصبر على ما يقولون وَسَبّحْ بحَمَد ربك قبل 
طلُوع الشمس وقبل: الغروب 48# [ق: 59]ء وقال تعالى: 
« ولقد تعلم أن يضيق صَدَرك بم يَقُولُونَ :77 39> فسبح بحمد ربّك 
وكن من السّاجدين 0527 4 [ الحجر : /اى 58 ]. 

وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جذاً. فبالقيام 
بالصلاة والزكاة والصبرء يصلح حال الراعي والرعية» إذا عرف 
الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة» يدخل في الصلاة من 


. ] 40 الدليل قوله تعالى : ط( واستعينوا بالصيرٍ وَالصّلاة 4 [البقرة:‎ )١( 
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ذكر الله تعالى ودعائه» وتلاوة كتابه» وإخلاص الدين لهء والتوكل 
عليه؛ وفي الزكاة بالإحسان إلى الخلق بالمال والنفع» ومن نصر 
المظلوم» وإغاثة الملهوف. وقضاء حاجة المختاج. 

ففي الصحيحين» عن النبي صلى الله عليه وسلمء أنه قال: 
(كل معروف صدقة) '"» فيدخل فيه كل إحسان» ولو ببسط الوجه. 
والكلمة الطيبة. 

ففى الصحيحين: عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه حاجب ولا ترجمان: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئًا قدمه» وينظر 
أشأم منه فلا يرى إلا شيئًا قدّمه فينظر أمامه» فتستقبله نار فمن استطاع 
منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل» فإن لم يجد فبكلمة طيبة)  ٠‏ 

وفي السئن عن النبي صلى الله عليه وسلمء قالةة الا ترق 
من المعروف شاه ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط) ". (ولو أن 
تفرغ من دلوك في إناء المستسقي)  2٠‏ 

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أثقل ما يوضع 


“0 للك لت ا ا كك الك كك 0 ل كلك لكك لكك لك كك ال الك الل لكك 


الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم .)١١١5(‏ 

[ مع رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الردء رقم 2)١417(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم ١10‏ ). 

م رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء» رقم (1177). 

:ع رواه الترمذي: كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشرء رقم 
(1977).» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»» وصححه ابن حبان (055)» ورانظر 
(فيض القدير) (177/1). 
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في الميوآن الكلق )!5 117 

وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة: (يا أم سلمة 
لعن هي لخاد بر لماو ال ٠‏ 

وفي الصبر احتمال الأذى» وكظم الغيظ» والعفو عن الناس» 
ومخالفة الهوى» وترك الأشر والبطرء كما قال تعالى: 9« ولكن أَذَقَنَا 


)١(‏ إذا قال قائل: كيف يكون هذا أثقل ما يوضع في الميزان» مع أن 
فيقال: يحمل هذا على أثقل ما يوضع في الميزان في معاملة 
الناس: حسن الخلق؛ لأن حسن الخلق وأسنع . يكون فى البيع والشراء 
والإجارة والاستئجار» فى كل المعاملاات؟؛ فإذا دخل حسن الخلق 
ف ١‏ الععاب الولف حادق جد اراق "فانيا كرون سس الح ايان طقنم 
الحديث : (رحم الله امرأ سمح إذا باع» سمحا إذا اشترى» سمحًا إذا قضىء 
قيكيك (اجاقعة) "وهو كلية الود نأ كهامة الخال اف 
العبادة . 
[١]رواه‏ أبو داود: كتاب الآأدب» باب في حسن الخلق» رقم (21049) والترمذي: كتاب 
[؟] رواه الطبرانى فئ المعجم الكبير: 2358/77 والأوسط: 17١7/7‏ ضمن حديث 
حائم وابن عدي وضعقه ابن الجوزي في (العلل), وأشار المؤلف إلى ضعقه 
بتصديره بصيغة التمريض » وجاء الحديث عن أم حبيبة لكن قال أبو حاتم في 
العلل: »5١7/١‏ «هذا حديث موضوع لا أصل له1. 
[] رواه البخاري: كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» رقم (01/5؟). 
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الإنسان منًا رحمة ثم ترعتاها منه إِنّه َيمُوسَ كَفُورَ 432 ولَين أَذَفنَاه تعماء. 
بعْدَ ضرا مسسنهُلَيَقُولَنَ ذهب السيئّات علي إِنَهُ فرح فخور +( إلا الذين 
برو موا الصالحات أُوكك لهم مر وأجر كير :(010 6 [هود: 4 .- :]1١‏ 
وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم :طخَذ الْعَقْوَ وأَمرْ بالغرف وأعرض 
عن الْجاهلين 4439# [الأعراف: 144]ء وقال تعالى :8 وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم رَجِنةَ عَرضها السّموات والأرض أعدت للمشقين 029 
الْذين يُنفقُونَ في السَرَاء والضراء وَالكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس 
والله يحب المحسنين :30+ 14آل عمران : «للء 8 .]١‏ وقال تعالى: 
ولا تستوي الْحَسَنَةَ ولا السيقة ادقع بالّتي هي أحسن فَإذَا بينك 
بيه عداو كَأنّهُ ولي حَميم 22) وما يلاها إل اين صبروا"' ' وَمَا يلقَاها 
إِلذّ ذو حَظ عظيم +220 وَِمّا يَعَنّكَ من الشَيْطان تَرَغٌ فاستعذ باللّه إِنّه 
هو السّميع العليم 45 [فصلت: 4م« 5م]. وقال 
تعالى  :‏ وجزاء سيئَة سي مها فمَنَ عََا وأصلح فَأَجْرَهُ على الله إِنَّهُ لا 
يحب الظّالمين +52) 4 [ الشورى : 3 

وقال الحسن البصري رحمة الله عليه: «إذا كان يوم القيامة» 
نادى مناد من بطْنان العرش: ألا ليَقُم مّن وجب أجره على الله 


نان وو عا انيه اك اتخطايي لي الاقووالبطارة ترز على 


البلاء فلم يحملهم على اليأس والكفر. 


2 التعليق على السياسة الشرمية 
فلا يقوم إلا من عفا وأصلم»"" ٠.‏ 

فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهووه 
ويترك ما يكرهونه'''؟ فقد قال الله تعالى: فإ ولو اتبَع الحق أهواءهم 
لفسدات السموات والأرض ومن فيهن 4 |المؤمنون: »]7١‏ وقال تعالى 
لصحبة: راطمو أن فيكم مول لله كفي خير نال 
أعنهم 4 أالحجرات: ]4 وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في 
الدين والدنياء ولو كرهه من كرههء لكن ينبغي له أن يرفق بهم 
فيما يكرهونه. 


)١(‏ قول الحسن البصري: (إذا كان يوم القيامة. . .): ليس ببعيد أنه من 
الإسرائيليات» والنفس لا تطمئن لهذا الحديث» لمجرد ما يقوله 
الحسن البصري أو غيره من التابعين في مثل هذه الأمور الغيبية» ختى 
لو صح عنه ذلك . | 

(؟) قوله: افليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه» مثاله : 
ما لو كان الناس لو صلى بهم الإمام» كما صلى النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - لنفروا منهء فهل يترك صلاة النبي عليه 
الصلاة والسلام ويفعل ما يريدون؟ 

نقول: لاء ليس هذا من الإحسان إلى الرعية: أن يفعل ما يهوونه» 
ويترك ما يكرهونه؛ فقد قال الله تعالى : «ركو انبَع الح أهواءهُم لَفَسّدَت 
السّموات والأرْض ومن فيهن»» وإنما الإحسان فعل ما ينفغهم في الدين 
والدنيا؛ لكن لا بأس بفعل التأليف» كما قال عمر بن عبد العزيز - رحمه 
الله -. 


لشيخ الإسلام اين تيمية 0 
قفي الصحييم'" عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما 


كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان. العئف في شيء إلا ان 


وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على 
ا 


الرفق ما لا بعطي على العنف) 
وكانة قر بو هيد العزن ا رفن : الله "ند 2 يفول : الاوالله 
إن لأريد أن أخرج لهم المرّ من الحقء فأخاف أن ينفروا 
عنهاء فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنياء فأخرجها معهاء فإذا 
نفروا لهذه؛ سكنوا 007 
وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة؛ 
لم يرده إلا ها" أو سنمور هن القول» 
وساله امرة :يعن أقازئة+ أن وليه غلئ. 'الضدفات#ويررقه 
فيا > قال 1<[ إن الفيتدية الأعدل المتحمد ولا لآن ميعين) ١‏ "+ امتيعهم 
إياها وعوضهم من الفيء. 


)١(‏ في نسخة المحيدي 

2220 يريد أن يأمرهم بالعرة من الآخرة» يعني بالشيء الذي يستثقلونه من 
أمور الدين» ولكن ينتظر حتى تألى الحلوة ه من الدنياء» فيطعم هذه 
بهذه» وهذا من حسن رعايته رحمهة الله . 

[]رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم (5594). 

[؟]رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم ,)7١698(‏ وصدره 
لي المصاري : كتاب استتابة المرتدين؛ باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي م . 

وى مج كان! قا بنسون كي لالس على لعي رقم ١و .)1٠١‏ 


5 التعليق على السياسة الشرعية 


وتحاكم إليه علي» وزيدء وجعفرء في ابنة حمزةء فلم يقض 
بها لواحد منهم» ولكن قضى بها لخالتهاء ثم إنه طيب قلب 
كل واحد منهم بكلمة حسنة» فقال لعلى: (أنت مني وأنا منك) . 
وقال لجعفر: (أشبهت حَلقي وخَلقي) . وقال لزيد:(أنت أخونا 

ا 

فهكذا ينبغى لولى الأمر فى قسمه وحكمهء فإن الناس دائما 
يسألون ولي الأمرنها لا وضلم بدلة من الرلايافة والأموال والمنافع 
والجود. والشفاعة في الحدود وغير ذلك» فيعوضهم من جهة 
أخرى» إن أمكنء أو يردهم بميسور من القول» ما لم يحتج إلى 
الإغلاظء فإن رد السائل يؤلمه»ء خصوصا من يحتاج إلى 0 
وقد قال الله تعالى : ف وما السائل فلا تنهر 41:2 [الضحى: ٠١‏ 
وقال تعالى : وآت ذا افر حَقَه والمسكين وابن السبيل ولا در 
تبذيرا «675 4 إلى قوله: « وَإِمًا تعرضن عنهم ابتغاء رحمة مَن رَبك 
ترجوها فقل لهم قولا ميسورا +20 © [الإسراء 18-57]. 

وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى» فإذا طيّب نفسه بما 
يصلح من القول والعمل؛ كان ذلك من تمام السياسة» وهو نظير 
089 كل يواعد أعطاء كلقة طي يها قليف بويقمل #الشفانة" لخالتهاء 

وقال: إن الخالة بمنزلة الأم. 


]1١[‏ رواه البخاري: كتاب الصلح. باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن قلان» ركم 
(-:50). 


لشيخ الاسلام ابن تيمية ش 222 


ما يعطيه الطبيب للمريض» من الطيب الذي يسع التحدراء الكريف 
وقد قال الله الي القوسن 2 عله البلاة مان رفي 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل» وأبي موسى 
الأشعري - رضي الله تعالى عنهما - لما بعثهما إلى اليمن - : 
رك ام واي رساو ا 

وبال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال: (لا 
رموه '" أي: لا تقطعوا عليه بوله» ثم أمر بدلو من ماء فصب 
غلهة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما بعثتم ميسرين ولم 
تبعثوا 000 والحديثان في الصحيحين . 

وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته؛ 
فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي 


محتاخة إليهاء فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية 


حتى لو اضطر إلى الميتة؛ وجب عليه الأكل عند عامة العلماء 


[] رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» 
رقم (70378)ء ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب في الآمر بالتيسير وترك التنفير» 
رقم ع1 ). 

[؟ع رواه البخاري: كتاب الأدب» باب الرفق في الآأمر كله» رقم (5050)» د 
كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم (545). 

[] رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجدء رقم .)51١(‏ 


ولم أره في مسلم. 


22 ا التعليق على السياسة الشرعية 


فإن لم يأكل حتى مات دخل النار”'' ؛ لأن العبادات لا تؤذى إلا 
بهذاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء. ولهذا كانت نفقة 
الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرهما. 

ففي السنن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (تصدقوا)» فقال رجل: يا رسول الله 
عندي دينارء “فقال:(تصدق به على نفسك)» فقال: عندي آخرء 
قال:(تصدق به على زوجتك)»2 قال: عندي آخرء قال :(تصدق به 
على ولدك)): قال عندى اضر" تال الاتضدق يه عق حاديق) ‏ قال 
عندي آخرء قال: (أنت أبصر به)!'. | 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دينار أنفقته في سبيل الل 
ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على 
أملكه اعظلتها تمر الذي الفضه علن لورن 111 


(1) يعض الكامن يضريوة عن الأكل والشري سنن ربعيو عا شكون 
هؤلاء قد قتلوا أنفسهمء وكانوا من أهل النار والعياذ بالله . 
ولو أضربوا عن الطعام لأجل مصلحة للإسلام. فلا يجوز إذا كان 
يؤدي إلى الموت. 


[١]رواه‏ أبو داود: كتاب الزكاق باب في صلة الرحم» رقم تواتك والنسائي : كتاب 
الزكاة» باب تفسير ذلك ركم (هه 1 وصححه ابن حيان: 006 والحاكم: 
ش 70/١‏ . وقال: (صحيح على شرط مسبلم؟. 
[؟] رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك؛ رقم (456) . 


لشيخ الإسلام ابن تيمية شْ 02 


| ل م ا اي لا - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا ابن آدم! إنك أ "اتدل الس 
خير لك. أن تسكة قر للك ولا تلام على كفاف». وابدأ بمن تعول» 
وَاليكا «العليا كيو ءالو اليش السك" :وهنا “تاو اقوله كفا 
«( ويسألونك مَاذَا ينفقوت قل الْعفو) [البقرة : 8 أي: الفضل . 
وذللك لذن ملق الرهدر شان «تفعر اهل كرصن عون و كلاق 
النفقة في الغزو والمساكين» فإنه في الأصل» إما فرض على 
الكقانة»- وزما يشضك». زإن كاذ قد يعيين متعا إذا ذم يم عرد 
بهء فإن إطعام الجائع واجب؛ ولهذا جاء في الحديث: (لو صدق 
السائل لما أفلح من ردّه)!'! ذكره الإمام أحمدء وذكر أنه إذا علم 
صدقه وجب إطعامه. | 
وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذر - رضي 
الله عنه - الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه من 
)١(‏ قوله: (إنك أن تبذل الفضل..) بفتح الهمزة:(أن تبذل. . وأن تمسكه)ء 
وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: (إنك أن 
تذر ورثتك أغنياء . . . )؛ فإذا قال قاتل: ما محله من الإعراب: (إنك أن 
5 أو (أن تمسك» أو«أن تذر)؟ قلنا: محله بدل اشتمال» من الكاف. 
كسا كان الروانه ان ين أن اليد العليا خير من اليد السفلى» رقم .)٠١175(‏ 
[] هذا الحديث لا أصل له كما قال ابن المديني. كشف الخفاء ٠‏ للعجلوني: 151/١‏ 
وأورده ابن قتيبة ضمن الأحاديث التي لا أصل لها في (تأويل مختلف الحديث)» 
وحكم الصنعاني عليه بالوضعء وانظر التمهيد» لابن عبد البر: 791/0 . 


29“ ش التعليق على السياسة الشرعية 


أنواع العلم» والحكمة. وفيه أنه كان في حكمة آل داود عليه 
السلام: «حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي 
فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها بأصحابه 
الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه» وساعة يخلو فيها. 
بلذته: فيما يحل ويجمل» فإن فى هذه الساعة عوئًا على تلك 
العناها ه1١0‏ :فيه انه لاقل مقع اللذات: الما جة االشلة ونيا 
تغين على تلك الأمور. 

ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والحوعةه 


و اوور عضاو 


وفسروا المروعة وامتهعماق ها يجمه ورزيقةة ار تسيب م دنه 
507 وكان أبو الدرداء - رضي الله عنه - يقول: (إني لال 
ا ل 0 ا 
رقنا خلى لقا والشهراك لن الأفتن لعاء بقل اقلق 
فإنه''' بذلك يجلبون”” ما ينفعهم» كما خلق الغضب ايدفعوا به 


)١(‏ قوله: من الباطل» يعنى : الذي لا محذور فيه. 
68 فى 3 00) 
(9) فى نسخة «يجتلبون» . 


]١[‏ رواه ابن حبان فى صحيحه )37١(‏ من حديث أبي ذر الطويل» لكن ليس فيه أنها 
و ا بين سياق ما تضمنته صحف إبراهيم عليه السلام» وهذا 
الحديث اختلف في صحته: فصححه ابن حبان» وذكره ابن الجوزي في (الموضوعات)» 
وقد جاء أنها من حكمة آل داود فى حديث آخرء رواه معمر بن راشد في الجامع برقم 
(-21474»)» والبيهقي في الشعب: ١74/4‏ من حديث وهب بن منبه موقوقًا عليه. 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 1 0 


ما يضره,'' وحرم من مواحير ا ودر ماري وذم من اقتصر 
عليها. 

فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق؛ فهذا من الأعمال 
الصالحةء ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال:(وفي بضع أحدكم صدقة)» قالوا : يا رسول الله : 
أيأتى أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال:(أرأيتم لو وضعها في حرام 
أما يكون عليه وزر؟»: قالوا: بلى» قال:(فلم مهاد 
تحتسبون بالحلال)! '" . ْ 

وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -» أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له :(إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه 
الله إلا ازددت بها درجة ورفعة؛ حتى اللقمة تجعلها في فم امرأنك)؟ " 

والآثار في هذا كثيرة. 

فالمؤمن إذا كانت له نية» أتت ٠‏ على عامة أفعاله» وكانت 
المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته» والمنافق - لفساد 


)١(‏ لأن الإنسان الذي لا يغضب يكون بارد الطبيعة» كل شيء يقال له 
كل شيء يوبخ عليه؛ ولكن لا يحرك ساكنًا فخلق الله عبر ومل* 
الغضب؟؛ لأجل أن يدافع الإنسان عن نفسه. 

]١[‏ رواه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» 
رقم »)٠١١5(‏ وآخره: فكذلك إذا وضعها في الحلال؛ كان له أجر. 

[؟] رواه البخاري: كتاب المغازي», باب حجة الوداع) رقم ( 6 ومسلم: كتاب 
الوصية» باب الوصية بالثئلث» رقم (1154). 


ا التعليق على السياسة الشرعية 
قلبه ونيته - يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء؛ فإن في 
العيح. اذ السسن على الله«عله وتدلم قال لآلا إن قن الجيد 
ا ل ل لي ل عل 
الجسدء ألا وهي القلب) !1 .1١1‏ 
وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات» وترك 
المحرمات» فقد شرع أيضًا كل ما يعين على ذلك» فينبغي تيسير 
طريق الخير والطاعة» والإعانة عليه» والترغيب فيه بكل ممكن.. 
مثل أن يبذل لولده» وأهله» أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح» 
(0) ولهذا يقال: «عادات أهل اليقظة: عبادات؛. وعبادات أهل الغفلة 
عادات»» كثير من الناس يفعل العبادات» لكن لأنه اعتاد على هذا 
ركب علية: وكير من الموفتين يجعل: العاداكة مق “العام وشترلات 
ولباس وغيرها - يجعله عبادات يتقرب بها إلى الله ؛ فالنية عليها مدار 
كبر عظره: 
كثير من الناس إذا قام من نومه ذهب يتوضاً ويصلي على الغادة) 
ولو كان له عادة غير هذه لفعلها؛ والموفق يجعل العادات عبادات» 
مثلاً: أكثر الناس يأكلون ويشربون تلذدًا؛ لكن هذا يقول أنا آكل وأشرب 
امتغالة لقوله تعالى :فآ وكلوا واشربوا 4 [الأعراف: .]١‏ آكل وأشرب 
حفاظًا على صحة بدني؛ لأني مأمور بالمحافظة عليه. آكل وأشرب 
تنعمًا بنعم الله ؛ لأن ديحت أن يتعم ‏ الخلق. تسمه آكل وأشرب 
لأستعين به على طاعة الله؛ فتكون أربع نيات» وكلها نيات حسنة . 


1 رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم (2)601 ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم (1599). 
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من مال أو ثناء أو غيره» ولهذا شرعت المسابقة بالخيل» والابل» 
والمناضلة بالسهام» وأخذ الجعل عليها؛ لما فيه من الترغيب في 
إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله حتى كان النبي ' 
صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل1١'‏ !هو وخلفاؤه الراشدون» 
ويخرجون الأسباق من بيت المال» وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم» 
فقد روي""؟: أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا فلا 
يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس”" 


10 كراهن يتان أنه لجان إذا ركو قن القن بقنىه تنو الدياة 
فإن هذا لا يضره؛ لأنه ربما يكون سببًا في صلاحه» وقد مر علينا 
قصة الأعرابي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنمًا بين 
جبلين » قي فزجع إلى قومه فقال: «يا قوم أسلموا فإن 
محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» يعني : يعطي عطاء كثيراً» 
ليس كالذي يعطى قليلاً يخاف أن يفتقر؛ بل هو يعطى عطاء من لا 
يعسن الاقة» مسد ان القان أ على هن الاعرانى + فصان بذاطية 
مودي الجر هذه وإاني» قلف حاو لاماي رن الولف لاريم 
هم: الذين يعطون لتقوية إيمانهم أو لدفع شرهم عن المسلمين. 

لا يفهم من قول الأعرابي لقومه أنه آمن لأجل المال أبد لأنه 
إنما قال هذا الكلام؛ لكي يسلموا؛ لأنه يعرف أنه إذا قال: سيعطيكم 


١ 1‏ ] رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب هل يقال مسجد بني فلان» رقم (471)» ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب المسابقة بين الخيل وتضميرهاء رقم (1817-0). ش 
"ا رواه مسلم: : كتاب الفضائل» بات ما سل رسون اله فلن الل عليه وشليه رقم (5515), 
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وكذلك الشر والمعصية» ينبغي حسم مادته. وسل ذريعته ودفع 
ما يفضي إليه» إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. مثال ذلك: ما 
نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا يخلون الرجل بامرأة» 
فإن ثالثهما الشيطان) ' '' وقال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو رحم محرم) 7" . فنهى 
صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية» والسفر بها؛ لأنه 
دري الي لشن 


وروي عن الشعبي : أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي 
صلى الله عليه وسلمء كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة فأجلسه خلف 
ظهره» وقال : (إنما كانت خطيئة داود ل 0 


() هذا ضعيف جداً» أو باطل؛ وعلى كل حال: سنده لا شك أنه ضعيف؛ 

لأن فيه انقطاعا: فالشعبي من التابعين؛ وحتى معناه منكرء وباطل لما يلى: 
أولاً: لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - معصوم من مثل 
هذه الأمور. 

]١[‏ رواه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة. رقم 2)5١55(‏ وقال: 
«حسن صحيح غريب من هذا الوجهاء وصححه ابن حبان (8015) والحاكم: 
؛ والضياء فى المختارة: .1١977/١‏ 

[؟] رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب في كم يقصر الصلاة» 5 زرحم ١‏ ا -تتذلل 
ومسلم: كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهء رقم (178). 

[؟] أخرجه الديلمي» وابن الجوزي في (ذم الهوى) (ص/ )2 وهو حديث منكر كما 
قال شيخ الإسلام في الفتاوى : ١1١‏ لالالاء وانظر شيخ الإسلام ابن تيمية وجهوده 
في الحديث وعلومه» للفريوائي: 5/4١7؛‏ وقال الآلباني: «موضوع» انظر السلسلة 
الضعيفة (717) . 
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وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه- لما كان يعس بالمدينة 


وثايًا : داود - عليه الصلاة والسلام - ليست خطيئته من النظر» ‏ 
وهذا القول: أنه من النظرء مبني على خبر إسرائيلي باطل» وهو أن 
داود - عليه الصلاة والسلام - أراد أن يتزوج امرأة رجل» وكان عنده 
تسع وتسعون امرأة» فأرد أن يضم امرأة هذا الرجل إليه؛ فأمره أن 
يخرج في الجيش» لعله يِقَدّل؛ فيأخذ زوجته من بعده. والقصة كلها 
إسرائيلية كاذبة؛ وقضيته أن الله أراد أن يمتحنه فأرسل إليه خصمين 
قتعا إلنها تريعل!: أن ارس قو “اقلق بان وصنار. واه عبر زاملي 
لأنه ما دام حكمًا بين الناس» لا ينبغي له أن يحتجب عنهم» ثم أدلى 
أحدهما بحجته فقال: إن هذا أخي لَه تسع وتسعون تعجة ولي نعجة واحدة 
فقال أكفلنيها وَعَرَنى فى الخطاب 20> قَال لقد ظَلَمَكَ بسؤال نعجتك إلى 
لي وض 1741] فحكم له قبل أن با سة حفييه 1 لذن 
من الجائز أن يقول الخصم: ما فعلت هذاء حكم قبل أن يدلي خصمه 
بحجته: إما دفاعا عن نفسه أو يدعى شيئًا آخر؛ والظاهر - والله أعلم - 
أنه لم يتأن ليأخذ حجة الآخرء م منه على العودة إلى عبادته؛ 
لأن هذين. الخصمين ور عليه المحراب» فأراد أن يسرع في 
قضيتهماء وهذا خطأ؛ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ظ ون داوود 
نما فتاه فاستغفر ربّه وخر راكعا وأناب 5:22 » [ص: 4 1]. 

عقي ذاود وقمك على هذا الوجه: إنسان يقول عنده تسع وتسعون 
نعجة» فادعى أن النعجة التي عند أخيه لهء يريد أن يتم بها المائة» 
وغلبه في الخطاب (وحَرئي في الخطاب ‏ يعني غلبني فيه؛ قال :وال 
قد لمك سال تاك إلى تناج )» 
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فسمع امرأة تتغنى بأبيات» تقول فيها: 

هل من سبيل إلى خمر فأشربها هل من سبيل إلى نصر بن حجاج 
فدعا به فوجذله كناناً حيا ع فحلق برأسة فاؤواةحجؤالة “فنقاه 

إلى البصرة!'؟؛ لا 


(0)افي هذا ور عن سيف منانة عون ين" التعظات جوضن اللتاعديت؛ 
لاسد لو ع متهن القاحس الذي سد هلعافك اضر نان لمكن 
ما استفاد» لكن كان له جمة - يعني شعراً جميلاً جذاً - يفتن النساءء وهو 
اننا جيل غانضك جماله إلى عمال رايةة فافقومة الشسياف» تسق برانيه: 

وفي هذا دليل على أنه يجوز للمدرسين أن يحلقوا رؤوس الطلبة 
الذين يجعلونها على وجه يفتتن به الناس» وكذلك رؤوس الخدم إذا 
كانت تقتن»» وكذلك رزوومى الأجراة - وما أفنبه ذذلك: - الذون يكونوك 
فق الشاجن" تإن.كى: يعدن الشيات” لي القتاعر قننة 1 بيكون تحميية 
وللدر ال ينافال ع اسان رف 

لكن عمر لما حلّق رأسه ازداد جمالاً؛ فتفاه إلى البصرة؛ لثلا 
تفتتن به النساء . ٠‏ 

فإن قال قائل: أفلا يخشى أن تفتتن به نساء البصرة؟قيل : بلى 
يقال هذاء لكن لعل عمر - رضي الله عنه - رأى أنه قد يتوب وتحسن 
حافه ورع دنهو تاوامس النا را اوقل اند سق يدايا 


[١]رواه‏ ابن سعد في الطبقات: ”/ 786. قال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح عن 
عبدالله بن بريدة. ينظر الإصابة: */7 251/4 وينظر بيان أكثر وأظهر لفعل عمر 
-رضي الله عنه- في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 717/10. 

.717 7/18 وينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ ]١[ 
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وروي عنه: أنه بلغه أن رجلاً يجلس إليه الصبيان فنهى عن 
مجالسته؛ فإذا كان من الفيناة نم حاف اننع على الريفال + أو 
على النساعء نع وليه من إظهاره لغير حاجة» أو تحسينه» لا 0 
ريج وتجريله في الحمامات» وإحضاره تعابل اللهو والأغاني”") 
وكذلك من ليد منه الفجور يمنع من تملك الغلْمان المردان 
الصباح» ويفرق بينهما؛ فإن الفقهاء متفقون على أنه لوق كني شاد 
عند الحاكم» وكان قل استفاض عنه' نوع .من أنواع الفسوق القادحة 
فى الشهادة. فإنه لا يجوز قبول شهادته» ويجوز للرجل أن 0 
57 وإفا ره قد نيع عر التي واي اله عله وا 
ل ممما .| عليه خيراء فقال ا 0 ْ( 0 
عليه بجنازة فأثنوا عليه شرك فقال:(وجبت وجبت)» فسألوه عن 
ذلك فقال: (هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرً فقلت: وجبت لها الحنة؛ 
وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراً فقلت: وجبت لها النار» آنتم شهداء ألله في 
الأرض)!'؟ مع أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجورء فقال: (لو كنت 
)01 في نسخة ابتريبحه؟ أي : وضع الرائحة الجميلة عليه . 
[ه©6 إحضاره إلى المحاضرات والدروس والرحلاات للذعوة. الأصل أنه لا 
محذور فيه؟ فإذا خيف المحذور فإنه لا يخرج حتى مع الدعاة. 
(9) فى نسخة (وجبت») مرة واحدة. 


]١[‏ رواه اليخاري: كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» رقم 2)1172712 ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» رقم (449). 
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راجمًا أحد بغير بينة لرجمت هذه)! ' '؛ فالحدود لا تقام إلا بالبينة. 


وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك» فلا يحتاج 
إلى المعاينة؛ بل الاستفاضة كافية في للك 8 وا شر ون 
الاستفاضة» حتى أنه يستدل عليه بأقرانه كما قال أبن مسعود: 
«اعتبروا الناس بأخدانهم»» فهذا لدفع شرهء مثل. الاحتراز من 
العدو؛ وقد قال عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه -: «احترسوا 
من الناس بسوء الظن"' »» فهذا أمر عمرء مع أنه لا تجوز عقوبة 


ند 


0 2 
د عاد 


)١(‏ الاستفاضة يعنى: وإن لم تشهد بعينك إذا استفاض عند الناس» أن 
هذا الرجل رجل فجورء كفى أن تثني عليه شراً. لا تشهد ولكن 
تقول: استفاض عند الناس أن هذا رجل فاجر. 

فم مراد شيخ الإسلام بهذه القطعة أن الحدود لا تقام إلا ببينة» حسب 
البينات المعروفة في الحدؤد. 


[١1ارواه‏ البخاري: كتاب الطلاق» بيات قول الإمام اللهم بين» رقم 15" ومسلم: 
كتاب اللعان» باب 000 رقم .)1١8990(‏ 


[؟] لم أقف عليه من حديث عمر - رضي الله عنه - لكنه جاء مرفوعًا من حديث أنس» 
رواه الطبرانى فى الأوسط: 2185/١‏ وقال: «تفرد به بقية» يعنى ابن الوليد وهو 
مدلس» و علة أخرى» ومعاوية بن يحيى ضعيف قاله الحافظ في الفتح: 
٠‏ ثم قال: «...وصح من قول مطرف التابعي الكبير أخرجه مسدداء وقد 

' رواه من قول مطرف الإمام أحمد في الزهد (191) وأبو نعيم في الحلية: ؟/ »75١١‏ 
وانظر: كشف الخفا: .55/1١‏ 
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قا عدأ مف هر لأ مو الب باخ الا مف“ اع عون لمك لبوك جد كات رعو فوا وخ عاذ ل جهن د هار ميهد اي اواك يقر بي وها كلق وقد ان تر وه 


وأما التعزيرات فهى أخف» فقد يعزر الإنسان على المظنة دون 
اليقين» إذا قويت 5 كما أمر الزبير بن العوام - رضي الله عنه - 
أن يضرب اليهودي الذي كتم مال حيي بن أخطب» فقال الرسول 
صلى الله عليه وسلم:(أين مال حيي؟) قال: يا رسول الله أو قال يا 
محمد: أفنته الحروب» قال:(العهد قريب والمال كثير)! ثم أعطاه 
الزيير؛ ليضربهء فضربه الزبير» فقال: انتظرء ثم دلهم على خربة» 
قال: هذه الخربة كان حبي بن أخطب يأتيها كثيراء فحفروا فوجدوا 
فيها مالا كثيراً» قيل إنه 7 قله نوو من لعي م 


1 ]صل هذا القصة عند أبى داود: كتاب اللخراج والإمارة والفيء» باب ما جاء في 
حكم أرض خيبر» رقم (07005. 


ثم 
عر( ري 
2 0 27 


و 


برض لجرَيَ 
ف اين (لزوئسى 


الناضه اتناف ؛ 


الحدود والحقوق التى لآأدمي معير' 


١‏ <القكهاالأوق + د القضل: ظ 
ا الفصل الثاني: القصاص في الجراح. 


١‏ "لطر الغائيع القضافف الأغراض: 
١‏ الفصل الرابع : عقوبة الفرية . 

ا الفصل الخامس : حقوق الزوج والزوجة . 
ا الفصل السادس : الأموال . 

| لفل الساي ا المشاورة . 

ا الكل لكاي :وتهوت اقساذ الامارة. 


و 
ىا قري 
42 لض 0 


قم 
ع لضي (جرَيّ 
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إلا الفصل الأول إلا 
[ حد الفثل ] 


وأما الحدود والحقوق التي لآدمي معين» فمنها ندها العريل قال 
الله تعالى :قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم ألا 5 تشراكر يريك 
وبالوالدين إحسانا ولا تَقتلوا أولادكم من إملاق نحن ترتُكُم وإياهم ولا 
تقربوا القواحش ما ظَهَر منها وما بطن ولا تقتلوا لس التي حرم الله إل 
م 0 
7 وسعهأ وإذا 2 فاعدلوا ولو كان ذا ري ريد لله أوقُوا كم 
وصّاكم ب به نكم كرون 237 ونا هذا صراطي مُسقيما فَاُوه ولا 
اند امد 
[ الأنعام : اك 
)١(‏ قوله تعالى: 5 ركم وإيّاهم 4 من: تعليلية أي لأجل 
الإملاق» والإملاق: الفقر. وقال سبحانه وتعالى: تحن نرزفكم وإيّاهم 4 
' وفي سورة الإسراء: 9 ولا توا أولادكم خَشية إملاق نحن ترزقهم وإياكُم 4 
[الإسراء: »]8١‏ فبدأ في سورة الأنعام برزق الآباء» وبدأ في سورة 
الإسراء برزق الكولاد؛ لأن الآباء في سورة الأنعام يقتلون أولادهم 
من الفقر فناسب أن يبدأ بذكر رزقهم؛ لأنهم فقراء؛ وفي سورة' 
الإسراء لا يقتلون أولادهم من الفقر - هم أغنياء - لكن يخشون من 
الفقر؛ فبدأ بذكر رزق الآولاد؛ وهذا من فصاحة القرآن وبلاغته وهو- 
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وقال تعالى :<إ وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنا إلا حَطَنا 4 إلى قوله : 
«ل ومن يقثل مؤمنا مَعَمّدا فجزاؤة جَهُنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولَعنه 

تنزيل كل ذي حق في المكان الذي يستحقه. 

وفي قوله :8 وأوفوا الْكيْل وَالْميرَانَ بالقسئط...»: لما أوجب الله 
العدل» قال: إلا تكلف نفس إلا وْسْعَهَا 4؛ لأن الإنسان قد يفوته بعض 
الشيء في إيفاء الكيل والميزان» بغير اخختيار؛ ونظير ذلك: قوله تبارك 
وتعالى : ف إن الذين هم من حَشية وهم مشفقون ج50 والّذِين هم بآيات ربّهم 
يؤمنون 237 4 واللذين هم برهم لا يش رٍكون لكق والْذين د م آتوا 
لوبهم وجلّة أ أنّهُم إلى بهم راجعون +7 2 أولك يسارعون في الْخَيرات وهم 
لها سابقون يه ولا كلف نَفْسا إل وسعها # [المؤمنون: لاه - ؟55]» 
يعني لا نكلف النفوس فوق طاقتها في المسارعة إلى الخيرات. 

وفي هذه الآيات أيضًا: ١‏ وأنّ هذا صراطي مستقيما فَاتبعوه ولا تصبعُوا 
السبل » ومن ذلك: اتباع الأهواء في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات؛ 
والطريق المستقيمة هى: ما شرعه اللّه؛ فلا تعدل به شيئاء فكل ما 
خالفه فهو من السبل الضالة . وهنا: أَفْردَ سبيله» وجمّمٌ السبل التي 
تخالف؛؟ لأن سبيل الله واحد»ء والسبل متفرقة؛ ولهذا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: (ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة): طرق 
كثيرة :(كلها في النار إلا واحدة)'' 'ء وهي: من كان على مثل ما عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه . 


[] رواه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الآمة. رقم (5554-0)ء 
وهو عند أبي داود: كتاب السئة» باب شرح السئةقع رقم (6695), وابن ماجة: 
كتاب الفتن» باب افتراق الأممء رقم (2)5991 من غير تفسير . 
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وأَعَدَ لَه عذابا عظيما +20 4 لس وو ا "ل برقال تان * 
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أن من قعَل نَفْسا بغر نفس أو قَسادٍ 
في الأرش فعائما ذل لاني حميدا رمن اخاها فكالها احا الئاس جَميعا 4 
[المائدة: ؟م]7" وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال :(أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء)؟'' فالقتل 


- وقوله وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنا إل حَطنًا 4 يعني : : لا يمكن - أبدا‎ )١( 
لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن إطلاقًا؛ لأنه إن فعل فليس بمؤمن؟ بل‎ 
جاء في الحديث :(لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما‎ 
حرا '' ثم بين حكم الخطأء ثم بين حكم العمد؛ فقال ومن يفل‎ 
مؤمنا مُعمَدا فجزاؤة جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولَعنَه وأعد له عذابا‎ 
. عظيما 4 [الساء: 0137# أعوذ بالل وعيد شديد لمن قتل المؤمن عمد‎ 

(؟) وآية المائدة هذه فيها :ل من أجل ذلك كتبنا علئ بني إسرائيل أنه من قل 
نفْسا بغيْر نفس أَوْ فساد في الأرض فَكَأنَما قعل النّاس جميعا 4 » وذلك لأنه 
انتهك حرمة المؤمن» وانتهاك حرمة واحد كانتهاك حرمة الجميع؛ 
ولهذا قال تعالى :فل كذبت قوم نوح المرسلين +629 4 [الشعراء: 11١8‏ 
مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحدء ولم يسبقه رسول» لكن تكذيب 
رسول واحد بمنزلة تكذيب جميع الرسل؛ ولهذا قال:8 فَكأئما قتل 
النّاس جميعا ومن أحياها فَكَأَنُمَا أحيا الئاس جميعا # ٍ 
أحياها4 : ليس معناه: أوجد فيها الروح؛ ولكن المعنى : دفع عنها القتل. 
17] رداء البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: لون يلم ميد »قم 
(1858)ء ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب المجازة 
بالدماء في الآخرةء رقم (2217174 واللفظ له. 
[؟] رواه البخاري: كتاب الديات؛ باب قول الله تعالى: ومن يقل مؤمنا متعمدا. .4 » رقم (14315). 
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ثلاثة أنواع : 
احيضا؟ الحين المحم وهر الا سيد" ع لح لو 

يناه لكالا منيواة 016 قد نسقلة انيت ورهن ار 

)١(‏ هذه شروط القتل العمد 

١أن‏ يقصد): خرج به من لا يقصد ذلك» ما قصد آدمياً معصوما 
فقتله» إنما قصد أن يرمي صيدا فأصاب معصومًا. 

وخرج به: عمد الصبي والمجنون؛ لأنه ليس لهما قصدء فلو 
ل ل ل د لآن عمده خطأ؛ 

| وكذلك يقال في المجنون. 

)١(‏ (من يعلمه معصومًاة: فإن كان لا يعلمه معصوماء مثل أن رأى رجلاً 
يمشي في صف الكفار فقتله. ظنا منه أنه غير معصوم أو رأى شخضًا 
قد ارتد ولم يرجع للإسلام بعد أن دعي إليهء فظنه هو هذا المرتدء 
فقتله» فليس بعمد» وكذلك لو: رأى شبحاء ظنه - مثلاً - جذع 

نخلة» أو ظنه كلبّاء أو ما أشبه ذلك» فقتله؛ فإنه ليس بعمد؛ لأنه لا 
يعلم أنه آدمي معصوم. 

(1) «بما يقتل غالبًا» يعني أن يقتله بما يقتل غالبًا؛ فإن كان لا يقتل غالبًا 
فليس بعمد» أي: ا را 0 
لو ضربه بشيء يقتل غالبا فهو عمد. 

مثاله: قأل: «سواء كان يقتل بحده كالسيفف» ونحوهاء» نحو 
الممفة:«السكين: 

(أو بثقله كالسندان وكوذين القصار» : السندان: هو الذي يطرق 
عليه الحديذ» .وكوذين القصان: «الظاهر آله :إما الكايرن» وإما الششية + 
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بثقله كالسندان وكوذين القصارء أو بغير ذلك؛ كالتحريق والتغريق 
ودار كاد شاهق» والخنق» وإمساك الخصيتين حتى تخرج 
الروح» وغم الوجه حتى يموت» وسقي السموم» ونحو ذلك من 
0 ؛ فهذا إذا فعله؛ وجب فيه القودء وهو: أن يُمَكّنَ أولياء 
المقتول من القاتل» فإن أحبوا قتلواء وإن أحبوا 00 أحبوا 
أخذوا الدية. 9 لهم أن يقتلوا غير قاتله؛ قال الله - تعالى-: 
)١( -‏ الكبيرة؛ والكابون عبارة عن. قطعة من الخشبء .مثل المدّء وهذه 
الخشبة مخروقة مع الوسطء وفيها نصالء» يعني فيها: عصا في هذا 
الخرقاء يكت ضهاء اقم تود ويطرق يهام تاها مده من سريد: 
هذه تسمى عندنا: الكابون» تطرق أحيانًا على الجنب» وأحيانًا 
على الأصل؛ وكان يستعملها القصارون: الذين يُعَسَلون الثياب» يضع 
الثوب على الخشبة» ثم يأتي بهذا الكوذين - أو إن شئت فقل بلغة 
القصيميين أو النجديين : الكابون. 
لو بطّه بإبرة عادية مع ساقه أو مع قدمه أو مع ذراعه أو مع كفه. . 
هل يكون عمدا؟ الصحيح: أنه ليس عمدً؛ لأنه لا ا 
كثيراً ما يطأ الإنسان مسمارً ولا يموت» ولو مات من هذا لقال الناس: 
هذا نادر» ليس يقتل غالبّا؛ خلانًا لمن قال من الفقهاء: إن كل شيء 
يجرح فهو يقتل غالبًاء ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إنه إذا بطه 
بمسمار أو برأس إبرة فإنه يكون عمدًا؛ لكن هذا فيه نظر. . يقال: إن 
التعريف الذي ذكرتم : «بما يقتل غالبًا» : يخرج به مثل هذا. 
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ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما ققد + جعلنا 
لوليه 1 ين [الإسراء: 8م]ء 

ا ١‏ 
قيل في التفسير: له يقتل غير 


» قوله تعالى : ف ومن قل مَظُلُوما فَقَد جعَلنَا لوليه سلْطانا 4 : سلطان شرعي‎ )١( 
 لوتقملا وسلطان قدري؛ جميعًا؛ ملطان شرعي: بمعنى أنه يِمَكّن ولي‎ 
من قتل القاتل شرعًا؛ وسلطان قدري؛ لأن القاتل - وإن اختفى‎ 
وهرب - الغالب أنه يعثر علية؛ ويؤخذ» وعدا شيء تشهد به الوقائع ؛‎ 
ولهذا قال فلا يسرف قي الْقثلٍ يعني : : كأن العثور عليه أمر معلوم»‎ 
ولكن لا يسرف في القتل أي: لا يحمله الحنق والغيرة؛ على أن يقتل‎ 
أكثر من قتله القاتل» مثلاً: لا يمثّل بهء ولا يقتله بآلة أشد مما قتل به‎ 
٠ القاتل؛ بل تكون مثلها أو أخف.‎ 

وفي الأعضاء : لا يتجاوز الحد الذي قطعه القاطع. مثلاً: لو 

قطعه من مفصل الكف فلا يقطعه من مفصل المرفق . 

و ا ل 

الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأنه لو فعل به هذا لكان ناقصا عن 
القصاصء إذ إن المجني عليه ذاق ألم القطع» وفقد العضو؛ فنجعل 
هذا أيضًا مثله: يذوق ألم القطع ويفقد العضو. ‏ 27 

والسلطان القدري يقع كثيراء كا الودات التو مريعا ب بد علي 
أنه يقع» لكن انظر : ومن تل مَظلُوما 4 ؛ 115 ديكو الما فقدلة 
المظلوم؛ وحينئذ قد يهرب ولا يقدر عليه» لكن من قتل مظلوماء 
فهذا - سبحان الله - لابد من العثور عليه؛ وتحكيم الشرع له دور 
في ذلك حيث يوفق الله تعالى ويعين؛ والجاني يضيّق الله عليه» حتى 
يأتى ويعترف.. 
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وروي عن أبي شريح الخزاعي - رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلخ:(من أصيب بدم أو خبل - الخبل 
الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: فإن أرد الرابعة فخذوا على 
يديه: أن يقتل» أو يعفوء أو يأخذ الدية» فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد؛ فإن 
له جهنم خالد) مخلد) فيها أبد))'' أ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية؛ فهو أعظم جرمًا ممن قتل 
غناك" له لج نوين" لملماية ل سحن كته جد ولاك كران 
أمره لأولياء المقتول؛ قال الله تعالى: كتب عَلَيِكُم الّقصاص في 
الْقتلى الْحدُ باحر والعبد بِالعبد والأننئ بالأنتى فمن عفي لَهُ من أخيه شيءٌ 
اتا بالمعروف وآداء ليه بإِحْسَان ذلك تخفيف من رَبَكُم وَرَحْمَةٌ 
ل عع د ذلك نل عَذَاب أليم 7ع ولكم في القصاص حَيَاة 


)١(‏ لماذا كان قتل القاتل إذا أخدّت الدية أعظم من القتل ابتداء؟ 
الجواب: لأن هؤلاء انتهكوا العهد؛ لأنّ أخذهم الدية بدلاً عن 

القتل» بمنزلة العهد لهؤلاء أن لا يقتلوا صاحبهم » فإذا قتلوه صار فيه 
انتهاكاً للعهدء وانتهاكاً لحرمة المقتول: أما القتل ابتداءً فليس فيه إلا 
انتهاك حرمة المقتول فقط؛ فلذلك كان هذا أشد؛ ومن ثم قال 
تعالى : « فم اعتدئ بعد ذلك قله عذاب أليم > . 

]١[‏ رواآه أبو داود: كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم رقم (5ةغة) 
وابن ماجه: كتاب الديات» باب من قل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث» رقم 
(577؟) واللفظ لهء والترمذي؛ رقم )١507-١405(‏ من غير ذكر الوعيد. 
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يا أولي لي الألباب لعلكم تتَقَرنَ 29 4 [البقرة لبان وبوع3١‏ 

نان العلمناءة إن" أوتياء المفتول تَغلي قلوبهم بالغيظء حتى 
يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه» وربما لم يرضوا بقتل القاتل ؛ سس 
يقتلون كثيرً من أصحاب القاتل» كسيد القبيلة» ومقدم الطائفة 
فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء» ويتعدى هؤلاء في الاستيفاء 
كان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه 
الأوقات» من الأعراب والحاضرة وغيرهم؛ وقد يستعظمون قتل 
القاتل؟ لكونه عظيمًا أشرف من المقتول» فيفضي ذلك إلى أولياء 
المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل» وربما حالف 
هؤلاء قوم واستعانوا بهم» وهؤلاء قومّاء فيفضي إلى الفتن والعداوات 


)١(‏ ثم انظر إلى هذه الآية الكريمة : ١‏ ولَكُم في القصاص حياة 4 هذه 
جملة موجزة» لكنها جامعة لمعتى عظيم: قد يظن الظان أن في 
القصاص زيادة إزهاق نفسء» فالقاتل إذا قَتَلء ثم قتل صار المقتول 
اثنين» وإن لم كل هال المكولا راجو :فلن الظاة اذ لضان 
يعني زيادة القتلى» فقال الله تعالى : « ولَّكُمْ في القصاص حياة 4 حيأة : 
لأن القاتل إذا اقنْص منه فلا يعود أحد لمثل ذلكء ويردع الناس» 
وكل واحد يخاف أن يقتل؛ ومن ثم قال: «إيا أولي الألباب » 
فخاطب الله تعالى الناس بالعقل؛ لأنّ هذا يحتاج إلى تأمّل ونظر 
في العواقب . 


لشيخ الإسلام ابن تيمية : 0 


العخا لكا 


القتلى» فكتب الله علينا القصاص - وهو المساواة والمعادلة في 
القتلى ‏ - وأخبر أن فيه حياة» فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء 
الرجلين» وأيض فإذا علم من يريد القتل أنه يَقتَل؛ كف عن القتل . 

وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- وعمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده- رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال: (المؤمنون تتكافاً دماؤهم, وهم يد على من سواهم. 
ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مسلم بكائرء ولاذو عهد في عهده)! ' '. 


)١(‏ ذكر الشيخ - رحمه الله - ما يترتب على قتل أولياء المقتول» إذا 
امتنعوا من القصاص كما لو كان القاتل سيدا وشريفًا في قومه. 
فقالوا: لا يمكن أن نقتل هذا فلان بن فلان؛ فإنه يحصل بذلك شر 
عظيم؟ لأن أولياء المقتول الفقير - مثلاً - يكون في قلوبهم غيظ شديدء 


]١[‏ رواه أحمد فى المسند: ؟/ ١8١؛‏ وأبو داود: كتاب الجهاد؛ باب فى السرية ترد 
على أهل لمكن ح (3701)؛ والنسائي: كتاب القسامة» باب قوط القود من 
المسلم للكافرء ح (445)؛ وابن ماجه: كتاب الديات» باب المسلمون تتكافاً 
دماؤهم» ح م5 ؟ - 50860 1). 

قال الحاكم: ااصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» المستدرك: ؟/١5١؛‏ 
وصححه ابن حبان: 25٠/١‏ وقال ابن عبدالهادي: «رجاله رجال الصحيح» 
المحرر:. ؟/ 21-٠‏ وحسن الحافظ ابن حجر بعض طرقه (فتح الباري: 7١551/1)؟‏ 
وصححه أحمد شاكر (المسند بشرحه: ١١/11519-158)؛‏ والأرناؤوط «المسند 
بإشرافه وتحقيقه: .)5848/١١‏ 
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فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلمء أن المسلمين تتكافاً 
دماؤهم - أي تتساوى وتتعادل - فلا يفضل عربي على عجمي» 
ول فوشي أوبعاشمق علن اغيره من" الميتلمين :ولا بحر أصلئ 
لوا ا ولا عالم أو أمير» على أمي أو مأمور. 

وهذا متفق عليه بين المسلمين» بخلاف ما كان عليه أهل 
الجاهلية وحكام اليهود, فإنه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه 
وسلم صنفان من اليهود: ريظقه والنضير؛ وكانت النضير تتفضل 
على قريظة في الدماء» فتحاكموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في ذلك» وفي حد الزناء فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى 
التحميم: وقالواة إن حكم تييكم بذلك كان الك حجة ا وإلا فانعم 
قد تركتم حكم التوراة» فأنزل الله تعالى :<إيا أَيهَا الرأسول لا يحزنك 
لين يسارعون في الكفر من الّذين قَانوا آم بأقواههم وم تؤمن قلوبهم » 
إلى قوله :ل فإن جاءوك قاحكم بن ينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم 
فلن يضروك شينا وإن حكَمت فَاحكُم ينهم بالقسط إن الله يحب 
المقسطين 4 إلى قوله :قلا تخشوا الناس واخشون وله تشتروا بآياتي 
ثُمنا قليلا ومن لم يَحَكُم بما أنرل: الله تأولك هم الكافرون 4: إلون 
قوله : « ونا عليهمْ فيها أن الس بالتفْس وَالْعيْن بالعينٍ والأنف بالأنف 


)١(‏ «مولى عتيق؟ إذا سماه عتيقًا معناه أنه حر؛ والفرق بين الحر اللأصلى 
والحر العتيق: هو الحر الأصلى الذي لم يجر عليه رق» وأما الحر الذي . 


أعتق - ويسمى -: مولى : هو الذي جرى عليه الرق أولاً؛ ثم أعتق. 
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والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص » [المائدة: 5 - 60غ]. 
فبين - سبحانه وتعالى - أنه سوى بين نفوسهم» ولم يفَضّل 
منهم نفسًا على أخرى؛ كما كائر اتيمفلوية إلرن قوله : «١‏ وأنرلنا يك 
الكتَاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه قاحكم بيهم 
بما نل الله ولا تع أهواءهم عمًا جاءك من الحق لكل جعلنا مدكم شرعة 
ومنهاجا)» إلى قوله تعالى : لأفْحكم الْجاهليّة يبغون ومن أَحَسَن من الله 
حكما لقوم يوقنون <:ه) 6 [المائدة : 4- 6]. 00 
نح رن صمعه و اللا رن 
خلاف ما عليه أهل الجاهلية؛ وأكثر سبب الأهواء الواقعة: بين 
الناس فى البوادي . والحواضرء إنما هي" ' البغي» وترك العدل؛ 
فإن ا الطائفتين قد يصيب بعضها من الأخرى دما أو مالاً» أو 
تعلو عليهم بالباطل فلا تنصفهاء ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق» 
فالواجب في كتاب الله: الحكم بين الناس في الدماء والأموال 
وغيرها بالقسط الذي أمر الله به واي حو يق اين 
من حكم الجاهلية» وإذا أصلح مصلح بينهماء 0 
كما قال الله تعالى : طإ وإن طَائفَان من المؤمنين افسَلوا فأصلحوا بِينهما 
إن بغت إحداهما على الأخركئ فَقَاتلوا التي تبي حتّى تفيء إلى أَمر الله فإن 
فَاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأفسطوا إن اله بحب المقسطين 2 إِنَّمَا 
المؤمنون إخوة قأصلحوا ب بين أَخَويكُم # [ الحجرات .]٠١‏ 


. في نسخة هوا‎ )١( 


22 التعليق على السياسة الشرعية 

ينيغ أن يطل العفو من أولياء المقتول» فإنه أفضل لهم 
كما قال تعالى: ا والجروح قصاص فَمَن تَصَدق به فَهَرَ كَقَارَةٌ له 
[المائدة: ه5:]؛ قال أنس - رضي أللّه عنه -:(ما رفع إلى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أَمَر فيه بالعفئ»1'؟. 

وردى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما نقصت صدقة من 


: 1 سِ 5 ٍ )00 
مال» وما زاد الله عبد بعفو إلا عرآء وما تواضع أحد لله إلا رفعه) 7157 , 


(1) هذه ثلاثة أشياءء قد يظن الإنسان أنها على عكس ما أخبر به النبي صلى 
يد الصدقة قد يظن أنها تنقص المال فلا يتصدق» والواقع 
نوا لا فقون ابهان» عل إلا تقروة ورك وات كا ناد حصي 
فإن الإنسان الذي لا يتصدق قد يعتري ماله آفات» عه أو قلق 

والثانية : ١ما‏ زاد.الله عبد بعفو إلا عرّاًا» قد 0 الإنسان : إذا 
عفوت عمن ظلمني واعتدى علي» كان ذلك ذلاً مني ؛ ولكن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يزيده ذلك إلا عراً ورفعة. 

والثالثة: (ما تواضع أحد لله إلا رفعه): المتواضع قد يظن أنه إذا - 


2)1491/( روه أبو داود: كتاب الديات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. رقم‎ ]١[ 
والنسائي : كتاب القسامة» باب الأمر بالعفو عن القصاص» رقم لكك وابن ماجه:‎ 
كتاب الديات» باب العفو في القصاص» رقم (2)5195 وصحّح إسناده الضياء في‎ 
المختارة: 5/1١51؛ وقال الشوكاني: «سكت عنه أبو داود والمنذريء وإسناده لا بأس‎ 
. )4 6 99/( به؟ نيل الأوطار: 007 وصححه الآلباني» صحيح سئن أبي داود‎ 

[؟] رواه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب استحباب العفو والتراضع» رقم (1584). 
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: وهذا الذي ذكرناه من التكافقع هو في المسلم الحر مع المسلم 
البح . 


فأما الذمي فجمهور العلماء: على أنه ليس بكفء للمسلمء 
كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولاً أو تاجرا ونحو 
ذلك؛ ليس بكفء له وفاقًاء؛ ومنهم من يقول''': بل هو كفء 
لهء وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد''" . 
والنوع الثاني: الخطأ الذي يشبه العمدء قال النبي صلى الله . 
عليه وسلم:(ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد - ما كان في السوط 


- وضع نفسه وتطامن» ولم يحصل منه علو أن ذلك يضعه بين الناس؛ 
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه (ما تواضع أحد لله إلا رفعه)؛ 
وقوله :«لله4: يحتمل أنه متعلق ب «تواضع»» والمعنى: تواضع له أي 
لأوامره وثواهيه» فلم يستكبر ؟ ويحتمل أنه : تواضع لعياد الم 
إخلاصا لله؛ فيكون التواضع للخلق» لكن إخلاصا لله تعالى» وكلا 
الأمرين صحيح» ولا منافاة بينهما؛ وعليه فيكون الحديث عاماً لهذا 
وهذا. 

)١(‏ مثل هذه العبارة «ومنهم من يقول» تدل على أن الخلاف قليل. 

(؟) وقد سبق لنا أن الصحيح: أن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقاء سواء 
بالعبد. 


ا التعليق على السياسة الشرعية 


والعضا < ماثة من الآبلء :مها أرنفون خلقه فى :بطوتها أولادها)! ' شماه 
شبه العمد؟؛ لأنه. قصد العدوان عليه بالضرب» لكنه لا يقتل غالبا 


فقد تعمد العدوان» ولم يتعمد ما ا" 


والنوع الثالث: الخطأ وما يجري مجراهء مثل أن يرمي صيدا 
أو هدقًا فييك اانا يعن مهدا قصدهء فهذا ليس فيه قودء 
وإنما فيه الدية والكفارة» وهنا مسائل كثيرة معروفة فى كتب أهل 
4 1 
العلم وبينهم 0 


"مسي عبط التلمناد ثيه اليل إن تعفين: اللكتارة لكر ا 
يكن لاه مكل +« الوط والففناء 'والحفية ونا ايده فلومات 
منها فلا يعتبر عمداء بل هذا شبه عمد. 

)١(‏ وكذلك النوع الثاني ليس فيه قصاص؛ لأنه ليس بعمدء ولكن فيه 
ووو يعرم الكل نيان كلظ الذي يعاذف العفاء 
فإن الدية فيه مخففة؛ فالمشهور من المذهب: أن دية العمد وشبهه 
مغلظة؛ تجب أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون 
بنت لبون» وخمس وعشرون حقةء» وخمس وعشرون جذعة؛ وأما 
في الخطأ فتجب أخماسًا: عشرون من الأربعة المذكورة» وعشرون 
من بنى مخاض؛ فيكون الفرق بين شبه العمد والخطأ هو تغليظ - 


[1]رواه أبو داود: كتاب الديات» باب في دية الخطأ شبه العمد» رقم (4058/8) والنسائي: ٠‏ 
كتاب القسامة» باب كم دية شبه العمدء رقم (02)41741 وابن ماجه: كتاب الديات» 
باب دية شبه العمد مغلظة» رقم (7171). وقال ابن عبدالهادي: «في إسناده اختلاف» 
المحرر: 14/7 45١١-50‏ وصححه الألباني . صحيح سنن ابن ماجه .)5١47(‏ 


- الدية. أما القصاص فلا قصاص في النوعين؛ وأما الكفارة ففيه 

الكفارة في النوعين. 

فإن قيل قائل: إذا كان شخص يقود سيارة في الشارع » ثم أتى 
شخص فألقى بنفسه أمام السيارة» فهل يعتبر هذا خطأ؟ 

فالجواب أن يقول: هذا خطأء وقد يكون هددًا؛ لآن كون هذا 
الماشي يأتي وصاحب السيارة لم يعلم به ثم يلقي بنفسه أمام السيارة 
في حال لا يمكن للقائد إيقاف السيارة» وكان سيره بالسيارة معتادً 
فيكون مذ لدت النن شتعه إلى الكرك. 
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ذا الفصل الثائي لا 
[ القصاص في الجراح ] 
والقصاص ذ في الجراح أيضًا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع 


بشرط المساواة» فإذا قطع يذه اليمنى من مفصل» فله أن يقطع 
يده كذلك. وإذا قلع سنهء الا ل 


رأسه أو وجهه فأوضح العظمء و اقل أن فيط ل 4 كما | إذا 


7 الجراح فيها قصاصء لكن بشرط الممائلة في الاسم والموضعء 
وشرط أن يمكن القصاص؛ فلا تقطع اليد اليسرى باليد اليمنى» ولا 
الإبهام بالخنصرء ولا الوسطى بالسبابة وهلم جراً؛ كذلك - أيضًا - 
لا يقتص من كسر باطن - باطني - مثل الضلع وشبهه؛ لكن يقتص من 
شيء ظاهرء إذا كان من مفصل» كمفصل الكفء ومفصل الذراعء 
أو لَه حد ينتهي إليه كمَاون الأنق» ومازة الانق هو جنا لآن اسه الأنفت 
له قصبة وهي : العظم» وله مارن وهو الغضروف اللين؛ فلو قطع مارته 
دقل الففيناض اح الو كر اسن لعلو كان اضر سا تي ررقي 

وهذا فيما سبق مسلم: أن القصاص إذا كان الكسر من غير 
المفصل لا يمكن» لتعذر المساواة؛ لكن في وقتنا الحاضر وبعد 
ترقي الطب» يمكن القصاص ولو لم يكن من المفصل . 

وإذا أثبتنا القتصاص؛ فإننا نثبته بالنسية لا بالمقدار؟ لأنه قد يكون 
أحدهما طويل الذراعء فإذا قدرنا أن المجني عليه طويل الذارع وأن 
الجاني قصير الذراع وقلنا بالمقدار» فربما نقطع كل ذراعه؛ وإذا قلنا 
بالنسبة عرفنا كم نسبة المقطوع من يد المجني عليهء فإذا قالوا: 
النصف» نتأخذ من الآخر النصف. 


تعلية لسياسة ال 2 
7 التعليق على السياسة الشرعية 


يكو" الساراةة .كل أذ يكشي العظلمًا تاطناة شه قو 
الموضحة» فلا يشرع القصاص؛ بل تجب الدية المحدودة أو الأرشر"" 


)١(‏ في نسخة «وأما إذا لم تمكن...2. 
(0) وقول المؤلف ا أو الأرش» : يسميها الفقهاء 5 
ويقول المؤلف: الراهب لحرا ا وإما حكومة وهي : : الأرش 
ونعرف الأرش بأن تالس كا فيد ليس جناية » ار 
وهو عبد فيه الجناية؛ فإذا قدرنا أن هذا الرجل لو كان عبد قبل 
الجرح لكان يساوي عشرة آلاف» وبعد الجرح يساوي تعة آلاف؛ 
نعطيه عشر الدية؛ لأن المقدار ينسب إلى الدية» فألف ريال بالنسبة 
إن عقرةه جد طايه مشر كورة ذا" المغيوةة: يسكور 
إلا أنهم قالوا: إذا كانت الحكومة في موضع له مقدّرء فإنه لا 
يبلغ بها المقدر؛ مثال ذلك: الموضحة في الرأس والوجه» يعني لو 
خيجم حق لوي العظلم »المي هذه ابو معدا وها تمس من 
الإبل ؛ فلو أن أاحذا جى علن رأنن إلسانا وشح 0 
العظمء ا أرشه فإذا هو يبلغ ستّاً من الإبل» فإننا لا نعطيه ستاً 
من الإبل؛ لأنها زادت على المقدر فيما هو أعظم منه . 
وكذلك لا يعطى خمسا من الإبل؛ لأن الشرع جعل في الموضحة 
خمسًا من الإبل» فكيف نجعل فيما دونها خمسا من الإبل» أو أكثر؛ 
لأنَا لو فعلنا هذا لكان فيه نوع من الاعتراض على الحكم الشرعي . 
ومثله : ا ال ل 
قبل امرأة أو ضمها أو ما أشبه ذلك» تكو عليه العاضي بالتعزير: 
افريعر وان نولي فلا يعرّر مائة جلدة؛ لأن الزنا - وهو أعظم منه - 
ليس فيه إلا مائة جلدة» فكيف نبلغ بهذا التعزير المقدر في معصية 
هي من جنس التي فيها الحد؟ . 
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وأا" راي 13 الطتوفية لف ذا مطواة رز طفع ذا أن 
انفلم أن يلكي "أ شري يعع زر تا لك ققد الاللعه داه 
من العلماء: إنه لا قصاص فيه»ء بل فيه تعزير؛ لأنه لا تمكن 
المساواة فيه. ش 

والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين: 
أن القصاص مشروع في ذلك» وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء؛ 
وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو الصواب. 

وقال أبو فراس: خطب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
فذكر حديئًا قال فيهذ'؟: «ألا إني والله ما أرسل عمالي إل 
ليضربوا أبشاركم » ولا ليأحذوا رك ولكن أرسلهم إلم 
ليعلموكم ديتكم وسنتكم'' أ فمن فُعل به سوى ذلك فليرقّعه إلي 
فوالذي نفسى بيده إذا لأقصنه منه»)» فوثب عمرو بن العاص» 
مال اا ل و 1 كان رجل من المسلمين آَم على 
رعية فأدب رعيتهء أإنك 0 0 قال: (إي والذي نفس 


زفرة 5 0 0 
عمر 2 بيده إذا لأقصنه منه. أنَى لا 00 وقد رأيت رسول الله 


. في نسخة «وسنة نبيكم»‎ )١( 
34 1 3 

(5) في نسخة بدون «أمر. 

(0) فى نسخة (محمد). 

[1] رواه أحمد )41١/١(‏ وحسّن إسناده الضياء فى المختارة: 2114/1١‏ وأحمد شاكرء 
المسند بشرحه وتحقيقه: .١8651/١‏ 


2 التعليق على السياسة الشرعية 


ش صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه؟ ألا لا تضربوا المسلمين 
2 3 00 ا اك 
فتذلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتَكَمروهم : 
ومعنى “هذاء إذا ضرب الراعي رعيته ضريًا غير جائز؛ فأما 
الضرب المشروع» فلا قصاص فيه بالإجماع؛ إذ هو واجب». أو 


مستحب » أو ار 


)١(‏ قوله: (ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم). معناه: أنه إذا منع حقّهء قد 

كران تقض شاور مقرل هذا لبوق بعلي 1 

(5) قوله رحمه الله: «فأما الضرب المشروع» قد يقول قائل: كيف يقول 
الضرب المشروع» ثم يقول: «أو جائز». فيقال: المراد بالمشروع هنا 
السائغ» يعني: الذي يسوغ للإمام أن يقوم به؛ لأن الإمام قد يؤ 
وجوبًا بالتأديب» وقد يؤمر استحبابّاء وقد لا يؤمر لكنه لو فعل فلا 
يهل 

ْ وهل: إذا فعل عدة مخالفات فحكم عليه القاضي بما مجموعه 
ثلاثمائة جلدة؛ فهل يشرع هذا؟ 

نعم: يجوزء لكن يفرق إذا كان يخشى عليه: يعني ما يجمع 
ثلائمائة جميعًاء ويجب أن تفَرق؛ لثلا يزيد على الحد المشروع . 


ع3 
ذا 
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لا الفصل الثالث إل 
[ القصاص في الأعراض] 
والقصاص في الأعراض مشروع أيضاء وهو: أن الرجل إذا 
ل عليه ؛ ا وكذلك إذا شتمه 
شتيمة لا كذب فيها'' ع والعفو أفضل؛ قال الله تعالى: ‏ وجزاء 
سيئّة سيَة مها فمن عَفَا وأصلح فأجره عَلَى الله إِنّه لا يحب الظّالمين 
ته ون اشر يلد لم لقت ما هم ان سبل <©>4 
[الشورى: ]4١ +4٠‏ ؛ وقال النبى صلى الله عليه وسلم : (المستبان: 
ما قالاء فعلى البادئ منهما ما لم يَعْتَّد المظلوم)" '" . 


)١(‏ يعني: لو قال: «لعنك الله»» يقول: «لعنك الله أنت» أو «أخزاك 
الله يقول: «أخزاك الله أنت»» فهذا انان يها وقد ثيك تعن الت 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله من لعن والديه)» قالوا: «يا 
رسول الله! كيف يلعن الرجل والديه»! قال: (يسب أبا الرجل فيسب 


آنا و يسب مه فيسب 1" 


وأما الشتم بالزناء فلا قصاص فيه» ما يرد عليه؛ فإذا رماه بالزنا 
هليه إن يقام عليه الحد ثمانون جلدة» وإن كان غير عفيف 
فيعزر؛ فالرمي بالزنا قذفء ولهايق خا في الشرع. 


[1]رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن السباب» رقم (/58241). 
[؟]رواه البخاري: كتاب الآدب» بياب لا يسب الرجل والديه» رقم الاو 0 ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها؛ رقم (50). 
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ويسمى هذا الانتصار» والشتيمة التى لا كذب فيهاء مثل الإخبار 
عنه بما فيه من القبائح» أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك؛ 
فأما إن افترى عليه» لم يحل له أن يفتري عليه ل ل 
بغير حق» لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق» ولو لعن أباه 
أو قبيلتهء أو أهل بلده ونحو ذلك» لم يحل له أن يتعدى على 
أولئك» فإنهم لم يظلموهء وقال الله تعالى 58 أبها الْذِين را 
كُونُوا قَرَامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمكم شتآن قوم علئ أل تعدلوا 
اعدلوا هو أرب للتقْرئ 4 [المائدة: 4]. ش 

فإذا كان العدو وأذا عليه فق الحرظن عم ما للحلة ع يما بلتجقد من 
الأذى جاز القصاص نتف #الوعاء مله وملا اوم ؛ 
ام إذا كان محرما لح الله تعالىء كالكذب» لم يجز بحال» 
وهكذا قال كثير من الفقهاء: إذا قتله بتحريقء أو تغريق» أو 
خنق» أو نحو ذلك» فإنه يفعل به كما فعل» ما لم يكن الفعل 
محرمًا في نفسه؛ كتجريع الخمر والتلوط”'' به» ومنهم من قال: 
لا قود عليه إلا بالسيف» والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل. 


. فى نسخة «جاز الاقتصاص منه)‎ )١( 
ل قيدة اراس‎ 0 
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إلا الفصل الرابع الا 
[ عقوبةالطرية] 
وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيهاء ففيها العقوبة بغير 
ذلك فمثه نحد القذف الثابت في الكتاب ليق وال قال 
اللّه الي الإوالدين, رفول المحصنات م م يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثَمَانينَ جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة د وأولتك هم الفاسقون 
20> إلا اين تَابوا من بعد ذلك وأصلّحوا فَإنَ الله عَفُور رُحيم 22 4 
[النور: 4» 15. 
فإذا نوسن الحر محصينا بالزنانو اللواط» عل بعد لقلقم ومو 


تمانو جلدة :«وإن رهاء بغير ذلك .عطاقت تعزيرا: 


ذه اله حدق المقدوقة قلا سعرقن. إلذ نطنه فاق 
الفقها ١‏ فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء؛ يآن 5 
فيه حق الآدمي ؛ كالقصاص والأموال؛ وقيل : لا ب ليا 


لحق الثم لعدم المماثلة كسائر الحدود وإنما يجب ا القذف» 


)١(‏ الطلب ليس متفقًا عليه: فالظاهرية يقولون لا يحتاج طلبًا: «والْدين 
مون الْمُخْصتات ل لم بأثوا بأزيعة مهدا فَاجَلدوهم مانن جلذة 4+ لكن 
الجمهور على أنه لابد من الطلب؛ لأن المقذوف يحتمل أنه قد فعل 
الفاحشةء- قلا كدقف برها سكك؟ لأنه قل فغلها؟ فالجمهول يقؤلون» 
لابد من الطلب لتحقق القذف. 
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إذا كان المقذوف محصنًاء وهو المسلم الحر العفيف”'". 


)١(‏ ولو قيل: إن هذا يرجع إلى رأي الإمامء فإذا رأى أن إقامته لحدّ 
القذف فيها ردع للناس عن التهاون بهذه الكلمات» فليفعل؛ وإن 
كانت المسألة بالعكس» وأن هذا القاذف أيضًا ليس من أهل الالسن 
السليطة؛ فيكون عفو من له حق» مسقطا للحد - يعني لو قيل بهذا 
لكان قولاً وسطًا؛ لأنه قول فيه تفصيل بين قولين مطلقين. 

فلو قلاك ترص حصا كال إله زان أو لائطء فيجب أن يقام 
عليه الحد: ثمانون جلدة؛ ولكن إذا عقا معدو هل يسقط هذا 
الحد أو لا يسقط؟ فيه شخلاف: | 

فمنهم من قال: إنه يسقط» لأنة مغلّب فيه حق الآدمي. 
ومنهم من قال: لا يسقط؛ لأن الله أمر بذلك : لَفَاجِلدُوهم» » ولأن 
هذا ا لأعراض الاي وإذا رضى هذا الرجل المهين أن ٠‏ 
يقذف؛ فإننا نحن ننتصر له. 1 

فأقول: لو قال قاتل بأن هذا يرجع إلى رأي الإمام أو القاضي : 
إن رأى أن 9 إسقاط ' الحق مصلحةء كأن يكون القاذف رجلاً 
مستقيمًا والقذف. ليس منتشراً بين الناس ولا شائعاء فرأى أنه يسقط 
بالعفوء فليسقطه؛ وإن كان الأمر بالعكس: الناس. تجري على ألسنتهم 
هذه الكلمات المحرمة» أو أن هذا الرجل نفسه - القاذف - معروف 
بالشر والفساد وإطلاق القذف» ورأى أن يقيم الحدء ولو عفا المقذوف 
لكان هذا متجهًا. ويكون هذا القول غير خارج عن كلام أهل العلم؛ 
لأنه تفصيل فيأخذ بقول في حال» وبالقول الآخر في حال أخرى. 


لشيخ الإسلام ابن تيمية : 0 
فأما المشهور بالفجورء فلا حدّ على قاذفه”"» وكذلك الكافر 
والرقيق؟ لكن يعزر القاذف إلا الزوج» فإنه يجوز له أن يقذف امرأته. 
إذا زنت ولم تحبل من الزناء فإن حبلت منه وولدت» فعليه أن يقذفهاء 
وينفي ولدها؛ لثلا يلحق به من ليس منه؛ وإذا قذفهاء فإما أن تقر 
تالكا ززم أن تلاعنه» كما ذكره الله في الكتاب والسئة. 
ولو كان القاذف عبدا؛ فعليه نصف حد الحرء وكذلك فى 
جلد 0 وشرب الخمر؛ لأن الله تعالى قال في الإماء : «إفَإن أين 
حشة فعليهنَ نصف ما على المحصتات من الْعَذَابٍ» [ النساء : 0 
0 إذا كان الواجب القتل» أو قطع اليد» فإنه لا يتنصّف”) 


)١(‏ يعني: وإن لم يتزوج؛ لأن المحصن هنا غير المحصن في باب الزنا؛ 
في باب إقامة حد الزناء المحصن هو: الذي جامع زوجته بتكاح 
صحيح كما سبق؛ أما في باب القذف» فالمحصن هو: العفيف عن 
الزنا. 

هه هذا صحيح؛ ولهذا لو سرق رقيق» لا نقطع نصف كفهء بل نقطع 
الكف كاملة؛ لأنه لا يتنصف . 


ىجري 
4 8 7 


0 0 جلي ري 
كرح مالك (سكن دن (زو ميس 


[ حقوق الروج والزوجة ] 
ومن الحقوق الأبضاع » فالوااجب الحكم بين الزروجين بما أمر 
كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه» بطيب نفس وانشراح 
صدر؛ فإن للمرأة على الزوج حقا في ماله» وهو الصداق والنفقة 
بالمعروف» وحقاً فى بدنه» وهو العشرة والمتعة» بحيث لو آلى منها؛ 
استحقت الفرقة بإجماع المسلمين» وكذلك لو كان مجبوبًا أو عنْيئا 
لااسكه جماعها هلها الفرقة» ووطيها ولعب عله عي أكتن العلماء: 


وق3 8 اند ليع اكذاء. الشف الطونن زالصرات : 
لوعي كنول غلية الكتافه والنيلة لفون وقد قا الي 
ملى الف لعن لقيو مودرو دح رعو لشفي لا رك كد 
الصوم والصلاة - : (إن لزوجك 0 


)١(‏ وما قاله الشيخ هو الصحيح: لا شك أنه يجب على الزوج أن يعاشر 
زوجته بالمعروف حتى في الجماعء وأنه لا يحل له أن يدع الجماع 
إلا لعجزه؛ فلو تركه مراغمة ومضارة كان آثمّاء لأن لها الحق؛ وإذا 
كان - هو - لو دعاها إلى الفراش فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة. 
حتى تصبح؛ فكيف تكون هي تريد هذا الشيء وهو يضارها؟ أما إذا 
كان عاجرًً؛ فالأمر إلى الله - عر وجل -؛ فالصواب أنه لا يكتفى 
بالباعث الطبيعي» وأنه يجب على الزوج أن يجامع زوجته بالمعروف : 


]١‏ رواه البخاري : كتابت الصوم؛ باب حق الضيف في الصوم» رقم 2)١910/5(‏ ومسلم: 
كنات الصيام ‏ باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر بهء رقم .)١١689(‏ 
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ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة. وقيل: يجب 
وطؤّها بالمعروف» على قدر قوته وحاجتهاء كما جب النفقة 
بالمعروف كذلك؟؛ وهذا م8 


ع 6 5 0 ع 
وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاءء ما لم يضر بهاء أو 


م 


يشغلها عن واجب؛ فيجب عليها أن تمكنه كذلك”" . 


ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع . 


)١(‏ يعني: أشبه بالصواب: أنه يجب عليه أن يطأها بالمعروف» على قدر 

قوته وحاجته» كما يجب النفقة بالمعروف كذلك. 
وهل له أن يبيت عندها كل ليلة إذا لم يكن معها زوجة أو لا 

يجب إلا ليلة من أربع؟ فيه خلاف أيضاء فمنهم من قال: إنه لا 
يجب عليه أن يبيت إلا ليله من أربع؛ ومنهم من قال: بل يجب أن 
يبيت عندها بالمعروف؛ وهذا هو الصحيح أيضًا؛ والذين قالوا بالأول 
الوا لان اكتر ما كرض بعها لان رهن الرايعة: ولك العيوات: أله 
يجب أن يبيت عندها حسب ما 000 العادة»ء كل ليله إذا كانت 
هذه هن العادة: 

0ق بيده مشت 

() ولكنء لو فرض أن الرجل لا يقوم بواجبها من النفقة وغيرهاء فهل 
لها أن تمنعه حقه؟ قيل: ليس لها ذلك؛ والصواب: أن لها أن تمنع 
حقهء وأنه إذا لم يقم بحقها من النفقة وطلب منها حقهء فإنّ لها أن 
تمتنع؛ لأن الله يقول: «(فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ 


عليكم 4 [البقرة: 194]. 
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واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل» كالفرش والكنس 

والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل: يجب عليها؛ وقيل: لا يجب؛ وقيل: 

يجب الخفيف ا . 


(؟) وكل هذه الأقوال ينبغي أن تكوت مبئية على العرف؛ ‏ قالذين قالوا: 
يجب» نحمله على أن هذا هو عرفهم؛ والذين قالوا: لا يجب» نقول: 
هذا عرفهم؛ والذين قالوا: يجب التخفيف» نقول: هذا عرفهم؛ لقوله 
تعالى : #وعاشروهن بِالْمعرُوف © [النساء: 15]. 

فإذا كن في بلد تخدم نساؤهم البيت» بالغسل والتنظيف والطبخ 
' وغير ذلك» قلنا: يجب عليها أن تقوم به. 
وإذا كن فى بلد ليس كذلكء قلنا: لا يجب عليها. 
وإنااكن الى نفس زوع ور عواتنينا فاق زافقىة لشي 
كطعام البيت» وغسل الثياب الخفيفة, أما إذا كان وليمة عند الزوج» 
فإنها لا تخدمه في مثلها؛ فنقول: تخدم في الشيء الخفيف . 
فالصواب في هذه كلها: أن نحمل جميع ما اختلف فيه الفقهاء في 
هذا الباب» على اختلاف أحوال» لا على اختلاف أقوال؛ فكل منهم . 
كان عرفه كذلك» فقال بهء وذلك لقوله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف 4 
[النساء: 15]» والمعاشرة تكون بين اثنين؛ ولهذا جاء الفعل مبيئًا 
للمفاعلة التي لا تكون إلا بين اثنين. 
وإن اختلف عرف الزوج والزوجة؟ فأيهما نعتبر؟ 
نقول: قال الله تعالى: « لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلييفق مما آنَاه الله) [الطلاق: 97]؛ فظاهر هذا أن المعتبر حال الزوج؛ 
فإذا كان الزوج في بلد جرت عادتهم: أن الزوجة تخدم زوجهاء 
فالعيرة بحال الزوج» وإذا شاءت اشترطت عند العقد ألا تخدم. 


/ ش 0 
00 
5 
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ع 


2 
جى لضي (امْرَيَّ 
لشي الإسلام اين تيعية".. ٠.‏ (ذكى (جن (زوميى 


اذا الفصل السادس إلا 
[الأموال] 


وأناا لقتو الماقضب الاك بي الاين كوانوا ساو كما اين 
الله ورسوله» مثل قسم المواريث بين الورثة» على ما جاء به 
الكتاب والسنة . 

وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك؛ وكذلك في المعاملات 

فو (السائعات والاكخارات والوكالات والمشاركات والهبات والوكرف 
والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض؛»؛ 
فإن العدل فيها هو قوام العالمين» لا تصلح الدنيا والآخرة إلا يه" . 

نيا العلال كبوا امنا عو فلاقو اانه كلض لي فرعت 
تسليم الثمن على المشتري» وتسليم المبيع على البائع للمشتري""» 


)١(‏ الأفوال: جاءت الشريعة فيها بالعدل» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - ولا أعدل من قسمة الله : 
ففي المواريث» للذكر مثل حظ الأنثيين: ا يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
ميْلَ حَظ الأُيَيْنِ 4 [النساء 5 
وفي الهبات» كذلك أيفمًا - على القول الراجح -: للذكر شل 1 
الأنثيين ؛ لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عفر وين في 
وكذلك أيضًا العدل في المعاملات؛ من البيع والشراء وغير ذلك . 
() والعدل كما قال شيخ الإسلام: قسمان: ظاهر»ء لا يخفى على أحد؛ 
وخحفي؛ فالظاهر: ما يعلم بالعقل؛ كوجوب تسليم المبيع على البائع 
للمشتري؛ ووجوب تسليم الثمن على المشتري للبائع . 
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وتحريم تطفيف المكيال والميزان”") ووجوب الصدق 07 
وتحريم الكذب والخيانة والغش”"؛ وأن جزاء القرض الوفاء 


)01 ااتحريم تطفيف المكيال والميزان؟ : هذا .من العدل؛ لأنك إذا قلت: الصاع 
بدرهم» فأعطاك الدرهم تامّاء يجب عليك أن تعطيه الصاع تاماً؛ أما 
أن تظفب فهو جوز خلاف العدل؛ وفك توهن الله حاب فال 
المطففين : 9 الّذِين إذا 10 [المطففين: ؟]» 
يأخذون حقهم كاملا فإ ذا كالوهم 4 ي يعني : كالوا لهم «أو وزنوهم» 
يعني: وزنوا لهم #يخسرون» والنسي بع زعا من اند يات كي 
من الظلم. 

00( ااوجوب الصدق والبيان؟: الصدق: في وصف السلعة» مثلاً يقول 
البائع : صفتها كذا وكذا وهو كاذب. فهذا 50 أنه ظلمء أو 
يقول: سيمت بعشرة وهو كاذب» فكل يعرف أنه ظلم. كذلك 
البيان: إذا كان فيه عيب يبين» يقول: فيها العيب اللاني» فإن كتمه 
فهو ظلم؛ ومن الكتم ما يفعله بعض البائعين للسيارات: تجده يعلم 
أن فيها العيب الفلاني ثم يضعها تحت المكبر «الميكرفون» ويقول: 
ليس لك إلا هذه الكفرات؛ هذا حرام» فإذا كنت تعلم العيب: عينه. 
ويدل على تحريم الأول: أن المشتري سوف يبذل فيها قيمة أكثر مما 
لو بين له العيب؛ لأنه يخاطر»ء فمثلاً: هذه السيارة سليمة بعشرين 
لقاع :وهيف د كلها العينة ب ال 

9ه اتحريم الكذب والخيانة والغش» فهذا واضح» كل يعرف أنه حرام. 
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للك 
والحمد 2 


ومنه ماهو خفي ) جاءت به الشرائع أو شريعتنا - أهل 
الإسلام”” - فإن عامّة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات» 


(00 ء 


يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم د دقّه وجله: مثل أكل 
المال بالباطل» ا سال ترف لزي 


)١(‏ ”أن جزاء القرض الوفاء والحمد»: فهذا من العدلء إذا أقرضك: 
توفيه وأن تحمده؛ أما أن تماطل بحقه؛ فإن هذا ليس من العدل. 
(؟) هذه «(أهل. ..» تفسير ل «نا» في قوله: «شريعتنا» يعني : شريعتنا 
نحن أهل الإسلام؛ ولهذا نصبت على الاختصاص» يعني: أخص 
أهل الإسلامء وهذا يسمى: «النصب على الاختصاص»» ومنه العبارة 
السائرة الكثيرة: «نيحن اس نفعل كذا وكذا» فلا نقول: نحن 
المسلمون؛ لأنك تريد أن تخصهم؛ ولهذا سمي منصوبًا على 

الاختصاص . 

)١(‏ نعم هذه أنواع كثيرة من البيع ينبغي أن نلم بشيء منها 

)١(‏ «مثل أكل المال بالباطل؛ وجنسه» بالباطل يعني : بالظلم؛ وجنسه يعني 
جنس أكل المال بالباطل . 

(*) «الربا؛: قد يكون برضا من الطرفين» لكنه من جنس أكل المال 
بالباطل . 

(4) «الميسر»: المغالبات» وسميت ميسراً؛ لأن الإنسان يحصل على 
الربح فيها بيسر وسهولة؛ والميسر مقرون بالخمر وعبادة الآصنام؛ 
فهو من كبائر الذنوب؛ وكم من إنسان أصبح غنيآء وصار فقير؛ بل 
لحقته الديون بالملايين؛ بسيب الميسر. 
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1 0 اق 

والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم» مثل: بيع الغرر””"» . 
١ 0 4‏ ف ” : زفق 
وبيع حبل الحبّلة ''» وبيع الطير في الهواء””'» والسمك في الماء'' 


)١(‏ "بيع الغرر»: ميسر وذلك لأن كلاً من المتعاقدين تحت العْتم أو 
الغرم» مثل: أن يبيع عليك شيئًا مجهولا؛ كالحمل في البطن» فإنه 
مجهول. وأن يبيع عليك - مثلاً - ما فئ هذا الكيس» وهو.لا يعلم 
ما فيه» هذا أيضًا مجهول. 

(0) وكذلك «بيع حبل الحبّلة» : حبل: 21-7 حبلّة: حوامل» يعني : 
حمل الحوامل؛ فإذا بعت حَمل ناقة؛ أو حمل شاة؛ أو حمل أي 
شيء» فَإنّه حرام ؛ لأنّه 5 

() "بيع الطير في الهواء؛ » كإنسان عنده حمام في الهواء» لم تأو إلى 
مكانهاء فباعهاء فإن هذا لا يصح؛ لأننا لا ندري هل ترجع أو لا 
ترجع ٠‏ 2 . 

وفصل بعض العلماء فقال: إذا ألمت الرجوع فإنه لا بأس ببيعها 
في الهواءء ثم إن رجعت فالبيع ده وإن لم ترجع فللمشتري 
الفسخ؛ وفائدة هذا الكلام: أنه إذا رجعت فهي للمشتري» وإذا قلنا: 
لا يصح البيع» فإذا رجعت فهي للبائع . 

(4) «السمك في الماء»: أيضًا لا يجوز بيعه» أولاً: لأنه مجهول» وثانيًا : 
لأنه لا يؤمن أن يخرج عن هذه المنطقة إلى منطقة أخرى» ولهذا قال 
العلماء: إلا إذا كان السمك في مكان محوطء. وهو مرئي» ويمكن 
أخذه» فهذا لا بأس بهء مثل: أن يكون بركة فيها سمك» والسمك 
ديفي "الام ات ابد قلا سيت ليلكا 6ق سيت 
في هذا الماء» فإن ذلك جائز. 
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والبيع إلى أجل غير مسمى' 


للك 


000 


فرف 


"0 2000 


؛ وبع المصراة'" © وبيع المذلي 


كذلك: «بيع إلى أجل غير مسمى" ؛ مثل أن يقول: اشتريت منك هذا 
بعشرة ريالات إلى قدوم زيد» ولا يعلم متى قدوم زيد. 

اال تايل ما تقولون في حديث عائشة -رضي الله عنها- : 
لو ل 
تأخذ منه ثوبًا أو قالت: ثوبين» فأرسل إليه أنه يريد أن يأحذ منه 
ثوبين إلى ميسرة» فأبى الرجل؟ والميسرة مجهولة» ومع هذا طلب 
النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يبيعه الثوبين نسيئة إلى 
ميسرة» ولا يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم شيئًا حرام أبدا؟ 

فالجواب: أن هذا الشرط هو مقتضى العقد» فشرطه تأكيد؛ لأن 
البائع إذا اشترى من المشتري وهو معسرء وقد علم البائع» فلا حق 
له في مطالبته حتى يوسر؛ فإذا قلت: اشتريت منك هذا الثوب بعشرة 
ريالات إلى أن يوسر الله علي» فهذا معناه: تأكيد مقتضى العقد؛ لأن 
مقتضى العقد: أن من باع شيئًا على معسرء فإنه لا يطالبه بثمن حتى 
وا 
البيع المصراة» » المصراأة هن الى رحيين ابنها - يعنى لم تحلب - 
لان انرجتم الدروق العرف ادق ادرف ابيا اللبن» 
وأن هذه هي طبيعتهاء وهذا غش وتدليس. 
كذلك” ارفك ع«ببي الملي ات ندل 7 إلبنان عدده يت - تدم ايل 
للسقوط» فطلب من شخص أن #يليسه» حتى يخفى العيوب التي 
فيه» فإذا دخله المشتري ظن أنه جديد؛ فهذا تدليس؛ فلا يجوز. 
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«الماكيةة "4 والمانةة خوالت ا " والمحاقلة ""» و ب 
: و و 


)١(‏ كذلك أيضنًا: «الملامسة'. بيع الملامسة: يقول: مثلاً - غط عيونك» 
وادخل في المشّجَره وأي شيء تلمسه فهو عليك بعشرة» فربما دخل 
فأخذ شيئًا يساوي مائة» وربما تقع يده على شيء لا يساوي ريالا؛ 
فلهذا نهى عنه الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهذا من باب 
الغرر. 

(؟) كذلك أيضا: «المنابذة»: مثل أن يقول أي ثوب تنبذه لي» أو أي قدر 
تنبذه ؟ فين مدر اعد اي كدر ير القوون وله اليه قال 
بعشرة؛ هذا لا يجوز؛ والعلة الغررء فقد يبيع عليه قدر يساوي 
عشرين» وقد يبيع عليه قدرا لا يساوي خمسة ريالات؛ فلا يصح. 

(9) «المزابنة»: من الزبن» وهو الدفعم؛ وهي: أن يبيع التمر بالرطب أو 
العنب بالزبيب أو الحب بالسنبل» أو ما أشيه ذلك . 

(:) «المحاقلة» لها عدة أنواع: إما أن يبيع حب بسنبل» أو يبيع السنبل قبل 
بدو صلاحهء أو يشاركه على أن هذا الجانب له» وله هذا الجانب» 
لها أنواع متعددة؛ وهي مأخوذة من الحقل وهو مكان الزرع. 

(5) «التجش» أيضًا حرام وعدوان» وهو: أن يزيد في السلعة وهو لا يريد 
شراءهاء إنما يريد أن ينفع البائع ؛ أو يضر المشتري» أو هذا وهذا؛ 
ينفع البائع؛ لألّه يزيد الثمن» أو يضر المشتري؛؟ لأنّه يزيد عليه ' 
الثمن» أو يريد نفع البائع وضرر المشتري؛ لكن الضابط فيه: أن يزيد 
في السلعة من لا يريد شراءها. 
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012 دلق 5 ع 
وبيع الثمر قبل أن يبدو 00 وما نهي عنه من أنواع 
المشاركات الفاسدة» كالمخابرة”' » بزرع بقعة بعينها من الأرض . 


وح تلك "ما قد ونا رع فيه الساعرة لخناقة راجيا لقن 


)١(‏ «وبيع الثمر قبل بدو صلاحه) هذا - أيضا - منهى عنه؛ لأنه ليس من 
العدل» إِذْ إن الإنسان إذا باع ا 
لآفات تعتري الثمرء ويحصل في ذلك نزاع؛ فلهذا نهى عنه النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

فم (وما نهي عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة! المخابرة من 
الخبار أو عر وهو الزرع» والمعنى: أن يقول لك هذا الجانب من 
الأرض ولى هذا الجانب» فهذه المخابرة لا تجور؛ لأنها جهالة ولهذا 
قال: (بزرع بقعة بعينها من الأرض») مثل أن يقول: لك الزرع الذي فى 
شرقي الأرض» والزرع الذي في غربها لى» هذا لا يجوز؛ لأنه 
غررء قد تكون الجهة الشرقية تثمر ثمر عظيمًا والغربية ما تثمر شيئّاء 
وقد يكون بالعكس؛ والمشاركات مبناها على العدل لا الخطر؛ ولهذا 
قال: (بزرع بقعة بعينها» . 

إفة «من ذلك؟. أي: من الأشياء التي يختلف فيها العلماء؛ ويكون العدل 
فيها ظاهراً عند قوم وخفياً عند آخرين - معاملات كثيرة هي عند قوم 
ظلم وجورء وعند آخخرين عدل؛ فعلى رأي الآولين» تكون المعاملة 
فاسدة باطلة محرمة؛ وعلى رأي الآخرين تكون صحيحة؛ سواء كان 
في ذات العقد أو في شروطه. 

فمثلاً : بيع العينة» وهي : لاني ا و ل 
منه نقد ؛ هذه عند بعض العلماء جائزة إذا لم يكن مواطأة أو شرطاء وعند 
آخرين محرمة؛ لأنها ذريعة إلى الربا؛ والصحيح : أنها محرمة وفاسدة. 
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يرى هذا العقد والقبض صحيحًا عدلاً وإن كان غيره يرى فيه 
جور يوجب فساده'''» وقد قال الله تعالى: 9 يا أَيْها الّذِينَ آمنوا 


)١(‏ ومن ذلك في الشروط - مثلاً - إذا شرط ألا يبيع هذا المبيع» وكان 
في هذا الشرط غرض صحيح » فمن العلماء من يقول: هذا شرط . 
فاسد؛ لأنه ينافى مقتضى العقد» إذ مقتضى العقد أن المالك يتصرف 
غرض صحيح» وقال: إن مقتضى العقد أن يتصرف المشتري في 
المبيع كما شاءء لكن إذا أسقط حقه فما المانع؟ ما دام ليس ضياع 
لحق أللت: ويظير ذللق قم لو كان عدي عبد وإفشراء.عناتحيه: لى 
عليك هذا العبد بكذا وكذا بشرط ألا تبيعه على غيرك» هذا فيه غرض 
صحيح؛ لأن هذا العبد - مثلاً - غال عندي» ولا أحب أن تبيعه إلا 
لشخص: مامون» فإذا' اشتررطت عليه ألا يببعه علق أحذ». والترم ذلك 
الشرط» فما المانع؟ 

كذلك - أيضًا - لو قلت: على ألا تبيعه على أحدء فإن بعته فأنا 
أحق به بالثمن» هذا - أيضنًا - مختلف فيه والصواب: أنه جائر. 

كذلك: لو أراد إنسان غنى أن يشتري منى بيئّاء فقلت: لا بأس أن 
أبيع لك بيتي» لكن بشرط أن توقفه على طلبة العلم» فوافق؛ فقد 
المهم: أن العلماء يختلفون - رحمهم الله - في العقودء والشروط 
فيهاء وهل هي من العدل أو من الجور؟ وهل هي من الغرر أو من 
البين؟ وما أشبه ذلك. 
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أطيعوا الله وَأضيعوا الرُسول وأولي الأمر منكم فَإن تتازّعتم في شيء 
فردوه إِلَى الله والرّسول إن كنتم تؤمنون بالله وَالْيِوْم الآخر ذَلِكَ 
خير وأحسن تأويلاً 50م) '' © [النساء: وه] . 

والأصل في هذاء أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي 
يحتاجون إليهاء إلا ما دل الكتاب والسئة على تحريمه» كما لا 
يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى اللّهء إلا ما دل 
الكتاب والسنة على شرعه”''» إذ الدين ما شرعه الله» والحرام ما 


1) والمرجع - إلى ما ذكره الله - عر وجل -: «فإن تَتازَعْثُم في شَيء» 
0 أي شيء يكون؛ لأن شيء: نكرة في سياق الشرط؛ فتعم لفَرَدُوَه إلى 
لله والرسول4»» ل إِلَى اللّههِ أي: إلى كتابه؛ «وَالرسُول» أي: إلى 
شخصه في حال حياته» وإلى سنته بعد موته. 
(؟)إذا هذان أصلان مهمان: 
الأصل أنه: لا يحرم من المعاملات إلا ما دل الكتاب والسنة 
على تحريمه؛ فأي إنسان يقول لك هذا العقد حرام» قل له: أين 
الدليل؟ وأي إنسان يقول لك: هذا الشرط في العقد حرام» فقل له: 
أين الدليل؟ هذا هو الأصل . 
كما أن الأضل فى الغنادات المن يتقرت بها الإنساة إل رده آل 
كوم ينما إلا ماهر عه الله اغا رجانه ميد لل بطري لل قر 
نقول له: أين الدليل؟ 
وهذان الأصلان مفيدان جداً» وعلى هذا: فكل من طلب الدليل 
على شيء حرمناه من العبادات» تقول له: أنت الذي عليك الدليل أما - 
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حرمه الله» بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون اللّه ما 
لم يحرمه الله» وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانّاء وشرعوا لهم 
من الدين ما لم يأذن به الله» اللَّهُم وفقنا لأن نجعل الحلال ما 
حللته؛ والحرام ما حرمته» والدين ما شرعته. 


- نحن فليس علينا دليل؛ وأي إنسان يطالبنا بالدليل إذا أحللنا 
المعاملات» نقول له: أين الدليل على التحريم؟ وهكذا يقال في : 
الأعيان؛ فالأصل فيما خرج من الأرض: الحل» والأصل في الطيور 
والأنعام وغيرها: الحل أيضًا » إلا ما قام الدليل على تحريمه. 

وكنففه كالتما لقص وي :لاد هبو لاع هذا 
الحرمة؟ على أي أساس؟ 

نقول. أساسه الدليل من الكتاب» والسنة : 

فقوله تعالى: هو الذي خَلَق لكم ما في الأرض جميعا 4 [البقرة: 4]79 
يدل على أن كل شيء حلالء» كل الذي في الأرض خلال؛ ثم في 
المعاملات قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا 
شرطًا أحل حرام أو حرم حلالآ)!'! ثم تخصيص أشياء معينة بالنهي يدل 
على أن ما سواها حلال. 

]1١[‏ روآاه أبو داود: كتاب الأقضية باب في الصلح. رقم ره والترمذي: كتاب 
الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح» رقم (1755)) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح » وصححه ابن القيم في الفروسية : 0١6‏ بتحقيق 
مشهور آل سلمان؛ وينظر: إرواء الغليل» للألباني: .١55-1١557/8‏ 
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إلا الفصل السابع الأ 
[الشورى] | 
لا غنى لولى الأمر عن المشاورة» فإن الله تعالى أمر بها نبيه 
صلى الله عليه وسلم» فقال تعالى :ا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم 
في الأمر فإذا عرّمت شَوَكْل على الله إن الله يحب المتوكلين» [آل عمران: 159]؛ 
وقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لم يكن أحد 
وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه» وليقتدي 


(1) ماع 5 إفة 


به من بعده» وليستخرج منهم”"'' الرأي فيما لم ينزل فيه وحي ‏ ء 


)١(‏ في نسخة (بها منهم» 
610 أن الله مبا اها لوقه النؤات العية 
أولا: لتأليف قلوب أصحابه -رضي الله عنهم- حتى لا يقولوا: 
إن الرجل استبد برأيه» مع أن الآأمر مشترك؛ فالأمر لو كان عائدًا إلى 
نفسك فأنت حر شاوره أو لا تشاوره؛ لكن إذا كان أمر مشتركاء 
كالجهاد وغيره من الآمور المشتركة» فشاور؛ للفوائد التى ذكرها 
شيخ الإسلام -رحمه الله- أما ما يتعلق بخاصة نفسك فأنت فيه حر؛ 
اكوك لد انع ميات الام اله بطريقاة | 
الطريق الأول: استخارة الله - عز وجل -: أن تصلي ركعتين» 
ثم بعد ذلك تدعو بدعاء الاستخارة المشهور. 
والناني: استشارة ذوي الرأي الأمناء؛ ولابد في المستشار من أمرين: - 
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من أمر الحروب» والأمور الجزئية وغير ذلك”' » فغيره صلى الله 
عليه وسلم أولى بالمشورة. 
وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك فى قوله: وما عند اللّه خير 
الأمانة» والرأي؛ فلو فرضنا أننا وجدنا رجلاً دينآً عالمًا بالشرع لكن 
الشن منده واويي الا عرف اكوا «التامي بولا دو الامو او 
يستشار» لا لنقص أمانته. ولكن لنقص مقدرته؛ ولو رأينا رجلاً محنكًا 
في الرأي ومعرفة الناس والتجارب» لكنه غير ثقة في دينه؛ فإننا لا 
ولكن أيهما يقدم؟ الأصح أنه تقدم الاستخارة؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (إذا هم أحدكم بالأمر - [ يعني ولم يبد له فيه شيء] 
- فليصل ركعتين»» ولم يقل: فليشاور؛ فتبدأ أولا بالاستخارة» ثم إن 
بدا لك شيء وإلا فاستشر. 
ثانياً: أن يقتدى به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته. 
ثالثاً: أن يستّخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه الوحي . ش 
وك ون إتقان. بين خينا الى طقله» الى تيده عن ارايو 
ليس عندك؛ فاستخرج آراء الناس من عقولهم. 

)١(‏ يقول: "من أمر اللجروية :و الأيرن السام حتى الأمور الجزئية كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يستشير فيهاء فقد استشار في شأن 
عائشة - رضي الله عنها - واستشار أيضا في أمور كثيرة غير الحروب؛ 
والمهم أنك إذا أشكل عليك الأمر فالجأ - أولاً: إلى استخارة الله 


3 


ثم -ثانياً- مشورة ذوي الرأي والدين. 
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وأبقئ للّذين آمدوا وعلئ ربهم يتوكلون 42# والذين يجتنبون كبائر 
الإثم والفُواحش وإِذَا مَا”'' غضبوا هم يغفرون '' 4507 وَالّذين استجابوا 
590 0 22 م 2 2 9 م يم هم 7 َه 1 عقر درفو4ق م 92 1 يم مم 5 4 37 )2( 
لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورئ بينهم ‏ ومما رزقناهم ينفقون © 


220 ( إذَا ما عَضبوا » «ما» هذه زائدة» يقول الراجز: 
ياطالبًا خذفاكدة ‏ «ما»بعد(إذا»زائلة 

وأمثلتها كثيرة في القرآن. 

(1) «هم يعْفرُونَ4 آي: عند الغضب يملكون أنفسهمء ويغفرون لمن غضبوا 

(6) والشاهد من هذه الآية قوله: 8 وأمرهم شورئ بينهم» قوله: «وأمرهم 4 
الأمر العام؛ يكون بيئهم شورى» لكن إذا تبين لولي الأمر وجه المصلحة 
فلا حاجة للشورى؛ فالشورى يحتاج إليها إذا كان هناك إشكال» وإلا 
فإذا تبين «فَإذا عزمت فَتَوكّل على الله 4 [آل عمران: 164]. 

(؟) هذا العطف من باب عطف الصفات» وليس من باب عطف الذوات؛ 
التطفن كله ينض :المعاب قب والطارية إنا" لنظة .إن معتوية» أن 
عينية : يعني أن العم بي ا و اله فإذا قلت: قام زيد 
وعمرو فهذه عينية؛ يعني: عين المعطوف غير عين المعطوف عليه 
وإذا قلت: جاء زيد -3 والفارس والجواد»ء وما أشبه ذلك؟؛ فهذه 
عطف صفة»؛ مثل هذه الآيات» ومثل قوله تعالى :ل سبح اسم ربك 


ا >4 [الأعلى: -1١‏ ه]. 
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وإذا استشارهم» فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب ' 
الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين» فعليه اتباع ذلك» ولا طاعة 
لأحد في خلاف ذلك» وإن كان عظيمًا فى الدين والدني'' ؛ قال 


- وأما التغاير اللفظى فكقول الشاعر: 
فألفى قولها كذبًا ومين 
وهنا صار التغاير لفظياً: قالوا: هناك فرق بين أن تأتى الصفات 
مدطلولة بالرا و أن تاي عي مسطاردة ونفإتها إذا ابت متياوفة ادهى قن 
اقتران هذه الصفات وتأكيد المعطوف عليهء كأنه قال: وهو أبغنًا إلى ٠‏ 
ذلك: متصف بكذا وكذا مثل: «جاء زيد لاز والكريم والشجاع 
والعالم»» يعني: أنه جامع بين هذه الصفات» بالإضافة إلى تأكيد ما 
سبق المعطوف؛ فهي تفيد التوكيد؛ ولهذا لو كانت توهم التعدد 
الذاتي - يعني: العيني - فإنها تمنع» فلو قال مثلاً: قدم إلى البلاد . 
الرئيس الفلاني وقابله وزير الدفاع والمفتش العام والنائب الثاني. . 
وذكر من صفاته.. فإذا كان السامع يظن أنهم ثلاثةء فإنه يمتنع : 
ويلغى العطف؛ ولهذا - أحيانًا - الذي لا يعرف أن هذه الصفات 
لموصوف واحد يظن أنهم متعددون . 

(1) هذا صحيح يعني إذا أدلى كل من المستشارين برأيه» وقال أحدهم: 
هذا حرام؛ لأن الله يقول ... أو هذا حرام؛ لأن: الرسول صلى الله 
عليه وسلم يقول...؛ وجب اتباغه ولا يؤخذ بقول أي واحد حتى 
لو كان كبيرا وعظيمًا في الدين والدنيا؛ فلو فرض أن واحدًا من الرعية 
من هؤلاء المستشارين خالف» وقال: هذا حرام؛ : لقوله تعالى. . ؛ 
يداد رقي د وقانة 3 لا اباي بيد عزون نم3510 ولو قال تدان كيد 
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اللّه 


تعالى :< يا أَيهَا الذي آمنوا أطيعوا اللّهِ وأطيعوا الرسول وأولى الْأَمْر 


منكم 74 [النساء: 59 . 


وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون» فينبغي أن يستخرج من كل . 


منهم رأيه » ووجه رأبهى فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله؛ 
زفة 5 ل م ل 7 
عمل به ؛ كما قال تعالى :# فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 


المكس حرام لا يجوزء فقال بعض الوزراء: المكس حلال يقوم عليه 
اقتصاد الدولة؛ لأن الدولة ليس عندها ثروة طبيعية ولا عندها صناعة 
ولبين هناك إلا أموال الثاس + فإننا تاد تقول الأول ولا ناخد بقول 
الثانى؛ حتى ولو أتى بكل ما يرى أنه مصلحة» قلنا: المصلحة فيما 
جاء فى كناب الله وستداوسلامان مدعل ولي 

قال الله تعالى: 8 وأولي الأمْر» ؛ ليبين أن طاعة ولي الأمر تابعة 
لطاعة الله؛ ولهذا لم يأت الفعل معهاء فلم يقل: أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم . 

وهذا هو الواجب على المسلمين: أن أي رأي أشبه بالكتاب والسنة» 
فهو الذي يجب أن يتبع؛ على عكس بعض الدول الآنء لا يتبع ما كان 
أشبه بالكتاب والسنةء بل يبع ما كان أشبه بالدولة الفلانية الكبيرة» 
التى يقال: إنها دولة عظمى؛ ولهذا صار المسلمون الذين ينحون هذا 
ال أذنايًا للكفرة؛ وضاع عليهم شيء كثير؛ ولو أن عمدتنا كانت 
هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء لاستفدنا بذلك خيراً 
كثيراء لكن -مع الأسف- يقول بعضهم: انظر الدولة الفلانية تعمل هذا , 
العمل . . واقتصادها قائم. .وبلدها آمن . . وما أشبه ذلك. . سبحان اللّه! ! 
الذي يخالف الكتاب والسنة يقال: إن فيه خيرً؛ بل ليس فيه خير. 
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إن كنتم تؤمنون بالل والْيوم الآخر ذلك خَيرٌ وأَحَسَنْ تأويلاً 4 [النساء: 08] . 

وأولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء» وهم الذين إذا صلحوا 
صلح الناس''”» فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعلف 
طاعة الله ورسولهء واتباع كتاب الله . 

وعقل ‏ امكن فى اللحؤادت المكتكلة فعرفة :ها ذل علي الكتانن 
رقف كان هو لواحيف رن لم مكو لات لعسين لوقك ار 
عجز الطالب» أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك» فله أن يقلد من 
يرتضي علمه ودينه؛ هذا أقوى الأقوال. 


د والأقوال الغلائة 0 مذهب أحمل 00 وكذلك ما 


)١(‏ العلماء والأمراء: العلماء: ولاة الأمر في تبيين الشريعة والحكم فيها 
بين الناسء والأمراء: ولاة الأمر فى تنفيذ الشريعة؛ وعلى هذا يكون 
العلماء قادة الأمراء» والعلماء هم قادة الأمراء؛ لأنّهم هم الذين عليهم 
تبيين الشريعةء وأما الأمراء فعليهم تنفيذ الشريعةء فلا تقوم الأمة 
بدون أمراىء ولا تقوم بدون علماءء فلابد من هذا وهذا؛ ولهذا قال 
الشيخ : «هم الذين إذا صلحوا صلح الناس» . . . الله أكبر! ! 

(؟) قوله:«وقيل: له التقليد بكل حال» سقط من بعض النسخ. . 

68) زاقوى "الكقوانة الال لاه يجوز ل أن قله إلا عند الصوورة؛ 
وما أحسن تشبيه شيخ الإسلام - رحمه الله - التقليد بأكل الميتة؛ 
فأكل الميتة لا يجوز إلا للضرورة» وإذا جاز فبقدر الضرورةا'١.‏ 


لك ل ل ا ل ل ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا 


"7 : وينظر: إعلام الموقعين» لابن القيم‎ ]١[ 
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يشترط في القضاة والولاة من الشروط يجب فعله بحسب الإمكان؛ 
بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغير ذلك كل ذلك 
واجب مع القدرة؛ فأما مع العجز فإن الله لا يكلف 0 إلا ا 


)١(‏ وهذه قاعدة مبنية على الكتاب والسنة: وهو أنه يشترط لوجوب 
الشروط: القدرة والإمكان؛ ومع العجز يؤخذ بالأصلح فالآأصلح ؛ 
فلو لم نجد إلا أئمة حالقي أذقانهم. هل نقول للناس: لا تصلُوا 
جماعة؟ ! 

يرى بعض العلماء أن إمامة الفاسق لا تصح ولو بمثله؛ فلو قدر 
أن الناس كلهم فسقة: إما بحلق اللحية» وإما بإسبال الثوب» وإما 
بالغيية.. معتاه: لا يصلون جماعة؛ وهذا ليس بصحيح بل نقول: 
ائق الله حسب القدرة. 

كذلك شروط القضاة. يشترط فى القاضى شروط منها: أن يكون 
بنة إمالنا ار ان التجين اطق 1 لا 
بول كالكزريف: اللسيرن للها رد اوق كب اعون الى ايا عي ايا 
- قليل؛ إذا لم نجد قاضيًا بهذا الحال؟ ل ا مجتهدًا 
فى مذهبه على الأقل. هل نقول: لا نولى الناس القضاء؟ لا ليس 
م ّْ 

المهم أن جميع الشروط في العبادات والمعاملات تعتبر حسب 
الإمكان؛ فأما مع العجز فإن الله لا يكف نفسًا إلا وسعها. 

مثال آخر: التحاكم إلى من لم يحكم بكتاب الله إذا لم يوجد 
من يحكم بكتاب اللّه؟ 

يتحاكم إليه؛ لكن لا يأخذ إلا الحق يعني لو حكم له بخلاف- 


ا التعليق على السياسة الشرعية 


ولهذا أمر الله المصليء أن يتطهر بالماء» فإن عدمهء أو خاف 
الضرر باستعماله؛ لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك؛ تيمم 
بالصعيد الطيب؛ فمسح بوجهه ويديه منه؛ وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم لعمران بن حصين: (صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا؛ فإن 
ل ا يي 
- الحق لا يأخذه؛ ولهذا كلام ابن القيم في الطرق الحكمية جيدء قال: 
لا يمكن أن الناس يتركون التحاكم » إذا لم يوجد من يحكم بالشريعة 
يتحاكم إليهم» ولكن ما حالف الشريعة لا يؤخذ. 
فلو: فإن شرط عليهم الحاكم الذي يحكم بغير الشريعة: إذا كنتم 
تتحاكمون إلي فلابد أن تأخذوا حكمي خالف الشريعة أم وافقها؛ هل 
يدخلون في حكومته؟ 
فلا: لا بأس» إذا قال هذا الكلام 0200005055 
يعني بعدما سمعت حجج خصميء اعترفت بأن الحق معهء فهنا لو 
حكم لي». أقول لصاحبي: هو لك. 
وأنت لست بذاهب لتحَاكم» إلا وأنت تريد أن تأخذ حقك» 
وهذا الحاكم - بغير ما أنزل الله - قد يحكم بما أنزل الله وإن كان 
غير قاصد له وقد يحكم بغير ما أنزل اللّه؛؟ فإذا حكم بغير ما أنزل 
لله؟ فقد ظلمك. والإثم عليه. سيحكم عليك بالباطل ويلزمك 
بالباطل» ويكون هذا ظلمًا يلتزم به خوفًا من ظلمه. 


[١]رواه‏ اليخاري: كتاب الجمعة, باب إذا لم يط قاعدًا صلى على اجلباء رقم 
(10290). 
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لضي ل هي 0ه 

فقد أوجب الله فعل الصلاة في الوقت على أي حال ا 
كما قال تعالى: «إحافظوا على الصّلوات والصّلاة الوؤسطئ رَقُومُوا لله 
قانتين وق 9 فَإن خفتم فرجالا أو ركان فإذا أمنتم قاذ كروا الله كما لمكم 
ما لم تكونوا تَعلمون 239 4 [البقرة سيف ارقا” 

فأوجب الله الصلاة على الآمن والعالفية والصحيح والمريضص»ء 
والغني والفقير» والمقيم والمسافر» وخنها عن المشائر والخائف 
والعريفر كبا جات يه الكنات والينة. 

وكذلك أوجت. فيها والعيات مق الظهازة + والبتازة»واستقيال 
القبلة» وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك . 
فلو انكسرت سفينة قوم» أو سلبهم المحاربون ثيابهم» صلوا عراة 
بحسب أحوالهم» وقام إمامهم وسطهم لثلا يرى الباقون عورته. 

ولو اشتبهت عليهم القبلة» اجتهدوا في الاستدلال عليها؛ فلو 
عدت الالائل هلوا كينها امكنيي: .كبا قرو انهم تعلو 
ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهكذا الجهاد 
والولايات» وسائر أمور الدين» وذلك كله في قوله تعالى : فإ فَاتّقوا 
الله ما استطعتم *: [ التغاين: .]١5‏ 

وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكع يامو قأترارمنه 
ما استطعتم) '؟؛ كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال: 
ل فَمنِ اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إِنْم عليه 4 [ البقرة: 105 ]» وقال تعالى: 


.)1١ص( سبق تخريجه‎ ]١[ 
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«رما جعل علَيكُم في الدين من حرج »4 [الحج: 7]» وقال تعالى: 
«ما يريد الله ليجعل عَلَيكُم من حَرج 4 [المائدة : 5 فلم يوجب ما 
لا يستطاعء» ولم يحرم ما يضطر إليه» إذا كانت الضرورة بغير 


ا (شكس ١ن‏ زو مسى 


عر ضيعم لاجرَيَّ 


الا الفصل الثامن إلا 
[الولايات] 


5 : 0 0 2 
بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها ؛ فإن بني أدم لا تتم مصلحتهم 


0) 


قوله رحمه الله : : الا قيام للدين, ولا للدنيا إلا بها») أهم شيء هو قيام 
الدين؛ وإذا قام الدّين قامت الدنياء وإلا حتى البلاد الكافرة الآن لابد 
أن يؤمروا أخنا عليهم» ولا يمكن أن تستقيم الأحوال بدون أميرء 
ولا يمكن أيضنًا أن تستقيم الأحوال بأمير لا إمرة له ولا طاعة له. 

ولهذا نكر أشدٌ الإنكار على الذين يَدَعونَ إلى منابذة الحكام 
وعدم السمع والطاعة لهمء حتى لو كان الأمراء فساقًا أو لهم معاصٍ 
عظيمة أو لهم ظلم» فإن طاعتهم واجبة والخضوع لأمرهم واجب» 
إلا في شيء واحدء وهو: أن يأمروا بمعصية». فهؤلاء لا سمع لهم 
ولا طاعة» لكن مهما فسقوا فى أنفسهم وظلموا الخلق» فالواجب 
طاعتهم والسمع لهم وعدم تابلنير؛ لما يترتب على منابذتهم وعصيانهم 
والتمرد عليهم من المفاسد العظيمة» فلابد من أمير ولابد من إمرة» 
ولابد من اعتقاد إمرته وأنّه واجب السمع والطاعة» لابد من هذا. 

تصور أن يكون هناك أمير ليس له إمرةء بمعنى أنه ليس قادراً 
على الآمر والنهي والتوجيه والتنفيذ؛ إذا يهم الناس + 

ولو كان أمير له إمرة وقوة» لكن ابد ويعصى ويِتّمَرّد عليه» فلا 
فائدة» بل هذا شر كبيرء ولا يمكن أن تستقيم أحوال الآمة بمثل 
هذا؛ ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة للأمراء» 
وإن ضربوا ظهورنا وأخذوا أموالناء وإن لم يعطونا حقنا؛ فإن الواجب - 
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إلا. بالاجتماع» لحاجة بعضهم إلى بعض» ولابد لهم عند 
الاجتماع من رأس» حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم :(إذا 
خرج ثلاثة في سفر فليومروا أحدهم)! ' أ رواه أبوداودء من حديث 
أبي سعيد وأبي هريرة . 

0000 الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمروء أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من 


- علينا أن نعطيهم حقهم ونسأل الله حقنا. ٠‏ 

ش فإن قيل: ضرب ظهورنا وأخذ أموالنا من معصية الخالق» والسلطان 
.لا يطاع في معصية الخالق؟ فلو نابذناه لأطعنا الله؛ لأننا لم نطعه في 
معصية اللّه؟ 

فالجواب: الذي يفعلها هو الظالم» وهو المتسلط عليناء والحق 
لنا؛ فلنا أن نسقطه طاعة للرسول صلى الله عليه وسلمء فإسقاطنا له 
وعدم منابذته طاعة لله ورسوله» وليس معصية للّه. لكن لو قال 
للناس: اشربوا الخمر. نقول: لا سمع ولا طاعة؛ أما كونه يظلمنا 
فهو مأمور بشيء» ونحن مأمورون بشيء» هو مأمور بأن يكف ظَلمَه؛ 
ونحن مأمورون بأنّ نصبر عليه؛ فالجهة منفكة . 
فالمسألة مهمة جذداً؛ لابد للناس من أمير. قال السفاريني رحمه الله : 
ولاغنى لأمّة الإسلام في كل عصر كان عن إماه"' 
الآمة ليس لها غنى عن إمام له إمامة» ويطاع ويمتثل أمره. 
]١[‏ رواه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم» رقم اللشضعة 
وقد سبق تخريجه. 
[؟] العقيدة السفارينية» الباب السادس: في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. ينظر: شرح العقيدة 
السفارينية؛ للشيخ محمد العثيمين رحمه الله: 23314 ط ١‏ . 
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الأرض إلا موا عليهم أحدهم) 

فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل 
العارض في السفرء تنبيهًا على سائر أنواع الاجتماع؛ ولأن الله 
تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يتم ذلك 
إلا بقوة وإمارة. 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم:(إذا خرج ثلاثة في سفر. ..) و (لا يحل 
لثلاثة يكونون بفلاة.. ..): يدل على أنه لا إمارة في المدن والقرى؛ 
السدة بولقو نا اكاك فن قال#رلي الكموتفاة سكن أن 
نجعل جماعة لهم أمير يمتثلون أمره ويطيعونه وهم في بلد فيه أمير؛ 
لكن في السفر ليس عندهم أحد يدبرهم فلابد لهم من أمير؛ وكذلك 
إذا كانوا في فلاة من الأرض» كبدو رحل - مثلاً - قاطنين في هذه 
الأرض» لابد لهم من أميرء وإلا لضاعت أحوالهم وفسدت. 

مسألة: المقيمون الآن في بلاد الكفر آلا يجب عليهم أن يجعلوا 
عليهم أميرا يصدرون عن رأيه ويعودون إليه في خلافاتهم ويقضي 
بينهم؟ 

أما كونه مرجعًا لهم في مشاكلهم فلا بأس» وأما في الحكم العام 
فلاء لو جعلوا أميرً على أن يطبق الشريعة في ظل هذه الحكومة 
الكافرة وينابذ الدولة فلا يجوز؛ لأنه يلقي بنفسه إلى التهلكة» لكن في 
مشاكلهم الخاصة لا بأس أن يجعلواء كما يجعلونه مفتيًا مثلاً. 

[1] رواه أحمد )١1717/50(‏ وفي إسناده: ابن الهيعة» لكن يشهد له ما جاء في معناه من 
الحديث السابق وغيره» وينظر: نيل الأوطار: .184/١٠١‏ 
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والأعياد ونصر المظلوم» وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة"'' . 


ولهذا روي''! : «أن السلطان ظل الله في الأرض»"" ويقال: 


(استون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطات92"؛ والجوية 


)١(‏ الله أكبرء هذا صحيح» وكل هذا حق: أنه لا يمكن أن يقوم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحج والجمّع والأعياد» إلا بإمام 
َعتقّد إمامته» ويطاع في الحدود الشرعية؛ لأنّه لولا ذلك: فمّن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر؟ من يقيم الحدٌ والجهاد؟ ومن يثبت دخول 
شهر رمضان وخروجه؟ وما أشبه ذلك؛ لو كان الناس كل على رأي؛ 
عاق كز لاه يسلوورة» :وهو لاه باكلون وه لله عدون بوعة لاد 

مووي ناد اااي مزه ايد عو افلم على كال 

(0) وروي (أن السلطان ظل الله في الأرض» » يعني : أن الله يظلل به عن 
الفتن والشرور. 

(') يقال: «ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان» » سبحان الله! 
هذا قد يبدو بعيداء لكنه في الواقع قريب؛ لأن ليلة واحدة بلا سلطان 
فوضى» كل يُغيرٌ على من دونه؛ ولهذا قال ابن المبارك : 
لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل" وكان أضعفنا نهبًا لأقوانا 

وقد مر بأحد الخلفاء فقال بعض الحاضرين:يا أمير المؤمنين هذا الذي - 


[] رواه البزار في مسئده :والبيهقي في الشعب: .١5/5‏ قال ال يهيثمي في المجمع : 
0 : اوفيه سعيد بن سنان أبو مهدي وهو متروك». وضعفه الألبانى في ضعيف 
الجامع (2)114 وحسنه في تحقيقه للسنةء لابن أبى عاصم: (55 22٠١‏ وينظر: 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام: غ/ مغ : 


ممع ا اي يت تصن مو تمي ني 
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00 


تسن :ذلك 1 


ولوذا كاف الملفة كالققن دن فيافرة: واسملاية سيا 


وكروهياقة لون ل كان لنا نعي مويو :"1 لعونا ميا 'لليلطان”» 


وقال النبى صلى الله عليه وسلم:(إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا:تفرقواءوأن 


حت يقول: 
وهل أفسد الدينٌ إلا المل وك وأحبار سوء ورهبانها 
وأحبار سوء: العلماء» ورهيانها: العباد. . . 
فلما هم به» قال أحد الحاضرين: يا أمير. هذا هو الذي يقول: 
لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل" وكان أضعغفنا نهبًا لأقرانا 
قال: هكذا يقول؟ قال: نعم» قال: الان بردت عليه؛ فتركه. . 
وهذا حقيقة لولا الخلافة ما أمنت السبل» ولكان الضعيف نهيًا 
للقوي» ولهذا ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان» 
يصبح الناس فوضى وهي ليلة واحدة» الله المستعان. 

)١(‏ يقول شيخ الإسلام: «التجربة تبين ذلك» وهذا فيه فائدة» وهو أن 
الواقع قد يقري الشيء الضعيف» نجد في أشراط الساعة أحاديث» 
إذا نظرنا إلى سندها وجدناه ضعيفّاء لكن إذا قارناها بالواقع» وجدنا 
أن الواقع يشهد لهاء فهذا مما يدل على أن لها أصلاً؛ وما قاله شيخ 
الإسلام» يعنى: أن خلو الناس عن سلطان ولو ليلة واحدة فيه الفساد 
العظيم» دف دري 

(؟) في نسخة «مجابة». 
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تناصحوا من ولاه الله أمركم) 017" . 


)1١(‏ هذا حق الله وحق المجتمع» وحق الولاة: حق الله (أن يعبدوه ولا 
بشركوا به شينًا؟؛ وحق المجتمع : لأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا». 
0 بالدين» وألا نتفرق» وأن نجتمع ما أمكننا الاجتماع؛ والثالث : 

حق الولاة :الأن تناصحوا من ولأه الله أمركم' ١‏ 

والمناصحة في كل شيء بحسبهء إما بالقول مشافهة إذا أمكن, . 
وإما بالكتابة» وإما بالوساطة: يوسطون من يتكلم مع السلطان إذا كانوا 

لا يستطيعون؛ ومن المناصحة لهم: تأليف القلوب على ولي الأمرء 
أن تعد عن كل ها يوجب النفرة عليهء والحقد والعداوة؛ لأنه ليس 
من النصيحة للإنسان أن تملا قلوب الناس عليه حقدا وعداوة؛ بل أن 
تملأ القلوب تأليمّاء وأن تعتذر عما يمكن الاعتذار عن وإذا كان 
شيء لابد من إدانتة» فالمناصحة . 

أما ملء القلوب على ولاة الأمور بما هم عليه من الخطأء فهذا 
لا يزيد الأمر إلا شدة» ولهذا نجد بعض الناس - في غير بلادنا - 
الذين أرادوا أن يرغموا الدولة - بالقوة - على الرجوع إلى الإسلام؛ 
فحصل العكس». حصل شيء عظيم» ولا حاجة أن نضرب الأمثال؛ 
لأنها واضحة معلومة بالأخبار؛ فالدين الإسلامي كله خير. 

وإذا وجدت من ولاة الأمور شيئًا مخالفًا؛ فادع الله لهم؛ لأن 
بصلاحهم صلاح الأمة؛ لكن تسمع بعض السفهاءء إذا قلنا: الله يصلح 
ولاة الأمورء الله يهديهم» قال: الله لا يصلحهم» سبحان الله العظيم! 
إذا لم يصلحهم الله فهو أردى لك! ادع الله لهم بالهداية والصلاح 
والله على كل شيء قدير» كم من إنسان من أبعد الناس عن الخير» 
فإذا أراد الله قلي قلبه إلى الخير . 


.)1915( رواه مسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم‎ ]١[ 
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وقال صلى الله عليه وسلم: (ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: 
إخلاص :العمل لله ومناصحة رلا الأمر» ولزوم جماعة المسلمين فإن 
دعوتهم تحيط بهم من ورائهب)' '' 

وفي الصحيح عنه أنه قال: (الدين النصيحة؛ الدين النصيحة؛ الدين 
النصيحة) قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم) '". 
بالراسي اعغاة” الأمارة درا وقرية توسويت: نيا إل "الل دنا 


)١(‏ هذا صحيح الواجب على من ولاه الله أمراء أي أمر كانء حتى إدارة 
المدرسة مثلاً من أقل شيء: أن يتخذ هذه الإمارة قربة ودينًا يريد به 
إصلاح الخلق» ولكن كيف يكون إصلاح الخلق؟ هل هو بتوجيههم 
إلى طامجاركية الفتزيعةة او اباتاع: أهرائيب © الأافلك إن الحوات هو 
الأولء توجيههم إلى اتباع الشريعة» وإن سخطه من يسخطه في أول 
الأمرء فالعاقبة للتقوى؛ والشيطان قد يصوّر لولي الأمر أنك إذا أتيت 
الناس بما يخالف أهواءهم 7 عليك وتفرقوا عنك؛ فيذهب ينظر 
ما يرضي الناس» يدا كاد سي » خطأ من ولي الأمر وضعف توكل 
ويقين» لكن الواجب أن 557 الناس إلى الشريعة» وإذا قدرنا أنه كره - 


رواه الترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» رقم (/519)) 
وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الخطبة يوم التحرء رقم :)7١057(‏ وصححه ابن حبان 
(2)58 والحاكم: 1/1١‏ » وقال ابن عبد البر ذ في التمهيد: 0١‏ «هذا حديث 
ثابت» وقال المنذري بعد أن ذكر جماعة ممن رواه من الصحابة - رضي الله عنهم - : 
0١‏ «. . . وبعض أسانيدهم صحح1. ش 

[؟] رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة. رقم (06). 


صم 
586 
إن 
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التقرب إليه فيهاء بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات» 
وإنما يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال بها؛ 
وقد روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء 
على" المال” أو« الشرف ديحو )437 فاعيو أن اخوضن 'الغرء علي 
المال والرياسة» يفسد دينهء مثل أو أكثر من إرسال الذئبين 


' - ذلك من كرهه .من الناس في أول الأمر؛ فالعاقبة للمتقين» العاقية 
حميدة» سوف يكثر أهل الخير ويغلبون أهل الشرء ولكن «(الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» 7" ويقول: أنت إذا رددتهم إلى الشرع 
ونبذت ما عليه عامة الناس من الكفرة وغيرهمء تمردوا عليك؛ 
والاننان ين عله إن لني يدها لاله مالي ورد من را للق 
ولكن الواجب: .أن يقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» ومن غضب اليوم فسوف يرضى غدا . 
ولهذا قال: «الواجب اتخاذ الإمارة ديئًا وقربة» ولا يمكن أن تتخذ 
الإمارة دينًا وقربة إلا إذا كان الإنسان يريد أن يوجه الناس إلى دين 
الله وما يقرب إلى الله . 


١ 


ل 


رواه الترمذي: كتاب الزهدء باب ما جاء في أخذ المال بحقىء رقم (2)571/5 
وقال: «حديث حسن صحيح»» ورواه أحمد: /1577. وصححه ابن حبان (75178) 
وشرحه الحافظ ابن رجب فى رسالة مطبوعة. 

]١1[‏ رواه البخاري: كناب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجهاء رقم 2»)7١78(‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأق» رقم (519/5). 
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الجائعين لزريبة الغنم”" . 
وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله» أنه يقول: 
ما أغتئ عن مَاليه 52 هلك عَنَي سلطَانيه 57) 4 [ الحاقة: 78 114" . 


(١).هذا‏ المثال 5 أعجب ما يكون: اذئبان جائعان أرسلا في غنم» ماذا 
يبقى من الغنم؟ الذئب الذي لا يأكل إذا شبع قتل الباقيى؛ فهذان 
الذئيان الجائعان» أرسلا في غنم!! لا يبقى شيء» وتفسد كلها؛ 
كذلك الإنسان الذي يحرص على المال أو على الشرف فإن ذلك 
يفسد الدين؛ ولهذا يجب أن تكون نيتك بعيدة عن هذاء بعيدة: عن 
المال؛ وبعيدة عن الشرف نسأل الله أن يعيننا على ذلك . 
كفن الناسس الدى هيه اله إن بحا نالعال اوترعص]: .الشيرف»؛ 
ويكون ممن يشار:إليه بالأصابع» وهذا يفسد الدين؛ لأن النفس تميل 
إلى المال» وتميل إلى الشرف» وتنسى ما هو أهم وهو مسألة الدين. 
0( وما أغنى عني ماليه» : (ما) نافية أم استفهامية؟ هناك قول أنها استفهامية ؛ 
«ما أغنئ»: أي شيء أغنى عني مالي؟ وهذا أشد في التحسر؛ لأنه إذا 
قال: ما أغنى عني ماليه: هذا نفي لم نستفد منه إلا أن ماله لم يغنه 
لكن إذا قال: أي شيء أغنى عني؟ أي شيء دفع عني من عذاب الله؟ 
صار هذا أبلغ وأشد؛ وأما الهاء 2 قوله: «ماليهء سلطانيه»), فهي 
فإن قيل: هذه الآية «هلك عن سَلطَانيْة» معلوم أنه ليس كل من 
يأخذ كتابه بشماله كان ذا مه 2 5 فكثير منهم يكونون 
فقراء؛ لكنهم يقولون هذا؟ 
فالجواب: الآية هذا ظاهرهاء وإنما يقوله من كان يملك ذلك. - 
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وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون» وجامع المال أن يكون 
كقارون» وقد بين الله تعالى في كتابه حال فرعون وقارون» فقال 
تعالى : لإأو لم يسيروا في الأرض فَيَضرُوا كيف كان عَاقَبَة الْذِين 
كَانوا من قبلهِم كانوا هم أَشَدَ منهم فُرَة وآثارا في الأْض فَأَحَدَهُمْ الله 
بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق + +2 4 [غافر: »]7١‏ وقال 
تعالى : ف تلك الذارٌ الآخرة نجعلا لين لا يُرِيدُود علا في الأرض ولا 
فسادا والعاقية مين 4222 4 [القتصص: ”487]؛ فإن الناس أربعة 
أقسام : 

القسم الأول : يريدون العلو على الناس» والفساد في الأرضء 
وهو مغعصية الله 0 0 ا 000 0 
في لض وجعل أهلها شيعا يستضعف ؛ طائقة م مهم 30 2 ويستحبي 
نساءهم إِنُّ كَانَ من الْمُفْسدينَ رج © [القصص: 5]. 

وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. 
قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يدخل الجنة من فى 
قلبه مثقال ذرة من كبرء ولا يدخل الثار من في قلبه مثقال ذرة من 


> والمال قد يكون كثيرا وقد يكون قليلاً» أو يقال: إذا كان هذا حال 
الأغنياء ذوي السلطان فما بالك بالآخرين يعني هؤلاء الذين لهم 
سلطان ولهم مال يمكن أن يستغنوا به لا ينفعهم يوم القيامة فالآخرون 
ليبس عندهم شيء. 
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إيمان”''. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني 
قال: زلا إن الله جميل يبحب الجمال''» الكبر بطر الحق وغمط 
الناس''أ» فبطر الحق» دفعه وجحده؛ وغمط الناس» احتقارهم 


)١(‏ قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من 
كبر»: النفي هنا لنفي التمام» يعني : لا يدخلها دخولا تاماً لا يسبق 
بعذاب؛ والثانى : «لا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» يعنى 
الدخول الكامل والدخول المطلق الذي هو الخلود» وإلا فإنه قد 
يدخلها ويعذب بذنوبه» كما في حديث. الشفاعة : (أخرجوا من كان في 
للد رشان ةفاحق" القن هذا لنفي الكمال وليس لمطلق 
البضوك. 0 

فالمعنى لا يدخلها الدخول المطلق الذي ليس بعده خروج؛ لآن 
نفى الشىء قد يكون نفيًا لمطلقه وقد يكون نفيًا لكماله» والذي 
108 
حبة من إيمان)» فهم داخلون في النار؛ ويخرجون منها بالشفاعة. 

() وفي قوله : (يحب الجمال) يعني: يحب التجمل؛ وليس بحب الجمال 
العلقة الأذدهنا لذن إلى التننان حت تمان ياعقدة الله الى لل 
جه هن المعو بدليل أن الرجل سأل عن الثوب يكون حسنًا 
والنعل يكون حسئًا فقال: (إن الله جميل يحب الجمال) . 


١ [‏ ] رقاه مسلم : كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه » رقم (41). 
1 رواه البخاري: كتاب الإيمانء باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» رقم (١5)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان؛ باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١8(‏ 
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وازدراؤهم» وهذا حال من يريد العلو والفساد. 

والقسم الثاني: الذين يريدون الفسادء: بلا علوء كالسراق المجرمين 
من.سفلة الناس"") 

والقسم الثالث: يريد العلو بلا فسادء كالذين عندهم دين» 
يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس. 

وأما القسم الرابع : فهم أهل الجنة» الذين لا يريدون علواً في 
الأرض ولا فساداء مع انهم فد يكونون الليس قوم كما قال 
اله تعالى :9 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأن نعم الأعلون إن كسم مؤمين +603 4 
[آل عمران: 9؟١]»‏ وقال تعالى : لفلا تهنوا وتدعوا إِلَى السلم وأندم 
الأعلون واللّه معكم ولن يتركم أعمالكم +227 4 ايه ا 
وقال: لآ وللّه العَة ولرسوله وللمؤمنين 4 العم ” 

فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولاً» وكم ممن 


)١(‏ نعم هؤلاء يريدون المال فقط: سراق» من أسفل الناس» سفلاء ليس لهم 
قيمة في المجتمعء لكن يريدون من المال أن يكونوا أثرياء أغنياء . 
(؟) لو استدل المؤلف بآية أوضح من هذا: قوله تعالى : © يرفع الله دين 
آمنوا مدكم والْدين أُونُوا العلم دَرْجَات 4 [ المجادلة: ١١]ء‏ وكثير من الناس 

من أهل العلم والإيمان يُقَدمون في القلوب على ذوي السلطان والجاه 
والمالة وقد مون تقديمًا حسياً في المجالس؛ لأنهم لا يريدون ٠‏ 
العلوء ولكن الله تعالى قد أراده لهم و (من تواضع لله رفعه الله) 7'؟. 


١1‏ ]. رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفر والتواضع» رقم (5084؟). 
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جعل مخ عرو يوه للا زرية العو ولة:الفناد». وذللك آنه إرادة 
العلو على الخلق ظلم؛ لأن الناس من جنس واحد؛ فإرادة 
الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته» ظلمء ومع أنه ظلم» فالناس 
يبغضون من يكون كذلك ويعادونه؛ لأن العادل منهم لا يحب أن 
يكون مقهوراً لنظيرهء وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر؛ 
ثم إنه مع هذا لابد له - في العقل والدين - من أن يكون بعضهم 
فوق بعض كما قدمناه» كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس"'". 

قال تعالى :«( وهو الَّذِي جعلكُم خلائف الأرض ورقع بعضكم فرق 
بعض درجات لييلوكم في ما آتاكم 4 [الأنعام: 118]ء وقال تعالى: 
«( نحن فُسمنا بينهم متهم في الحياة الدنيا وفنا بعضهم قوق بعض 
درجات لَيتَخْدٌ بعضهم ع سخريًا 4 [الزخرف: ؟*7]» فبجاءت 
الشريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله . 

فإن كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله» وإقامة 
دينه» وإنفاق ذلك في سبيله؛ كان ذلك صلاح الدين والدنيا؛ وإن 


)١(‏ كنا في الصغر » يقولون لنا: إن شخصًا قال لآخر: كيف ترى الناس؟ 
قال: أراهم ملوكا عظماء فوق منزلتهم؛ فقالوا: هم يرونك كذلك؛ 
وقالوا للثاني : كيف تراهم؟ قال: ما أراهم إلا ذرة أو بقّةَ أو ما أشبه 
ذلك» رايعم برورت دزف يعت :كما ترق النامن فى تفتيك.” 
فهم يرونك في أنفسهم؛ وهذا بمعنى كلام الشيخ رحمه الله» أنت ترى 
الناس في منزلة» فهم يرونك في هذه المنزلة؛ سواء عليا أو سفلى. 
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انفرد السلطان عن الدين» أو الدين عن السلطان؛ فسدت أحوال 
الناس؛ وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته» بالنية والعمل 
الصالح» كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله 
لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكمء وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى 
أعمالكم) ''. 

والجاتكابن على كر ل الأمور إرادة المال والشرف؛ صاروا 
بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم» ورأى كثير من الناس أن 
الإمارات تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين؛ ثم منهم من غلب 
الدين» وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من ذلك» ومنهم من رأى 
حاجته إلى ذلك» فأآخذه معرضًا عن الدّين» لاعتقاده أنه مناف 
لذلك» وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا في محل . 
العلو والعز' '؛ وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين 
العجز عن تكميل الدين» والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من 
البلاء» استضعف طريقتهم واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته 
ومصلحة غيره بها. 


)١(‏ وهذه هي الغالب: أن الدين عند غالب الولاة بمنزلة الرحمة والذل» 
يعني ينظرون إلى صاحب الدين وصاحب العلم» نظر زحمة ونظر 


[] رواه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب؛ ياب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمهء رقم (50354). 
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وهاتان السبيلان الفاسدتان - سبيل من انتسب إلى الدين» ولم 
يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال.» وسبيل من 
أقبل على السلطان والمال والحرب» ولم يقضد بذلك إقامة الدين - 
هما سبيل المغضوب عليهم الضالين» الآولى للضالين النصارى, 
والعانة لعفيو علبي انهو 

وإنما الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم مرق ال 
والصديقين والشهداء والصالحين» هي سبيل نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه» ومن سلك سبيلهم» 
«( السابقون الْأَوَلُونَ من الْمهَاجرين والأنصار وَالّذين ابعوهم بإحسان رضي 
لل عي ررضو هراعد له جنات تجري م تخنها:الأنهار حائلدين 
فيها أبدا ذلك الْقوز العظيم +( 0 '![التوية : . ا 0 

فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعهء فمن 
ولي ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه» 
ومصالح المسلمين: وأقام فيها ما يمكلا" مال 2 سوناف 
لم واعدعيا شي عم وه اقررة ارا خين الاق عن قلي 
العا 


)١(‏ يصلح فيه التشديد الور 

[١]وهله‏ قراءة ابن كثير المكى - أحد السبعة - بحرف الجر“ (من تحتها) وفى نسخة 
بدونه» وهي قراءة الباقين من السيعة. 

[؟]وفى نسخة : وإقامة مأ يمكنه من الواجبات» واجتئاب ما يمكنه من المحرمات. 
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ومن كان عاجرا عن إقامة الدين بالسلطات والجهادء ففعل ما 
يقدر عليهء من التصيحة بقلبه» والدعاء للأمة» ومحبة الخير وأهلهء 
وفعل ما يقدر عليه 5107 ٠‏ لم يكلف بما يعجز عنه» فإن قوام 
الدين بالكتاب لهادي. والفحدية النامسير كما ذكرة ابل ما 7 

فعلى كل أحد الاجتهاد في إيثار القرآن والحديث'© "”, لله 
تعالى» ولطلب ما عنده» مستعيئًا بالله في ذلك» ثم الدنيا تخدم 
الديوء كه فا بشعاة مدل كرضي ابه عند “اين ادم أل 
محتاج إلى نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة 
أحوجء فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر بنصيبك من الدنياء 
فانتظمها انتظامّاء وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من 
الآخرة» وأنت من الدنيا على خطر». 

ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: (من أصبح والآخرة أكبر همه. جمع له شمله» وجعل غناه في 
قلبهء وأتته الدنيا وهي راغمة؛ ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه 


)١(‏ ذكره الله بقوله:< لَقد أَرسلَنا رسأنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم النّاس بالقسط وأَنلنا الحديد فيه بأس شديد ‏ [ الحديد: 8؟]. 

(9) فى نسخة: في اتفاق القرآن والحديد. 

(*) معناه أنه لابد من هذا وهذاء لابد من الاهتداء بالقرآن» ولابد من 
الحديد السلاح الذي ننتصر به على الأعداء. 
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ضيعته؛ وجعل فقره بين عينيه» ولم يأنه من الدنيا إلا ما كتب له)" '" . 


وأصل ذلك في قوله تعالى «إوما خَلَقَت الجن والإنس إلا 
يدود (2> ما أريد منهم سن رذق وما ريد أن يطعمون +20 إن اله هو 
الاق ذو الْقوَة المتين +20 4 [ الذاريات تكه-له]. 


فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا» وجميع ع المساا 
لنايطة يرسا سن القول والفل + كانه لآ سيول ولا قرف يك 
بالله العلي العظيم' '. 
واليحدد لله.رت العالميرن + وصلى الثه.غلى مبيديا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا دائمًا إلى يوم الدين» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . ظ 
20-01 


انتهيل التعليق علي كتاب «السياسة الشرعية» والحمد لله الذي 
سعمته تم الصالحات» وصلى الله وسلم وبارك على نعنينا محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


1 رواه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع»ء باب منه» رقم (5419) بلفظ: 
«من كانت له الآخرة؛اء وابن ماجه: كتاب الزهدء باب الهم بالدني» رقم )١105(‏ 
بنحوه مع تقديم وتأخير» وصححه ابن حبان (180)» والبوصيري في مصباح 
الزجاجة: 4/؟١7؟.‏ 

[؟] جاء في آخمر المخطوط : «فإنه لا حول ولا قوة إلا به8. آنحر السياسة الشرعية في 
صلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 1 
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فهرس الأحاديث والآشار (سكس ١ج‏ («زومسى 22 
فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الصححة 


إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيعًا. ... 401,11 


من قلّد رجلاً عملاً على عصابة 0 
من ولي من أمر المسلمين من شيئًا .. نمس تنمس ومو شمن 11 
أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ا 
إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه ا م ا 1 
يعد ارسيو لجال الذهارة ب ا 
من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ل د 
إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة مس 1 
إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة 0 
كلكم راع وكلكم مسؤّل عن رعيته امسا التي رامو الحمة ا ا 6 100 
ما من راع يسترعيه الله رعية ا 
اقتد بأضعفهم و انس ا ما اومس ا 1 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه امج ماو م الم و ا ل 50 
انعو ارقا ا 
القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة ونه لقي ا 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر المت ور شي يي ا 


إن تخالل سيف سله الله غلى المشركين لاورس وبيب لل 
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الحديث ' الصفحة 
اللّهُم إني أبرأ إليك مما فعل خالد نا 
يا أبا ذر إني أراك ضعيقًا ؤزآز ز ز ز ز ز ‏ 0 00 0 0 ا 00 
زا" اقلت اللخقي اعدوالة اقلت ا ا 
أنا نبي الرحمة ا ا رك 
أنا نبي الملحمة لمكن اس ب وان ا ال لور 51 
أنا الضحوك القتال 8 
اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر 0000000 رن 
إن الله يحب البصر النافذ 00 
أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ااي اس ار ا له 


اللهم أشف عبدك و7-7ب-دب 001000 000 
يا معاذ إن أهم أمرك عندي الصلاة 0 
إن أهم أموركم عندي الصلاة باط واه ميت اتج ا ا بمو “1 
الصلاة عماد الدين لجيه بم سين جامد ووو لبد جو ا وق إل لل 
إنما بعئت عمالي إليكم .ليعلموكم كتاب ربكم 0 
يوم من إمام عادل أفضل من عباده ستين سنة امسوم نالا 


أحب الخلق إلى الله إمام عادل ا 


فهرس الأحاديث والآثار 27 


الحديث الفتفخة 
سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل لا ظله 200000111011110 
كل امرئ فى ظل صدقته يوم القيامة الاو مكف ال امي 50 
أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط ال و ا 
الساعي على الضدقة بالحق 0 00 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا جص 000000 
يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 00000 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكاو انين اا 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا من 

عدل بين أ سنت ان ما تان و ماق كس ال أ وق لخي وأا 
مطل الغنى ظلم 1200 
انصر أنخحاك ظالمًا أو مظلومً 5014164 
أدّ الأمانة إلى من ائتمنك نيد ندج اميد و كم 11لا 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ا 00 
المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم ل 
ع القن وال النامن لرية أذانها 00 
العارية مؤداة والمئحة مردودة ةوسن ب اواو امنا اتا و الو اا 
أدوا إليهم الذي لهم و ا 0 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ا 0 رد 


: : 55 #6 ىع 
إنكم سترود بعذي آبرة وآامورا تنكرونها 93 
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الحديث الصفحة 
إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا نفد مضو جاكيم ف 47 
اللّهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك 00 
0 عليكم واخوا عند اسس اور لأ م كع 01 
أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي مس اماه لمارف ا سويد لوي 9311 
بعثت بالسيف بين يدى الساعة جد او جاجد مسجم ب جور مدا 
من. تشبه بقوم هو منهم من اادج و سقو جو الج نت ١‏ رطا 
العنيفة لمن .تدود الرقعة اسل السو اسع سيو ذا 
هل تنصرون إلا بضعفائكم ز ز ز ز ز 1 ز 101 
كلتك أمك يا ابن أم سعد تمع سه ا اجااسكسب ا ا ذا 
إن الله لم بيرقى :في الصندقة يفريه في ولا يردي من ل ادا 
' هدايا العمال غلول 11-1 000000 
لى الواجد يحل عرضة وعقوبته لاجس ماسييو ا 
هدايا الأمراء “غلول تسوه اخ مامتب و ا 
ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولأنا الله يسيم 1 
أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها سا ود فوا 
من شفع لأخيه شفاعة ااا فيد جارج ولو سد حو لكا 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وو ود ا 
ليس أحد أحق بهذا المال من أحد ارسي ان ماو ا “قا 


من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه 0 0 ا ا 


فهرس الأحاديث والآشار 6 


الحديث الصفحة 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الس ا 
من أتى كاهدًا فسأله م ديت ا الو ومو لمارف ال حا و ل 11117 
من أتى عرافًا فصدقه واو لسع ممه رمم ممم مك ل 10 
إني إنما فعلت ذلك لتألفهم لعا لو م سر 13101 
إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه 0 


شر ما في المرء شح هالع ا 1 من ع ا الوم عق الحو ا ال 106 
إنما الأعمال بالنيات ا ا 0 
أفضل الإيمان: السماحة والصبر 0000008 
تهادوا تحابوا 1 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[  [‏ ا ااا 00 
بماذا يأمركم؟ ا لامجو افد ورد لله نا 
أن الله أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام اعم ويه شان 
ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادمًا عم ارا 
لوك لناب ا ار 1 000011 
من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله لسر سس فبك و1 
يا أسامة أتشفع في حلا من حدود الله؟ ا لمر ا 
نك كير تتسحده ا ل ا لد 
اف نييبت عن كذا وكدا ال ا ل 


أن السارق إذا تاب سبقته يذه ا و ا 
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الحديث الصفحة 
إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع ل ناوا 
فهلا قبل أن تأتينى به؟ امجس م اق مور قار سخ و لاسي مك م إقق 
قهاد ركمو ا 
أصبت حذداً فأقمه لطالبإال ونا سو الو ارقم ا ا 7 
تعافوا الحدود فيما بينكم وم ورمع وامولفاروكد اسم ا 1 
حد يعمل به في الأرض خير 9ب 00 
ادرءوا الحدود بالشبهات نو جنا موي لقان اواك ارس ارو 0 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي.... ا 
والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله مسب ا ا و اا 
إذا دخلت الرشوة من الباب الجساوواين ما سا انمي ل 
لعن الله من أحدث حدئًا 22000000 لانو وي كوه 1 
ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي تسمف و امسو سيد اننا 
إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه ا امن 
إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا 57 دا ا ع 
هذا عين الربا لخ نج الج سماو ود د مب و ل انا 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة و ا 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة عو بع كمه م م م و ا 
لا تستطيع أولا تطيقه سوس اسه انس ونم كد اام 


إن فى "الكة الماقة ريسة سروت وقد لس و م ور و قاو 


فهرس الأحاديث والآشار 6 


الحخديث الشقجة 
رأس الأمر الإسلام 00008 ااا 
المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم 05 غرف 
إذا قتلوا وأخذوا المال تيم طشك اطي اام ا 
إذا التقى المسلمان بسيفهيما 000 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء 7 000 
إن أعف الناس قتلة مضا تاو ابل نكالو ا ا 
داتافنا ينول انلق اا ذاه عرود ف مط إل ناديد م 
لئن أظفرني الله بهم لأمثلن زد د 1151 1 
أغزوا بسم الله وفي سبيل الله م 
لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له العا 0 
من قتل دون ماله فهو شهيد أعين امك ل الابوة وااو 1 
كن كخير ابنى آدم وق عطاس نع او ا خم و اانا 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع.. 509 
ألا لا يجني جان على نفسه الم نس لح ام ا د 1011 
لأ ولك و فين الحضيية ا 0 

خيركم المدافع عن قومه معد كك اشوا ا ل 514 
مثل الذي ينصر قومه بالباطل..... ا ا ا 
من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية 0 


أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم كياو او افا اما ا 1 
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دراهم ببببب-000002 0 0 00 210 
قطع سارقًا فى مجن قيمته ثلاثة دراهم و اي زرا 
تقطع اليد في 57 دينار فصاعدا 0 
لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعد لم ا ا 
اقطعوا في ربع دينار راوج وق رسجب نو نبي لا را 
لا قطع في تمر ولا في كثر ا مي احا 
معها حذاؤها وسقاؤها #التب سرنة منجمة راصام اطسو تاك ود * ال 
حتى ما تجعله في في امرأتك وه ور وبا ع لقا 
ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع 585 
أبك جنون؟ دا د الاح و لاله بو امد مع خم ل وار 3 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لؤط ال لو وو لوطم 1 
في البكر يوجد على اللوطية لي اي او ا ا ا 
من شرب الخمر فاجلدوه لمبوضها رسي تورات مسو توي لقي 1 
ضرب في الخمر بالجريد والنعال لجعو يد ماسوو مم ل 
أخف الحدود ثمانون م ف مو و موسي اي 
ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر 00 الى 
كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية ا ا 


إنها داء وليسيت بدواء ولد ا واوجمو ب ابا اكد نف ا الا ع “3 اده 


فهرس الأحاديث والآثار 1 نف 


الحديث الصفحة 
الماء طهور لا ينجسه شيء لاس اووس ا لم ا ل 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات مع م و 1 
كل مسكر حرام متصسيا سم ل ااه سا ب مستي لق 
إن الذي حرم شربها حرم بيعها ةط 1 
إن من الحنطة خمرا ممق سانو مجم مفب م 1 
الخمر ما خامر العقل ل ااه تع م امار د تس ام 
كل مسكر خمر ا ا ا ان 
كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه ال ا ا 
ما أسكر كثيره فقليه حرام 8 0 00000 
كل مسكر حرام إن على الله عهدا انور بو الا 
كل مخمر خمر» كل مسكر حرام ل ل كر 
الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته قو اسع م 1 
أبعزاء الجاهلية تعتزون شحو مويك سسا سس سيف ١‏ 0 
من تشبه بقوم فهو منهم بام بمو لوم ا التس ا اث 11 
اق أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم ا ا 11 
لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق ثلاث 0 
أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ع ال 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من م عد م و با 


والبر يهدي إلى الجنة ال الي ا 0 


وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل لان .... 
إن حد الساحر ضربه بالسيف 5000 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسى 


لذ يجلد حرق فكيرة أسواط. ]لا 52 


أخف الحدود ثمانون 5ظ5 


را القن السلا 20 
من اغبرت قدماه في سبيل الله 9000 
إن لله تسعًا وتسعين اسم 12110111 
رباط يوم وليلة خير من صيام 520000 
رباط يوم وليلة خير من ألف. يوم 0 
إنه أوحي إلى أنكم تفتنون في قبوركم. . 
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فهرس الأحاديث والآثار ' 2©22ظ2 


الحديث الصفحة 
حرس ليلة في سبيل الله أفضل ساحن كس لدت اموي الزن 
لا تستطيعه اكب بط الصو سو و سس ابس لعفي 017 
إن لكل أمة سياحة 11 1 اا 
ما كانت هذه لتقاتل الام ا 
لا تقتلوا شيحًا فانيًا 0 
الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها اموب و ا 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 0 ررض 
سيخرج قوم في آخر الزمان لم ع با احج ا مم ا 154 
يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن 1 ضر 
تكون أمتي فرقتين دمن ري افواجره تمك اوقد اود م ا 7011 
كان أصحاب النبي ميد انرون نكا عن الأعمال ا 
إنما فعلت ذلك لتأتموا بي داس سم ادوم موسو دا 
مروهم بالصلاة لسَبع لسار 
صلوا كما رأيتموني أصلي عي ا ا ب ا 

إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء م م 
اللّهم منك ولك ل ل ل 
يا مالك يوم الدين لوجي طن اج ا مو وان وا اسان ال 10 
كل معروف صدقة و اط مد ا موا وي لاه اك و 11 
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الحديث الصفحة 
لا تحقرن من المعروف شيئًا ل مم نط الخرتت يا ممق لي 1107 
إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن مامحاي ايد ا 
يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة 0 
رحم الله امرأ سمحًا إذا باع 0000 مموامام ا ل 
ما كان الرفق في شي إلا زانه 7 1 0 
إن الله رفيق يحب الرفق ب 0 
إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد مامه سوسوي اقب 
انت مني وآأنا منك معد مم اسك لج بج وج لبدو ردج ماماو وو ملم ان سا1 
أشبهت ختلقي وخلقي د ررمي وس مانس موا موت مسر ف رسيو ل 
أنت أخونا ومولانا داح معد بعلا بجي مو مدن ووو مار و و اا ا 
0 او ا ا وي ان 
لا تزرموه لاسسصضح وقوه تمد اوج وت جنيك البجانم عله ليم ممم يم ل 
إنما بعثم ميسرين #طرابج ونه سمط دوقن بق ماستبا بمو بو م و 1 
تصدقوا عع ا اب نمانان بالط مالكمنيه ووس لوط الل مه اا 
دينار أنفقته في سبيل الله ا 11 
يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل ني موود وتم ييه لق 
لو صدق السائل ما أفلح من رده و مر سوه رسيم ١‏ انا 
وفي بضع أحدكم صدقة ا م ا ل تك 


فهرس الأحاديث والآشار 


الحديث 
أل إن قن الور 119 0 
لا يخلون الرجل بإمرأة فإن ثالثهما الشيطان 20038 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 320 
إنما كانت خخطيئة داود النظر و وو و ا 
وجبت وجبت تمتيية با اننم اد م ممم لا ا 
لو كنت راجمًا أحدا بغير بينه رجمت هذه 0 
احترسوا من الناس بسوء الظن 00000 
اعتبروا الناس بأخدانهم 0 
ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 0000 
لن يزال المؤمن في فسحة تع ا ا 
أول ما يقضى بين الناس يوم القيام في الدماء 0 
من أصيب بدم أو خبل ل ار 
المؤمنون تتكافاً دماؤهم اخ اي را ب 
رفع إلى رسول الله ميم أمر فيه القتصاص 1 
ما نقصت صدقة من مال ا و ماسو ا مو تود م 
ألا أن فى الخطأ شبه العمد 200111111001116 
الإذناني واللّه ما أرسل عمالى إليكم ليضربوا أبشاركم 
لعن الله من لعن والديه مجن ابا بقن كوو ال ات 
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الحديث الصفحة 
إن لزوجك عليك حقاً الما ا ا و 111 
المسلمون على شروطهم إلا شرطًا م ا ا 
إذا هم أحدكم بالأمر ل ا ل 
صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعداً 1 1 0 15000 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم توكس اخ م دوت له 
إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم سوم امت 1 
لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة لم و ا 
أن السلطان ظل الله في الأرض ا[ 1[ 00000 
ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم ل 2 
الدين النصيحة الس قا كه كنيد ا ووو وقبئ ب دع سوست مويه مه 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم المدمو بن أ وسسويو ‏ مم8 
ما ذئبان جائعان أرسلا ا ا ا ا يم 1ه 
إن الله جميل يحب الجمال م و نكو مض سا افيه 
أخرجوا من كان فى قلبه مثقال اد ابل لق نوات با واب م و 7 561/2 
من تواضع لله رفعه الله 0000 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم د 


من أصبح والآخرة أكبر همه ا 


٠‏ 0 جر (ضع جرَيَ 
فهرس الموضوعات شكس ١ج‏ زو ميس 


الموضوع الصفحة 
- مقدمة اللجنة: 1[1[ز[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000000 

- كلمة الشيخ الدكتور سعد العتيبي عن مدلول السياسة الشرعية 

- (السياسة) كلمة عربية او ا ا نمق 

- معاني كلمة (السياسة) ا 00 

- مصطلح (السياسة) الشرعية ل ل ره 

- منهج التدوين السياسي الشرعي 017 


- أقسام المؤلفات السياسية الشرعية.ذات المنهج الشرعي الفقهي ‏ 5 


الأحكام السلطانية الشاملة ا 
الأحكام السلطانية التى تحكم السياسة الداخلية ١‏ 
الأحكام المتعلقة بطرق القضاء ووسائل تحقيق العدالة 17 
الأحكام الفقهية للمسائل التي لم يرد بشأنها نص تفصيلي.... ” “7 
مفهوم السياسة الشرعية اصطلاحًا ل 4 
المذلول النخاض للمياسة الشترعية وشترحه 0 1 
كتاب (السياسة الشرعية) في إصلاح الراعي والرعية في ضوء 
كدلو" الميافنة العروعية 0 00 
مقدمة السياسة الشرعية لابن تيمية ار مخ ا افلا 
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٠‏ الموضوع الصفحة 
السلطان الأول: ما جمع العلم والقلم له 
السلطان الثاني : ما جمع القدرة والسيف سين امور لا 
تعريف ابن تيمية بكتابه 1 
الأصل فى تأليف الكتاب 000000 
تفدشية. الا لآية الأمراء في كتاب الله مو ا م ا 
القسم الأول: أداء الأمانات لخن ومتداستية ا سس و وي لقا 
الباب الأول: الولايات 5 
الفصل الأول: تولية الأصلح 5 
أنواع أداء الأمانات ل 
الولايات ااا ا وض 
وجوب ولاية الأصلح لأعمال المسلمين 1 
عظم المسؤولية في الولاية سواء أكانت عامة أم خاصة 000 انض 
يجب على من استنابه السلطان أن يستنيب أصلح من يجده.. ”> 
عزل الإنسان غير الكفء من منصبه 000 50 
منع الولاية من الذي يطلبها 1 
تطبيق عمر فَفقيه قاعدة عزل من لا يصلح في الخلافة سي م 
خيانة الله ورسوله لمن يعدل عن الأحق الأصلح إلى غيره 

لأجل قرابة 0006 1 00 0 0 
تعففف عمر بن عبد العزيز عن أموال المسلمين وقصته مع 
بنيه فى ذلك 1 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع | الصفحة. 
لكنوضى فق الييلة ولك علي أن الؤلانة أمانه ‏ مساب اس 1 
مفهوم الولاية في الإسلام 2000130 سم عا 
- إجماع المسلمين على وجوب المحافظة على أموال المسلمين؛ 

كوصي اليتيم» وناظر الوقف» ووكيل الرجل في ماله سكين 
- أنواع الذين يتصرفون لغيرهم 0003019 0000 
- الراعى للقوم أجير عند الله ا دي 
- إذا ترك الرجل آلات اللهو المفسدة للأخلاق فى بيته فهو 

غاش لأهله اا 1000 ' 20 
- قصة أبي مسلم الخولاني مع معاوية بن أبي سفيان 000 رسن 
- جرأة السلف على مجابهة الملوك 0 22 لسن 
- حلم الخلفاء السابقين ا 2 
- الأمراء والحكام نواب الله على عبادة لإقامة الشريعة فيهم. ‏ 7" 
الفْصل الثاني: اختيار الأمثل فالأمثل 0000 دين 
إذا لم يكن عند الوالي إلا ولاة ليسوا أهلاً للولاية فإنه يولي 

الأمئل فالأمثل اا ان 


المراتب العلمية للشهادات الآنء كالدكتوراه لا يقاس بها الرجل ‏ 50 
الشهادات العالمية ليست مسوعًا كافيًا لتولية الرجل مصالح 


من عجز عن أداء مصالح المسلمين أو خانهم عوقب على ذلك.. و 


التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية 


المّصل الثالث: قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس 0006 وم 
الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها لك 


تولية النبي مَييعْ خالد بن الوليد يَنقيه على الحرب منذ أن 
أسلم مع أنه - أحيانًا - كان يعمل ما ينكره النبى عَم 44 
- تأخير أبى ذر لله عن إمارة الحرب مع أنه أصلح من 


خالد بلقت في الأمانة والصدق ل 
- امير كردن بن العاص في غزوة #ذات السلاسل» استعطافًا 

لأقاربه روناي او ار الي تحير اق من جا اج 0 6 
- تأمير أسامة بن زيد خي لأجل طلن ثثأر أنيه ع 0 


ع استعمال البي .315 لجل المصلحة راح بم أنه ين ٠‏ 
يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان...  2.0١‏ 
- قاعدة مهمة فى تولية النواب: إذا كان خَلّق المتولّى الكبير 


فهرس الموضوعات 4 

الموضوع الصفحة 
يميل إلى اللين فينبغى أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة 
والعكس ا ا و د ليه 


الي إفار نان يك أسقارة غائد واإكاب عور عوله وتزلة 


أبى عيدة بن الجراح طلغ 2 
إذا كاذ الأمير وتافيه: كل متهنا' فيه لين فندت الامور ون 55 


توليتهما أمور المسلمين ا ا ااا ارك 
- اختلاف الناس فى عزل عمر لخالد نرق اسع متخو .ننه 
الال قله ميلد برع ونه جرم عن مدا 0 اران 
صلاح أمر الولايات مرهون بمشورة أولي العلم طوبضم --58 
أولو العلم في كل موضع بحسبه اوقبي اود اا سسقس و 01 
فضل العقل دع محا اماد بلا بجحي مالمايه ماسج لم لج ب 8110 
تقديم الأعلم الأورع الأكفأ في ولاية القضاء 07 
احتياج الإنسان إلى .بصر نافذ عند حلول الشبهات....... لاه 


واحتياج الإنسان إلى عقل كامل عند حلول الشهوات ال أنه 
تقديم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي.. ‏ 8ه 


التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية 


الموضوع الصفحة 
اختلاف العلماء في اشتراط العلم في تولية القضاء مسيم * جقاة 
جواز تولية غير اللأهل للضروة اساي م دا 
الفْصل الرابع: معرفة الأصلح وكيمّية تمامها ال وخ ا د 3 
معرفة مقصود الولاية اله اس او امال وي “11 
0 ل 
تقديم الملوك لمن يعينهم في ولايتهم على مقاصد الدنيا.. ‏ 54 
تأمير النبى ميم أمير الحرب إمامًا للصلاة 11 
الصلاة 7 الناس على ما سواها من الطاعات لاسي 5 
المقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق ا 
إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر الدنيا قسمان 2-5 
قسم المال بين مستحقيه بخ نيدان متسس سي ١‏ ا 
عقوبات المعتدين ل 
الإمام العادل ا ب000 0 ا 
الإمام الجائر #لالسو اس تاوت سو ملسا ل ا 77 
التعليق على حديث: سبعة يظلهم الله في ظله سم 
المقصود بالعدد الأصناف لا الأفراد ا 
المراد بقوله: يوم لا ظل إلا ظله "نر 
المقضوة مخ إرسال الرسل وإنزال: الكتب 0 دن 


قوام الدين بالمصحف والسيف ل الا 


فهرس الموضوعات © 


الموضوع الصفحة 
إن تكافاًء الرجلان أو خفي اي أقرع بينهما للا 
خلاصة هذا الباب: أنه يجب أن يولي في الأمانات من كان 
أقرب إلى القيام يها.. ل ٠‏ ما ا لوالو لاا 
القسم الثاني: الأموال و وه لاسو ل 
الفصل الأول: ما يد خل في باب الأموال ال مط مور ات قا ١‏ 3 
أقسام الأموال نحي سخا لاس واسودة امن لسسامأسووون _ اجر 
الأعيان د اا 0 
ديون نخاصة وعامة كي منج داجس انق امعان سدور بور ل 
ما يجب على الإنسان فيه أداء الأمانة الا م م 1 
وفاء الديون محم مدهل لاسكا لمق تاياي سمسبحه ا دخ سس 111 
بدل القرض والمد وك لمأنو ارقا الل قات ارج مارت بابر واس د 2011 
يتأجل القرض سي ا ال ام ا ا 
صدقات النساء ا ا ا ال و يي 3 
آيات تدل على وجوب القيام بالأآمانة دم 
لا يجوز نصر الخائن إلا على وجه منعه من الخيانة 6 
المجتهد إذا أخطأ فلا شىء عليه م ال ا 10 
مسألة افر 00-0 ٍ م ا اس ا م 7117 
وجوب أداء الغخصب 11[ 11[ 000000 
وجوب أداء العارية ا ل" 


التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية 


الموضوع الصفحة 
الزعيم الغارم ا ا ا 0 
50-8 الوصية ف لي 
أصناف الناس فى الصدقات ا ا ور 11 
الولاة 1 1 وقد ا رمح لسو سل رماس لوبط لله 
الآمناء. . دخاتو اسمعووه الا لاع ل م م 110 
بقية الرعية امو مداه ا امو له 


حكم من ينتدب عشرين يوم فيدجز المهمة في خمسة أيام... ؟4 


الشريعغة سياسة انس دبع نض امسو وق ا مس 90 
لا يجوز الدعاء على الحكام 5 
لعن لزلا الاتوال 417 فسوها جيك اقرائم 8 
القسم إما بالنص أو بالاجتهاد مان سف سام واس اه 
ولي الأمر كالسوق ما نفق فيه جلب إليه سوك ابام م ١‏ 9 
الفْصل الثاني: الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسئة 049 
أقسام الأموال السلطانية الم نل جاه لطا فا - 5907 
اليم بي مدت ات اباب ل ا ا ل 
تعريف الغنيمة كمطنن دم جما اماطوهب كوي رامو موا لج 9 
550 ل ل 
يجب تقسيم الغنيمة بالعدل ب يي مي ذا 
يجوز للإمام أن ينقل من ظهر منه زيادة نكاية ا 


تنفيل السرايًا المقدمة ل 
تنفيل السرايا الراجعة ا 0 


لا يجوز لأحد أن يغل من الغنيمة 0 
عدم تجويز النهبة وتسوي اتنا متاك ا تمه تقوو و 
ليس لأحد أن يأخذ إلا بما يراه الإمام في قسمة الغنيمة 

كيفية توزيع الغنيمة 00000 
الغنائم وأحكامها في باب الجهاد في كتب الفقه 500 
فصل: الثالث من الأموال السلطانية: الصدفات اث 
الصدقات لمن سمى الله فى كتابه و مو ا و 
الفقير أشد حاجة من المسكين؛ لأن الله بدأ به 500 
حدود ا 10000000 ل 
من هم العاملون على الزكاة ش11 
من هم الغارمون؟ ا ل 
هل يسلّم للمدين ليوفي» أم للدائن فيبرئ؟ 00000 


' حكم الغارم إذا تسلّم غرمه وأسقط عنه الدائن شيئًا منه 
هل يرده؟ جات وي وناو يحي لك ع اجو أب 1 جاع اعد ووو د لاه يكن دا تف "داق ع 6 17م + 


تخصيص المؤلف قوله تعالى: «وفى سبيل اللّه» بالغزاة 


التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية 


الموضوع الصفحة 
والأسلحة وخطأ من توسع فيها لتشمل كل طرق الخير. 2 ١١‏ 
انيطع النق اسجة انريف ا 
من هو ابن السبيل؟ م الا ا لما ا ا 
فصل : الثائث من الأموال السلطانية الضيء ال ا 1/6 
أصبحاب الفيء ا ا ا 
لمهاجرون 6 اا ااا ااا 000 0 ا 
لأنصار 0100 ا ا 
لذين جاءوا من بعدهم بح د لو لس مل ا 
لرافضة لا حق لهم في الفي محس نع الك الا 
صفات الأنصار ا ل 
سين" تسشمية ' الفىء لا ل ا تي 15 
هدايا الباكظين ليث مال المسلمين مساجو وس اا 
أهل الحرب يؤخذ من أموالهم العشر 0 مل 
قد تنتقل الأرض الخراجية من الكافر إلى المسلم ويبقى 
الخراج عليها 00 
يجمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال 
سف اا 0 
مسألة : دفع الميراث إلى الي ار 


اا تووم رس ال رقن 11و مض امسوم 
أنه لذي الرحم ا ا 


فهرس الموضوعات 92> 


الموضوع الصفحة 
فصل: الظلم الواقع من الولاة والرعية نط اس م 110 
صورة الظلم الواقع من الولاة والرعية: هؤلاء يأخذون ما 

لا يحل» وهؤلاء يمنعون ما يجب م ا م 0 ا 
حكم من امتنع عن أداء الحق ا ع ات 
جواز تعزير المتهم حتى قر بالحق الذي اتهم فيه 0 اوضر 
لولى الأد اانا سيد التغرين كنا لعا 06 
المكفن ابسياء للحن افا التعزير مي ا 
دلآلة الطرق يعاقبون لو من إرشاد الئاس سومان ا 
كل ما اكتسبه العامل من المال بواسطة عمله فإنه نرع من 

الهدية ا اال 11 
الذي يأخذ الهدية لا يتمكن من استيفاء المظالم ام ا تا 
لكان نات هر أأرواه الماة ممسوسطون سك سو سان “ذا 
خواة بثل: الرضوة للوصول إلى الحق ا 10 
أنواع التعاون نا موك ا ناج اجيس لطاس سوم 0 ا 
التعاون على البر والتقوى [زذ 1 0 
التعاون على الإثم والعدوان...... امس وتو جو ا امم ]ا 


وجوب طاعة ولي الأمر حتى وإن لم يتبين لنا أنه محق... ١‏ 

قاعدة مفيدة: الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل 
المفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم 
المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين مع 


التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية 


الموضوع 000 الصفحة 

انال الرإحينا عي الم روحس اس ١‏ ها 
المعين على الإثم والعدوات من أعان الظالم على ظلمه...  ١59‏ 
صور أداء المظلمة لطع ا ال م ١‏ كا 
مجيء الشريعة بتعطيل المفاسد أو تقليلها و ا 1006 
المفصل السادس: وجوه صرف الأموال مس اننم سن | ها 
الواجب 1 يبتدئ في القسم بالأهم فالأهم كب سنو ب 85 أ 
أكمة الصلاة حقهم في بيت المال رزق وليس أجرة 1686800 
العطاء يكون بحسب المنفعة مط ا ال ا 10/7 
لا يجوز للإمام أن يعطي أحدا ما لا يستحقه ١8/6‏ 
خطأ الذين يكتبون للموظفين انتدايات وهم لم يعملوا...  ١١8‏ 
تحريم عطاء المردان والمختثين “ماوق جر ملع نا جاح وا وا 16/4 
تحريم عطاء البغي 00 ا ب ين 1١‏ 
تحريم عطاء المساخر ب السو العامة الس ا قوم م ل ل “1 
تحريم: عطاء العرافين ا اس اماو ا 
لا يجوز إعطاء المنجمين ونحوهم من بيت المال 000 رن 
قاعدة مهمة: متى حرم الله تعالى شيئًا حرم ثمنه تسبي اذا 
جواز الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه ا 
جواز الإعطاء من أجل دفع الشر ا ا 
أنواع المؤلفة قلوبهم لمان ب سلف يا امو حيو لخ ا 111 


بذل الأموال فى الزكاة أوجب من بذلها فى الجهاد 00000 روك 
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الموسيوة ْ العيفعة ' 
تساهل ابن تيمية في قوله: البخل من الكبائرء والآية نزلت 

فى مانع الزكاة. ا ا 0 اروف 
افتراق الناس على ثلاث فرق 00 
فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد.........  ١75‏ 
وفريق عنده خوف من الله تعالى مخوفمد ماسموو و رودا 
والفريق الثالث: الأمة الوسط اوقا تمواق ذا 
الفرق بين القصور والتقصير ا ال ل" الا 
القسم الثاني: اللأحكام محا يه سو م و 7 
الباب الأول: حدود اللنّه وحقوقه 0553 0000 0 
المْصل الأول: الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق؛ 

وهما قسمان: اجي جرو و ل ول لو ا مسا د اموي ا 
القسم الأول: الحدود والحقوق:التى ليست لقوم فعينين؛ ٠‏ 

بل منفعتها لمطلق المسلمين مس ب شي ا كرا 
اليد للناش من قانن حكن إلا دقن التوضي 55007 الما 
يجب على ولاة الأمور البحث عن أمير يقود الناس في إمارته ١8‏ 
لا يجوز للأمير أن يتعدى ما عين له ١‏ 0 102" 
هل تشترط المطالبة فى الحدود التى يتولاها الأمير؟ و د ابلا 
هل يقطع السارق د مطالبة 0000 104 
إشكالية القطع في جحد العارية... 7 5 


صلاح الحال بعد التوبة مياض ساطوو ا من اط بدني "سدم 


التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية 


الموضوع 1 الصفحة 
الجزاء في آية المحاربة للتنويع أم للتخيير؟ 0 ال 
التاكي» بعد القدرة عليه للا سقط غنه ادن 1 
هل يرفع الحد بعد ثبوته بالإقرار إذا رجع المقر اس نيا 
إذا اعتاد ولى الأمر أكل السحت صار يلتمس شهادة الزور 

لان وم إلى لمان الى ميك احعط دي ‏ “حزنا 
يكوه نظ لالدو ينال يوعد اما ا و تي مدا 
أنواع ااه ل 00000 
تمن :الكلت اسع سو او ع ا و اي اانا 
مهر البغى سم سوبو م مع اع و و 0 
حلوان الكاهن ا ا اا ل 
مقصود الولاية ب لحم رو سلس ور ول اي الم ا 
الواجب على ولي الأمر أن .يأمر بالصلوات المكتوبات كل 

من يقدر 507 0000 
قد لا يستطيع ولي الأمر أن يأمر جميع الناس ج ستساي لاا 
أوجه الربا فى الأوراق النقدية ا ل 0 ك1 
بيدا الروك ال اننم ا بم هاس ا د 
تارك الصلاة يقتل كافرا 527 00 0 0 0000 0 
حكم من جحد وجوب الصلاة ا ا ا 1 
الفصل الثاني: عقوبة المحاريين وقطاع الطريق 002322 ين 


الموضوع 


الفرق بين قاطع الطريق والسارق 0000 


عقوبة قاطع الطريق بين التنويع والتخيير 1اا 0 
يسوغ للومام أن يجتهد في عقوبة قطاع الطرق امد قن 


إذا كانت «أو» في الآية للتنويع فإنه يوخذ بالأشد فالأشد 
لماذا كان القطع في. الآية من خلاف؟ ا 
هل يبنج الرجل عند قطع يده ورجله؟ 00000 
هل يكون الصلب قبل القتل م بعله؟ الت 


الفصل الثالث: واجب المسلمين إذا طلب السلطان والمحاربين 
وقطاع الظريق فامتنعوا عليه 0 
يحب ةعلق المسلمين تال قطاع الطريق امم ردس 
أو نائبه لإقامة حد فامتئعوا عليه ل ال 0 
يؤخذ ما تلف على المسلمين من أموال قطاع الطريق عموما 
إلا إذا علمنا عين شخص معين فإن الضمان يكون عليه.. 


جواز دفع الظالم بما يمكن به دفعه 1 


للسلطان إذا ظفر بالحرامية أن يعاقبهم بالحبس والضرب.. 
الحكم إذا أتلف السارق الأموال دكا اوجس سور ف 


حكم من امتنع من الدلالة على ما يجب إحضاره فإنه يعاقب 


التعليق على قوله تعالى: «إ لا يَرسَّكُم شان قرم على ألا عدوا 
اعداوا اهو قرت للتكر 6 .5ب مسد اك مو لع ا 
التعليق على قوله تعالى : ٠:‏ «يقولون لبن رجا إلى المدينة يرجن 
الأعرٌ منْها اذل 4 ا ا 000 
تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر 257300005 


نصرة الغير والكلام عن الظالم والمظلوم 11110000 
هل يقدم الحكم أو الإصلاح؟ مجن لح او 0 


القصل الرايع: حد السرقة ا 1 
السارق يجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع... 
لا يجوز بعد ثبوت الحد بالبيئة أو بالإقرار تأخير السارق 
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فهرس الموضوعات 1 : © 


الموضوع 00 الصفحة 

لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره؛ بل تقطع يده 

في الأوقات المعظمة وغيرها 0 00 نان 
إقامة الحدود من العبادات السو سسا عمسي نه 
الواجب على ولي الأمر أن. يكون قصده بإقامة الحدود 
إصلاح العباد الجا مور وك جانو اميم المج ع ميا ا ودر ل 
تيه اليد وجويًا بعد قطعها. 2 00 ارون 
تعريف الحسم #امسكاف عر اح و الوا 
الحكم إذا سرق ثالنًا ورابعًا وأقوال العلماء في ذلك 5/» 
شروط قطع يد السارق ل 0 
اعتراض الزنادقة على شروط. القطع والرد عليهم دض 
الفرق بين القيمة والثمن ده 
تعريف الحرز أ ب و لم اماه الم ف م انيم “ا 


حكم المال الضائع ب إذا وجله الإنسان فليس بسرقة.. ‏ 8074 
كل ما سرق من غير حرز فإنه تضاعف فيه القيمة........ ‏ 5079 
كل من سرق من غير حرز فإنه لا تقطع يده و 1 
حكم الضالة 1 0 100 
ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع ‏ 586 
وأما الطرار فإنه يقطع على الصحيح 00000 رماس 
الفصل الخامس: حدّ الزاني لم ل فا المي قا 
التعريف بالزاني ل ل لا 
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الموضوع الصفحة 
رجم الزاني المحصن - ٠‏ ا ا اليل 
لماذا لا يقتل الزاني بالسيف؟ 0000 ينيقي ١‏ #قازا 
جلد الزانى غير المحصن وتغريبه عاما او 11 
جواز 15 التغريب واستبدال الحبس به ا نك 
يقام الحد إذا شهد على نفسه مرة واحدة ا سس ا 
إلا كار مع طني قر اودر او 4 م ل 


الاختلاف في المرأة إذا حملت ولم يكن لها زوج بشم " كا 
هل يجوز التلقيح الصناعي؟ ده 
بم يثبت زنى المرأة؟.... 000 ااا 
حد اللوطى واف ااا ولد ومو 1147 
إذا أكره الفاعل والمفعول به فلا حد عليهما م ا 5 
أنواع العقوبة في اللوطي لمحي مس مو ا لاوس مد 1512 
إذا أتى الرجل امرأته في دبرها وتكرر منه هذا فإنه يفرق بينهما.. 2 8014 
الفْصل السادس: حد شرب الخمر والقذف ان انا 
ثبوت -حد الشرب بالسنة والإجماع بي م م اس للف 
اختلاف العلماء حول عدد الجلدات امتطتوون اطخرايوة ا 
الدليل على أن الجلد في الشرب ليس حداً 000 الس 


فهرس الموضوعات 29ظ2 


الموضوع الصفحة 
قتل الشارب منسوخ عند أكثر العلماء امسا م “1 
اختلاف العلماء فى نسخ القتل بالنسية للشارب ام و “ل 
ما حكم جلب الخمر لأجل السياح ا اس 
تعريف المسكر 01010095 اا 0 
قاعدة مهمة: ما كان كثيره مسكراً فقليله حرام ساس 


الأدوية التى تشتمل على شىء من الكحوليات ليست حرامًا... 4 ا 


قاعدة مهمة: كل نجس محرم» وليس كل محرم نجس... 917 


الخلاف حول نجاسة الخمر وطهارتها ا الس 
الدليل على عدم نجاسة الخمرة ل ا 1 
تحريم الحشيشة عيج داس وار يو الوه اومن ل لسو ا ع1 


حد القذف ا ال 5 
ثمانون جلدة لحد القذف ا 0 لعش 
شروط حد القذف اام مما ا 0 
المصل السابع: التعزير 0053 0 اا ل 
بعض الأفعال التي يكون فيها التعذير 0 ل 


61 التعليق على السياسة الشرعية لشيخ الاسلام ابن تيمية 


الموضوع الصفحة 
أكل ما لا يحل أكله مامكا اموب توس الوطم ولا مط و له 101010 
قذف الناس بغير الزن نوكب الت انض بكو اموو اواي 5 
خيانة الأمانة كز زدند 0 ا ال سه 
الغعش فى المعامللات لظ نادو اانه با ل وال ا 1 
تطفيف المكيال والميزان ران محر من باست اسويو ١‏ الا 
شهادة لوز ا ا اا 
تلقين شهادة الزور ب ة ل150 51 
أخذ الرشوة في الحكم وس او و لي ل امار 
الحكم بغير ما أنزل الله اماس مه ممسموت و م لك 
الحكم لهوى في نفسه ا لي 
الاعتداء على الرعية لد 
التعزي بعزاء الجاهلية انوع حيو اوقا اجاوطى روطم م ا 111 
تلبية داعى الجاهلية ات مها اس ا ا “ل 
ليس لويد حد في الكمية أو النوع ل 50 
وجوب تقييد كلام العلماء في هجر أهل المعصية 0 
حديث عن الثلاثة الذي خلفوا ام ل اي للا 
أحكام الجاسوس ل ص 
حكم الداعي إلى بدعة لطن سو تو 1001 


الفصل التثامن: جهاد الكفار ا 
أنواع العقوبات التى جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله... 
المراد برباط يوم وليلة في سبيل الله..... 500 
جزاء المرابط عند الله دادر سوك مسي روا اانه و 


اختلاف العلماء حول الخوارج 121717110110117 
حكم تارك السنة تكبو اسطاية امه دافن د 
قتل تارك الصلاة ا ا 
أكثر السلف على أن تارك الصلاة يقتل كافرًا مرتدا 2 
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الموضوع الصفحة 


الواجب على الإمام أن يصلي بالناس أتم صلاة 0077 0 لض 
أعظم عون لولي الأمر ولغيره اا ا > 100 


الإضراب عن الطعام يكون قتلاً للتفس...... م سين له 
العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة سواسو 4م 
عادات أهل اليقظة عيادات» وعبادات أهل الغفلة عادات.. 1 
ليطي ف الكو ع الدج لا شير سس نه 
مقال فى حديث: إنما كانت خطيئة داود النظر 0000000 لض 
موي لس شانة ععرين الات مله ا الي 
يجوز للمدرسين أن يحلقوا رؤوس الطلبة الذين يجعلونها 
على وجه الفتنة 1 ا تو ام 11 
لا تقام الحدود إلا ببينة 7 ا 
الباب الثاني: الحدود والحمّوق التي لآدمي معين ل ل/# 


الفصل الأول: حد القتل 0 5-007 د 
الفرق بين قوله تعالى: نحن نَررْفُكُم وإياهُمْ4: وقوله تعالى : 


#تحن ترزقهم وإياكم» 0 سي 
المؤمن لا يمكن أن يقتل أخاه المؤمن ل يي “ل 
شروط القتل العمد و ا ا لتو د له 


الأشياء التى يقتل بها 171111100 60١‏ 
حكم الأشياء التى لا يكون القتل بها امي لضية 
تعليق على قوله تعالى : #ومن قعل مَظلُوما فقَد جَعلَنا لوليّه سلْطانا 


فهرس الموضوعات 6-9 


اضوع الع 
قلا يسّرف في الْقثْل إِنّهُ كان مَنصّورًا > ما ا ا 


لماذا كان قتل القاتل إذا أخحذت الدية أعظم من القتل ابتداء اح 
ما يترتب على قتل أولياء المقتول إذا امتنعوا من القصاص. زع 7م 


الفرق بين الحر الأصلى والحر العتيق وناج سا بمو لوا 
ال ره ب ع السو متو الات 
ثلاثة أشياء قد يظهر الإنسان أنها على عكس ما أخبر به 

اللبى وم ا ب ا ل لالض 
المسلم لا يقتل بالكافر ا ا لل 
الفْصل الثاتي: القصاص ضي الجراح 10 
القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع 51 
المماثلة في الاسم والموضع شرط في القضاص ا صنت 
هل يثبت القصاص بالنسبة أو بالمقدار 1 
الواجب فى الجروح: الدية أو الحكومة مو و 8 
بن في النحرى كنا ديلل دود 000 0 0 0 0 0 000 
الضرب المشروع لا قصاص فيه لسسع او ةا 
الفصل الثالث: القصاص في الأعراض موسا مكنم 
مشروعية القصاص في الأعراض لاو م مف كلا 
الفصل الرابع: عقوبة الطرية بي م 
الطلب ليس شرطًا لتحقيق القذف نتزد 00000 ل 


هل ستقط عق المقدوت» إذ1 عفن لوطم لاا 
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الموضوع الصفحة 
المشهور بالفجور لا حد على قاذفه اسان اس ا 
وكذلك الكافر والرقيق 00 وو 0 
إذا كان القاذف عبدًا فعليه نصف الحر امح م وا مشا 5 
المْصل الخامس حمقوق الزوج والزوجة و م ام 7 2010 
وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف ا 0 ار 
ووه الول اتسوك 00 
لو مشر لطر وو قي قرس الجا يا له 
هل يجب عليها خدمة المنزل؟ خخ متم اس ا 0 
عند اختلاف عرف الزوج والزوجة أيهما نعتبر؟ الس 2585 
الفصل السادس: الأموال مع ال ل 
يجب الحكم بالعدل بين الناس في الأموال 00 0 الت 
لا أعدل من قسمة الله فى المواريث 0ه 
الهبانث يكون للذكر فيها مثل حظ الأنثيين اس م 
أقسام العدل مكرود مي سوم امد و لم تتم باتعو حوري لوا 
العدل الظاهر ا ا 
سليم القن على اللشرى 0 ا 
تسليم المبيع على البائع 000 00000000 
تحريم تطفيف المكيال والميزان لك 
وجوب الصدق والبيان في وصف السلعة مس ا 1 


تحريم الكذب والخيانة والعش ات ةا مم راع 


فهرس الموضوعات 02 


الموضوع الصفحة 
كد الفرفى الو كاعرو اليد م و ايم خا 
العدل الخفى ا ا ا ا 
كل المالس الال وس ل 
كالربا اما انك مي تمتسمسح ساسم سويد “اذ 
والمقينوة اتاج معاد اود سدم اا قن اا مسف از سر نمه بي الو 224 
وبيع الغرر 0 
وبيع الطير في الهواء ا 1 
وبيع السمك في الماء 709ظ2 اس ل ا 
والبيع إلى أجل غير مسمى ل ا 
وبيع المصراة ام اس ع م ل 1 
وبيع المدلس 0 وي 1 
وبيع الملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش.. ‏ "4 
قد يكون العدل ظاهر عند قوم خفياً عند آخرين 1 
عدم تحريم المعاملات إلا بالكتاب والسنة 0 اروف 
الفْصل السايع: الشورى كط فاون لفم مامتو 1 
لا غنى لولي الآمر عن الشورى اااي بداو مود اسطب مي 510 
فواتد الشورى ل ال لتقا اموت اواو لو ا 1 
اقتضاء العطف للمغايرة الا ااا و ان 
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الموضوع الصفحة 
أصناف أولى الأمر 001000 م ع لو 5536 
جواز اتقيد في العمرورات ا ل 
اشتراط القدرة والإمكان لوجوب الشروط 5-7 ع 
حكم إمامة الفاسق 005 
الشرط في القضاة ا 0 
المّصل الثامن: الولايات يمد اه 
ولاية أمر الناس من أعظم .واجبات الدين د 
الإنكار على الذين يدعون إلى منابذة الحكام لل لا 
لا غنى للأمة عن إمام وطق الجا ب احا حالسو 4 
لا بد من أمير فى السفر امد لاجد الم دسم جا 
الشرائع التي تقوم إلا بإمام انطو تس مسي 100 
مناصحة الحكام تمع ساسك اموت اانا لو ضاخم ١‏ إأأقة 
الدعاء للحكام ولو خخالفوا ات اا ا متم د كف 
اتخاذ الإمارة ديئًا وقربة.... المحم او اوس اميه “وا 
أنواع الناس مع الدنيا في العلو والفساد الويف 
الناسن تراك بعينك لم جا مم اام لاوقا ا 20937 
الخاتمة الس شو اسو م نوو ا ا ا 
فهرس الأحاديث ا ا ا ديك 
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